SS 
د مرے‎ 
: - 
ت‎ a 2 مر اإاما, ات للد,اسا‎ gua 
و راسات واليحوت الاستراتحية‎ 1 9 


RaW 
NZ 


e 


Authorized translation from the English language 
edition: Christopher Coker, War in an age of risk 
First published in 2009 by Polity Press. 
Copyright © Cristopher Coker 2009. 

This edition is published by arrangement 
with Polity Press Ltd., Cambridge, UK. 


محتوى الكتاب لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظ رامركز 
للطبعة العربية 
© مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 2011 
جميع الحقوق خحفوظة 
الطبعة الأولى 2011 


النإلخة العادية 14-457-1 978591 ISBN‏ 
الداع الفا ر: ISBN 978-9948-14,458-8 ö‏ 
النسخة الالكتروكة ت و4 -978-9948 ISBN‏ 


توجه جميع المراسلات إلى العنوان الآتي: 
مركز الإإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 
ص. ب 4567 
أبوظبى -دولة اللإمارات العربية المتحدة 
ھاتف: 9712-4044541+ 
فاكس : 9712-4044542+ 


E-mail: pubdis@ecssr.ae 
Website: http:/www.ecssr.ae 


مركز الأمارات للدراسات والبحوت الاستراتجية 
SZ‏ 


ترجمة: كرم أحمد عبد اللاه 
تحرير: جلال الدين عز الدين 
تدقيق لغوي: محمود عمر خيتسي 
تنفيذ فني: جهاد شريف نعيرات 


مركز الأمارات للدراسات والبحوت الاستراتيجية 


آنشئ مركز الإإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في 14 
آذار/ مارس 1994ء دف إعداد البحوث والدراسات الأكاديمية للقضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية المتعلقة بدولة الإمارات العربية المحدة 
ومنطقة الخليج والعالم العربي. ويسعى المركز لتوفير الوسط الملائم لتبادل 
الآراء العلمية حول هذه الموضوعات؛ من خلال قيامه بنشر الكتب 
والبحخوث وعقد المؤتمرات والندوات. كا يأمل مركز اللإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية أن يسهم يكل فعّال في دفع العملية التنموية في 
دولة الإمارات العربية المححدة. ١‏ 


ومجال إعداد الكوادر البحثية وتذريثه ياو جال خدمة المجتمع؛ وذلك من 
أجل تحقيق أهدافه المحمثلة في تشجيع البحث الفلهيالنابع من تطلعات 
المجتمع واحتياجاته» وتنظيم الملتقيات الفكرية» ومتابعة التطورات العلمية 
ودراسة انعکاساتهاء وإعداد الدراسات المستقبلية» وتبنی البرامج الت 
تدعم تطویر الكوادر البحثية المواطنة» والاهتام بجمع البيانات 
والمعلومات وتوثيقها وتخزينها وتحليلها بالطرق العلمية الحديثة» والتعاون 
مع أجهزة الدولة ومؤسساتبا اللختلفة في مجالات الدراسات والبحوث 
العلمية. 
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نطوير 
@Ahmedyassin9O‏ 


قال توني بلير في بداية رئاسته للوزراء: «إن جيلي هو أول جيل يستطيع تأمل إمكانية 
أنشاقد نعيش حي اتنا كلها من دؤن خوض خرب أو إرسال أبتاتتا إل الخرب» 
.)Economist, 12 May 2007)‏ ّث بليبر بثقة رجل يعرف قليلاً عن التاريخ. على رغم 
أن التأكيدات القائلة بأننا نشهد نهاية عصر الحروب شائعة هذه الأيام» فإنه يمكن دحضها 
باعتبارهااضدى أجوف لثقة كانطة* غر مناسبةاللمسعقبل. ذلك أن كفيرا من تلاك 
التأكيدات تبدو» عندما يتم التدقيق فيهاء نجرد دليل على الحاجة المتكررة لإيجاد شيء 
ختلف لقوله. 


خاض بلی رخس عروب» وق النهاية ارقم حل ترك متسه بسب جرب العراق. 
وهكذا أدرك بعد ذلك آننا لا نعيش في الحاضر فقط» فخلال حياتنا نعيد بصورة مستمرة 
إحياء الماضي أو إعادة التفاوض بشأنه. لقد أخفق في استيعاب قدرة الماضي على تلويث 
الحاضر. وتكمن مشكلته في أن لديه إحساساً بالقدّر» وليس بالتاريخ بكل تكراراته 
الدورية. فخلال مسيرة بلير التي استمرت عشر سنوات في السلطة» أثار التاريخ: التطهير 
العرقي في البلقانء والعداوات القبلية القديمة في أفغانستان» والكراهية الدينية المزمنة بين 
السنة والشيعة في العراق. 


إضافة إن ذلك كانت الروت الى خاضها بلر عبرا ضلا عن غتضرناء وكا 
یقول کلاوزفیتس w1۲2ءء111٤»‏ يتعین الحکم على كل عصر في ضوء خصائصه الفريدة» 
وملاعه المميزة» واهتاماته» بل حتى كوابيسه. في حالة الغرب» ليس صعباً اكتشاف فكرة 


# نسبة إلى الفيلسوف المروسى إيمانويل كأنط ة۸ ]mman ue‏ (1724 - 1804). (المترجم) 


المرب ف عصر المخاطر 


"روح العصر " 'اءاع عام“ اهيغلية* التي تعني أن هناك وخا مشتركة للعصور يمكن أن 
نشاهدها في كل شيء نفعله. تَترجَّم كلمة 1٥ع“‏ بشكل فضفاض على نها "روح" مع 
أنها قد تشير إلى العقلء وكذلك المناخ الفكري والثقافي لوجودنا. لقداعتقد في القرن 
التاسع عشر أن لكل عصر "روحاً"» وكانت هذه فكرة شاعرية» وهذا السبب لاقت 
قبولاً. وهي لاتزال مقبولة لأنها تيح لنا إطلاق تعميمات واسعة حول المراحل التارجخية 
ومن ثم تحميلها ب "المعنى". وقد يكون بعض من هذه التعميات صحيحاًء ويكمن 
التحدي في التفريق بين ما آسماه الفيلسوف آلفريد نورث وايتهيد Al f۵4 N0۲٤1‏ 
e4طWhite‏ «المناخات العامة للرآي» التي قد تستمر مدة طويلة من الزمن» وبين 
«الموجات الأقصر من الفكر التي تطفو على سطح الآشياء» (229 :1993 كزسعا). 


سأدعو القارئ في هذه الدراسة إلى النظر في المناخ العام من خلال أعين المتخصصين 
في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والاقتصاد وغيرهم ممن يعالجون موضوع المخاطر؛ 
الموضوع المهيمن على العصر. عندما بحثت عن كلمة "خاطر" ”)واا عبر محرك البحث 
غوغل في أيلول/ سبتمبر 2007ء وجدت 347 مليون نتيجة. وعلى رغم أن النظرة السريعة 
في منشور المخاطر تعد تفتيتاً لكتلة الحياة إلى آلاف الأشكال» فإن النغات المفتتة هذه 
الدراسة تهدف إلى التاسك والتناغم في شكل أطروحة بحثية. وقد اخترت مجموعة منتقاة 
من المؤلفين الذين سأقتبس منهم من أجل توضيح فرضيتي الرئيسية» وهي أن الحرب قد 
أصبحت إدارة خاطر في كل شيء باستفناء اللاسم» وأن عصر المخاطر ذاته لا يشكل 
"موجة فكر أقصر " بل حقبة بأكملها. 

لقد استقيت من أولريش بك 86٥K‏ اعانا فكرة المخاطر باعتبارها واقعاً مسيطراً 
في عصرناء وصغتها بشكل مدد من حيث اعتبار الحرب إدارة خاطر. واستعرتٌ من عام 
اجتماع آخر» هو فرانك فیوردي ۴۲۵۵ »۴۲۵٣۴‏ مفهوم أننا نعيش في ثقافة ا لخوف التي 
آرت للحرب على الإرهاب بشكل مبكر. ومن سيغمونت باومان Zygmunt B412a1‏ 


# نشبة إلى القيلسوف الآلماني جو رج فیلهلم فریدريش Georg Wilhelm Friedrich Hegel lk‏ )1770 ¬ 1831(. )اتر ج( 


مقدقة 


استلهمت فكرة أن عا لمنا قد تم تسييله» وأصبح أكثر هشاشة. وني كل حالة» سعيت 
لتاسیں الطريقة التي يفكر بهاالغرب في شأن الحرب على مايسميه كلاوزفيتس 


«القواعد» ٣2۲‏ هع“ الثقافية. 


یری کلاوزفيتس أن كل عضر يخوض الحروب بأساليبه ا لخاصة» وهذا ما يفسر لنا أن 
لكل زمن من أزمنة الحرب سم اته المميزة له. وهذاهو مايرمي إليه بكلمة «قواعد» 
“grammar‏ مع نما ليست الكلمة التي تخطر بسهولة على الذهن عد دمااتتظر الأنضستا 
فعندما تتحدث لختك تكون القواعد عادة هي آخر شيء تتعلمه» أماعندماتدرس لغة 
أجنبية» فعادة ما تكون هي أول شيء. ذلك أن دور قواعد اللغخة هو جعل المرء واعياً 
بالطرائق التي تربط ما اللغة ما بين المعنى والوظيفة. والقواعد صعبة لمن يعرفون بالفعل لغة 
ماه أن المغتى ألو ظبفة ينه ران فخا ويدوا غر مرقين. هذا السب غادة لا تحرف إلا 
قلیلاً عن أنفسناء وهذا ما جعلني أختار استخدام أعمال علماء الاجتاع في هذه الدراسة؛ في 


" 


مسعى لإلقاء الضوء على الأسباب التي تجعلنا نخوض الحرب بالطريقة التي نقوم بها الآن. 


وظيفة المقدمة استهلالية من خلال تعريفهاء والمساحة تسمح لي بعرض نقطة آخرى 
لأجل التوضيح. على رغم أن كلمة "قواعد" مهمة جدأء فهناك كلمة أخرى بالأهمية ذاتما 
ل يستخدمها كلاوزفيتس» وهي كلمة "لغة". ذلك أن استخدامها يوافق المزاج العام في 
التاريخ الفكري. نتحدث اليوم عن "اللغات" التي تتحدثها مجتمعات ختلفة» وعن 
"المغردات" التي تشكل فهم كل حقبة من تاريخ العام وكيفية عملها. وفي هذا آكد 
فیتجنشتاین ٥1١‏ ))۷ : «(حدود لغتي هي حدود عالمي». ويمكننا الحديث عن 
"اقغات" الغضر رز المخنلقة شريطة أن تدرك أن المغنى ليس فيا 


یتحدی لويد هاا .۴ .6 في كتابه فك طلاسم الذهنيlاتٽت Demystifying‏ 
كل النظريات التى ترق آن الغقافات آلمختلفة ها أساليبت ميزة لتعقل 
الأمور» مثل اعتقاد فيفيان ليفي - ڊرJg j Vivian Levy-Bruhl‏ التهتبة النداظة :أو 
فکرة جيمس فریزر ۴۲۵2۴۲ [4۳8s‏ عن الذهنيات: المشعوذة» والدينية» والعلمية» 


الحرب في عصر المخاطر 


باعتبارها مراحل تاريخية جب على الحضارات العليا الثلاث آن تمر بها لكي تحقق إمكاناتا 
الكاملة. وفي مناقشة لويد للفوارق البارزة بين الثقافات» وحتى بين الحقب التاربخية» 
ينصبٌ جل اهتمامه على اكتشاف الأسئلة التي كان الناس يسعون للإجابة عنهاء وتحديد 
المشكلات المختلفة التي كانوا بجاولون حلها. ويرى لويد أن العصور التاريخية تختلف في 
أساليب التساؤل» فالأسئلة التي نسأها تحدد عصرنا (1990 4ره11). وعليه» فلكل عصر 
"لغته" الخاصة» وذهنيته الخاصة» وذلك ما يعطي الحرب "قواعدها" المميزة ها. 


بطبيعة الحالء يسأل كل مجتمع: إلى أي حد يعد الأمان كافيا؟). إننا نحن البشر 
مب تجون على تجنب المخاطرء ولاسي| تلك التي تشكل "خطراً واضحاً ومحيقا"» لكننا 
مبرتجون أيضاً على تقبلها. وعلى حين يفسر لنا علم الأحياء الأمر الأولء فإن الثقافة تفسر 
لنا الأمر الثاني. وما يجعل عصرنا فريداً هو أن تفادي المخاطر أصبح الآن راسخاً في الوعي 
ا لجاعي حتى إننا نميل لاستبعاد تقبل المخاطر واعتباره أمراً شاذاً أو مرَضياً ( ةاهط 
1 .). وما عل عضر نا خخلفا» رة أخرى هو أنه ليس ثمة علاقة ضرورية بين 
مفاهيمنا عن المخاطر والمخاطر "الحقيقية" أو المخاطر "الموضوعية" القائمة. ونظراً 
للأسئلة التي نثيرهاء فإن خوض الحرب قد أصبح أكثر تحدياً للحكومات أو المجتمعات 
التي لاتزال راغبة في البقاء في جال الحرب. 


أشار دونالد رامسفيلد» وزير الدفاع الأمريكي السابقء إلى آن «التحدي الذي 
يواجهنا في هذا القرن الجديد تحدٌ صعب» إنه يتمثل في الدفاع عن أمتنا ضد المجهول» غير 
المؤكد وغير المنظور وغير المتوقع!. لقد أصبحت هذه اللغة علامة بارزة في عصر المخاطر. 
يضيف رامسفيلد: «يتعين علينا التخلي عن طرائق التفكير والتخطيط المريحة [ يجب علين] 
أن نمدم على المخاطر ونجرب أشياء جديدة (2007:157 iزاء0).‏ إن الحرب تتطور 
بشكل يواكب هذا التحدي» وتتم إعادة معايرة الإقدام على المخاطر على أدق نحو مكن. 
"قواعد" الحرب اليوم تختلف عن تلك التي عهدناها خلال الحرب الباردة. أما لماذا؟ 


وکیف؟ فهذا هو موضوع کتابنا هذا 


مقدمة 


بدايةۂ آنا لست آول رائد للكتابة في هذا الحقل المعرفي. ومع ذلك فعلماء الاجتاع» 
باستثناء قليل منهم» ليسوا مهتمين با لحرب. وعلى رغم أن مجتمع الأمن يتم بعلم الاجتاع 
متازة عن الحرب» تجسد المنح الدراسية لکتاب مشل: انون جیدنز e7۶‏ ل61 A۸10 ١۷‏ 
واولريش بك ؛ ولك عل التو الآتي: يي کوانغ هنغ 1۸8 Yee Kwa‏ ا لرپ 
بو صفها إدار ة خاطر !ړManagenıe Mikkel jwgamlر Jag «(2006) War as Risk‏ 
«Rasmussen‏ مجتمع اللخاطرفي ا لحر ب The Risk Society at War‏ (2007). ومایکل 
وليامز m5‏ 14ا1¡ 21٣ء1‏ الناتو والمخاطر وإدارة الأمن من كوسوفو إلى قندهار N۸470,‏ 
Risk and Security Management from Kosovo to Kandahar‏ (2008). ومن ثم فان 
هذا الكتاب يدين بكثير من الفضل لعمل هؤلاء» لكنه لا يسعى لتكرار ما كتبوه» فهو يقدم 
رؤية ختلفة بالنظر إلى عصر المخاطر ذاته بوصفه استجابة للتعقيد المتنامى للحياة. 


في الفصل الأول سأشرح ثلاث دراسات حالة لمجتمع المخاطر في الحرب» وفي الثاني 
سأحاول إبراز عصر المخاطر بتسليط الضوء على الحقبة التي سبقته» عندما بدا أن المحرب 
هي أحد شروط الحياة الحديشة. فكل عصر يفسح المجال للآخر ببطءء» ودائ) يجدد 
المؤرخون اتجاهات تؤشر إلى العصور المقبالة. وسوف أتتبع [مؤشرات ظهور] عصر 
المخاطرء بالرجوع إلى المخاوف الشديدة التي شهدها القرن العشرون من خاطر الذهاب 
إلى ا لحرب التي بدأت في تحويل القرن بطرائق غير متوقعة» قبل أن يبدا الأكاديميون الكتابة 
حول مجتمع المخاطر بوقت طويل. إن الأمور غير المتوقعة في التاريخ دائ) في الانتظار. وكا 
قال الروائي فيليب روث ٣ه۸‏ «ذاذط۴» إن السبب الرئيسي لدراستنا للتاريخ هو اكتشاف 
كيف يضبح غير المتوقع ختميا. 

في الفصل الغالث» سأفصل الملامح الرئيسية لعصر المخاطر التي شجعتنا على إعادة 


صياغة مفهوم الأمن بطرائق جديدة تماماء ورؤية الحرب تمريناً على إدارة المخاطر. وفي 
الفصل الرابع» سأشرح كيف أننا عندما نذهب إلى الحرب» أو نستخدم القوة العسكرية 


الحرب في عصر المخاطر 


لمقاصد سياسية خاصة» نكون على وعى تام بأن لكل شىء آثاراً جانبية» وعلى دراية بأن 
عواقب أفعالنا يمكن أن ترتد عليناء ومدركين أننا بأفعالنا ربا نشكل أكر تهديد لأنقسنا. 
إن عصرنا هو عصر إدارة العواقب» وهذا ينطبق بشكل خاص في حالة الحرب. 


في الفصل الخامس سأتناول الخيال الجيوسياسي (الجيوبوليتيك)* الجديد الذي يتبنى 
اللخاطر مبداً حاسم في التعامل مع ثلاثة تحديات 8 الأز هاب وه رة القن 
والجوانب السلبية للعولة. إن استراتيجيات إدارة المخاطر تختلف من حالة إلى أخرى. 
وعصرنا ليس عصراً طموحاًء بل هو على العكس من ذلك تماماًء فنحن م نعد في جال بناء 
الدولة» بل قلصنا طموحنا الاستراتيجي» وباتت تدخلاتنا العسكرية مدفوعة إلى حد كبير 
بالنواحي التكتيكيةء كا سأوضح ذلك بالإشارة إلى اللخة التي نوظفها الآن عندما نتعامل 
مع مثل هذه المشكلات المستعصية» مثل أفغانستان؛ إذ نميل إلى النظر إلى الدول بمنظور 
ضيق على آنها حكومات» وليست "أنظمة تكيفية مُعقدة"» ونرى المشكلات التي نخاول 
أن تعالجها مشكلات "مستعصية" وليست "قابلة للحل". 


أما الفصل الأخير فيوضح أن عصر المخاطر ذاته ماهو إلا أحدث مرحلة من 
الحداثة» وأن التاريخ سوف يمضى قدماً عاجلاً أو آجاً. وفي قلب المفارقة التي تشكل 
عصر المخاطر تكمن حقيقة أن المجتمعات الأخرى مستعدة لتقبل خاطر كبيرة جداً. إن 
ميلهم إلى اللإقدام على المخاطر هو الذي قد يرغمنا على مواجهة ميلنا إلى تفادي المخاطرء 
والتغلب على هذا الميل. 


ينزع بعض نقاد مجتمع المخاطر إلى رؤية "القبول الشائع للمخاطر" على أنه مر 
خانق (2008:151 .1ة 6٤‏ سةفةء4). وأنا أرى هذا كلاماً أجوف. هناك قطعة رائعة في 
رواية جيمس بلين 811۸7 ٥ه[‏ آردفارك مستعد لأdڪرب Aardvark is Ready for‏ 


# نسبة إلى علم الجيوبوليتيكا #عتانامه٥6‏ الذي يعنى بدراسة تأثير العوامل ال جغرافية في السياسة» وبخاصة السياسة الدولية» 
وقد ارتبط بالتنافس الاستعماري وعاولة كل قوة استعارية مد سيطرعها أو بسط نفوذها خارج حدودهاعلى ماتعده "جالاً 
حيويا" اء آو لغبرها حر ماما من استخدامه ضدها. (المحرر) 
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مقدمة 


۳ خطرت ببالي عندما أوشكت على الانتهاء من هذا الكتاب: «ما الذي أخاف منه؟»» 
هكذا يتساءل أحد شخوص الرواية (1991-1990) التي تمثل بالنسبة لجرب الخليج ما 
مثلته رواية كاتش 2222 ٥41٥۸‏ لحوزيف هلر ۳1611۲ طمءءه[ بالنسبة للحرب العالمية 
الثانية» ومجيب: 


أناخائف من كل شى. أتظن أن الحرب تخيفني؟ نعم» وكذلك الشتاء النووي» 
وتداعيات تشيرنوبل» ومرض ليجيونير» والنحل القاتل... والمواد النووية الحام» 
واستخراج الفحم» وتلاشی الغابات»› O E‏ وتزاید معدلات الفائدة وتناقصها» 
والفيروسات الأمازونية المجهولةء والطبقة النفطية التي تطفو على قهوت. أخحاف من 
جهلي» ومن الأشياء التي لا يمكنني رؤيتها. لكن أكشر شيء بخيفني هو الخوف. إنني 
أشکو الخوف من الخوف. (1997:127 )B|1٩٩‏ 


إن بطل رواية بلين هو نتاج عصر المخاطر. ولذاء يمكتني القول مستعيراً 
مصطلحات شبه هيغلية: إن التهديد الخارجي الرئيسي الذي يكافحه مجتمع المخاطر هو 
جوهره اللازم له. 
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نطوير 
@Ahmedyassin9O‏ 


الفصل الأول 
مجتمع المخاطر ف الحرب 


لعل أصعب لحظة تواجه مؤلفاً يراقب حقبة زمنية ويجاول تحديد ما يميزها تكون في 
البدايةء ذلك أن التنوع غير المحدود للحياة يتحرك في تدفق متواصل» وكل شي يريد المرء 
توضیحه بحب أن یشیر إلى أشیاء حدثت قبله. فکیف یمکن للمرء أن یبداً؟ كيف يمن أن 
تقجم سيارة في موكب السير الذي لا يتوقف؟ لعل إحدى السبل لذلك هي اختيار قاعدة 
مناسبة والنظر منها إلى الطريقء وفي حالة هذه الدراسةء استخدمت القوة الحسكرية منذ 
عام 1990. 


للقيام بهذا سأتحرك جغرافياً حول "قوس التطرف" التي وصفتها دورية كوادرينيال 
دیفینس ريفيو Quadrennia1 Defense Review‏ في عددھا الصادر عام 1, بأغہا 
المنطقة التي تمتد من الشرق الأوسط إلى شال شرق آسيا. وني هذا قال الجنرال المتقاعد 
أنتوني زيني: إن هذه المنطقة أرض خصبة لعدم الاستقرار» وللجاعات المتمردة» ولأمراء 
الحرب؛ إنها «بيئة خحصبة مواتية للتطرف والشبكات الإرهابية» (2007:52 aع«iو0).‏ كان 
زيني قائداً إقليمياً في التسعینیات» وکان يتعین عليه أن یکون ملا با يتحدث عنه» لأن 
مؤشرات الحرب على الإرهاب قد ظهرت قبل ذلك بكثير في حرب الخليج الأولى (1990- 
1. وقد آلقى المستشارون المقربون من الرئيس بوش باللوم على الطبيعة غير الحاسمة 
للصراع باعتبارها السبب فيي حدث في الحادي عشر من سبتمبر 2001 في نيويورك» فقد 
كان اهجوم على مركز التجارة العا مي هو الذي عجّل بخزو العراق عام 2003 ثم الحرب 
التي لاتزال تدور رحاها حتى الآن ضد حركة طالبان في أفغانستان. 


فيا هو آت سألخص منظوراً طويلاً في إطار زمني قصير» بغية البحث في كل حدث 
بدوره. ولعل ما يظهره كل حدث هو وجود وعى ختلف؛ إدراك بأن الحرب قدتغخيرت 
يقة تضفى على العصر أسلوبه المميز. 


دراسة الحالة رقم (1): حرب الخليج ومساونها 


في عام 2003 قام الصحفي والكاتب أورورك 00u) e‏ .ر رة جير ة ایو 
جیا بضخة جموغة زفيعة المسترى هن ضباظ قرات مشا البخرية (الماريتز). وعقب :هذه 
الزيارة كتب مقالة بعنوان «أيو جي| ونهاية الحرب الحديثة« “Iwo Jima and the End of‏ 
.Modern War”‏ في هذه الجزيرة التي وصقها اللمؤرخ وليام مانشستر William‏ 
Manchester‏ ني مذكراته عن حرب ال محيط المادي بأنا «كتلة قبيحة ونتنة من الحمم 
الباردة ا لجائمة على حيط مكفهر)» فيها فقد الأمريكيون ستة آلاف جندي في حرب 
استمرت ستة وثلاثين يوماء فل متهم لفان وأربعمغة جندي في أول يوم فقط. ومن بين 
3 ميدالية منحها الكونغرس لتكريم الأبطال خلال الحرب العالمية الثانية» مُنحت 27 
ميدالية للبطولة في جزيرة أيو جيماء منها 13 ميدالية عقب الوفاة. وبعد رفع العلم على جبل 
سوريباتشي» قال جيمس فورستال» وزير البحرية الذي كان حاضراً حينها: هذا يؤكد 
أهمية وجود المارينز لنحو 500 عام مقبلة» (2005:189 e‏ kإuه0”R).‏ وقد تم عقب ذلك 
تجسيد صورة العلم المرفرف في لوحة برونزية في النصب التذكاري لقوات المارينز في 
واشنطن العاصمة. 


بالنسبة إلى أورورك وشباب المارينز الذين رافقوه في رحلته القصيرة لأرض المعركة 
بدت المعركةء على رغم أنها كانت بطولية» وكأنها حدثت من 500 عام. ذلك أن ما طُلب 
من القوات الأمريكية في أيو جي] لم يبق مطلوباً منهم اليوم. فهم لا يواجهون مجموعات 
عسكرية بالآلاف في هجمات مستميتة. فاليوم لا يرج بستة وتسعين ألف جندي في بقعة 
صغيرة على الخريطة. وباتت العسكرية الأمريكية تعتمد بقدر أكبر على اللعدات ونظّم 
الاتصالات» وبقدر أقل على الأفراد. ذكرت أيو جيا أورورك بال مذبحة الصادمة للحرب 


في العصر الحديث. وقد عد المعركة مهمة بسبب «قبحهاء وعدم جدواهاء وبُعدها عن جميع 
الأشياء ذات الصلة بحقبة ما بعد الحداثة» (2004:187 ءk)إuه0”R).‏ وحين] استعذّت 
الولايات المتحدة لغزو العراق» بدت أيو جيم في ذلك الصيف بعيدة كل البعد عا آلت 
إليه الحرب المعاصرة» أو ما ستؤول إليه. 


الأمر ذاته ينطبق بقدر أكبر على حرب الخليج التي تعد عند التأمل فيها أول صراع 
لعضر المخاظطر. ذلك أن غ زو الکویت اللیئ تسیب اق نشوا گان سزففا؛ تى إن 
العسكرية الأمريكية كانت قد تدربت عليه في العام الذي سبق. إن عصر المخاطر يعطي 
أولوية للتنبؤ بالأحداث» وقد أصبح إعداد السيناريوهات قاعدة معروفة» على رغم أنه 2 
تمن إلا في السنوات الأخيرة للحرب الباردة. العصر الحالي يخشى الأمر غير المتوقع» 
والسيناريو هو آداة لتنظيم إدراك اللإنسان عن البيئات المستقبلية البديلة التي ربا تساهم 
فيها قرارات اليوم. وتنطوي السيناريوهات على مجموعة من القصص التي تبنى على خطط 
معدة بعناية. وبطريقة أكثر بساطة» فإن السيناريوهات هي طريقة للتمرن على المستقبل 
.(Strathern 2007:243)‏ 


المشكلة في هذه الطريقة ليست في أنها تخفق في التنبؤ بالأحداث (فالولايات المتحدة 
قد تنبت بغزو الکويت» كا أا تنبأت في| بعد بهجمات الحادي عشر من سبتمبر)؛ 
المشكلة بشرية» وهي الإخفاق في اتخاذ إجراءات وتدابير بناء عليها. إن المنطق القامي 
للمخاطر هو أن دفع تكلفة التعامل مع ما يعقب الكارثة (إذا تم تحديدها) أرخص من 
الاستعداد للحدث ذاته في مسارح ختلفة» وهناك فرق كبير بين توقع حدث ما 
والاستعداد له. لقد كان بإمكان الولايات المتحدة أن تردع صدَاماً عن غزو الكويت» لكن 
الردع كان باهظاًء وما حدث هو أن الولايات المخحدة أخذت بجوم ضذام على الكويت. 


إن تكلفة حرب الخليج (1991-1990) التي أعقبت ذلك لم تكن رخيصة» على رغم 
أا ا لحرب الأولى التي أصدرت فيها الولايات المتحدة فاتورة: فقد سامت المملكة 
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الحرب في عصر المخاطر 


العربية السعودية واليابان وألانيا في تكلفة الحملة. وعندما وقعت الحرب أدهشت العال. 
فعلى حين استخرقت الحرب الحوية ستة آسابيع لم تستخرق الحرب البرية إلا مئة ساعة فقط. 
وقد وصفت في ذلك الوقت بأنا أول حرب بمذه الدقة العالية في التاريخ» بسبب الدقة 
غير المسبوقة في القصف» واستخدامها عنصر المفاجأة الاستراتيجية الذي جعلها ختلفة 
بشكل واضح عن كل شيء نعرفه عن المعارك الحديثة مثل أيو جيم|. استخدمت لأول مرة 
طائرات ۴117۸ (القاذفة المجومية الشبح) التي وصفت بنجم المعارك الجوية لشن 
هجات مكثفة على المواقع المحصنةء مثل مواقع القيادة والسيطرة» ونظم الرادار الخاصة 
بالدفاع الجوي» ومنشات الإنتاج العسكري» وبلغ عدد الطلعات الجوية نحو 1300 طلعة» 
وأسقط نحو 2000 قنبلة. ومن بين هذه القنابل سقط آكثر من الثلثين في نطاق عشر أقدام 
من نقطة الهدف. وني ضوء القوة التدميرية للقنابل التي يصل وزغا إلى 2000 رطل من 
المرجح أن تكون 80./ من هذه القنابل قد أصابت آهدافها المحددة. وهذا المستوى من 
الدقة الذي لم نشهده من قبل جعل الحرب أكثر قتلاً لكنها أقل دماراً أيضاً. وعلى رغم أن 
التدمير من الجو أصبح الآن يتمتع بدقة عالية» فإنه مدمر تمامافي هذا المجال المحدد. 
وكانت طائرات الساعة» من طراز ۴1174 تتمتع بقدرة رائعة على تفادي المخاطر 
للطيارين الذين يقودونهاء فخلال "عاصفة الصحراء" ل يقد أي منهم بسبب النيران 
المعادية )252-3 :1992 .(Nye/Smith‏ 


لكن على رغم كل هذا الزخم في "عاصفة الصحراء"» والإيفاء بشروط الأمم 
المخحدة التي أطلقت بموجبهاء فقد جاءت نتيجتها غير حاسمة. فصدًام نفسه ظل في 
السلطة اثنتي عشرة سنة تالية. وني مؤتر صحفي عقد بعد يومين من إعلان وقف إطلاق 
النار» أعرب الرئيس جورج بوش عن أنه م يستطع مشاركة الشعب الأمريكي مشاعر 
النشوة ذاتها. فا بقي صدام في السلطة فلن يستطع بوش أن يقدم للأمريكيين النهاية 
الحاسمة التي حصل عليها جيله هو بعد استسلام اليابان (تمتع بوش نفسه بسجل مهني 
متميز بصفته طياراً ني الحرب في المحيط الهادي» حيث نفذ 58 مهمة جوية قتالية» وحصل 


مجتمع المخاطر في الحرب 


على ميدالية التميز في الخدمة الجوية). في هذا اللإطارء قال الرئيس بوش لأحد الصحفيين: 
«لقد شرت إلى الحرب العالمية الثانية. كانت هناك نهاية حددة هذا الصراع. والآن لايزال 
لدينا صدام حسين في العراق؛ الرجل الذي عاث قساداً في الدول المجاورة» ( اا8 
9 . 


إن بقاء صدام في الحكم آلزم دول التحالف بفرض حصار طويل» كانت تعرف آنه 
سيآتي يوم لكسره» فالانتصار في الحروب يميل إلى الاستمرار فحسب ما ظل التحالف 
الذي يغذيه معاسكا. خذ على سبيل الخال انيار التحالف ضد روؤسيا الذي فرض شرؤظاً 
عليها عام 1856» فعندما حرجت فرنسا من المعادلة عقب هزيمتها في الحرب الفرنسية- 
البروسية (1871-1870)» استطاعت روسيا أن تخرق شروط معاهدة باريس وتستعيد 
حالة الوضع الراهن الذي كان سائداً من قبل. وبشكل مشابه» سرعان ما تفكك التحالف 
الذي هزم صدام حسين» تاركاً بريطانيا والولايات المتحدة وحدهما بعد عام 1995» 
لتواجهاه من خلال التهديد العلني بعمل عسكري» واستخدام القوة من حين إلى آخر. 


لقد كانت هناك حاجة إلى مواصلة الأعمال العسكرية على مدار السنوات الاثنتتي 
عشرة التاليةء لآن مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة كانوا يعانون لإنهاء برنامج 
صدام النووي حتى طردوا عام 1998. ودفع هذا بدوره للقيام بعملية "ثعلب الصحراء" 
(1998)» وهي قصف بغداد على نحو متواصل طوال ثلاثة یام بصواریخ کروز» ما آدى 
إلى تدمير ما تبقى من البرنامج» على رغم أنه م تتم معرفة ذلك إلا بعد سنوات لاحقة. وقد 
استمرت الحرب على الأرض بشكل خفف في الشال في المناطق الكردية؛ حيث حصدت 
الحرب الأهلية نحو 3000 شخص. 


كان استخدام القوة الجوية هو الخيار المحبذ لدى الغرب في المرحلة التي أعقبت 
تحرير الكويت. وعقب انتهاء الهجمات أبقى التحالف فرض الحظر الجوي على منطقتين في 
العراق» إحداهما شال دائرة العرض 36 في الشمال» والأخرى أدنى دائرة العرض 33 في 
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ا خرب عص التاطر 


ا لجنوب. وقد تم فرض الحظر الجوي في المنطقتين لضان حاية الأكراد وعرب الأهوار بعد 
إخفاق الانتفاضات التي قاموا بها لإسقاط نظام صدام حسين. تم فرض مناطق الحظر 
ا لجوي تلك من قبل مجلس الأمن في 5 نيسان/ إبريل؛ إذ ارتأى أن القمع العراقي هذه 
الأقليات «يشكل تديداً للأمن الدولم». 


ويمرون أرقت أصبجت الطلعات اة (نحي 206 الف طلعة جوية إجخال آذاة 
أقل فاعلية في حماية هؤلاء الذين يتعرضون للمخاطر على الأرض» لكنها ظلت وسيلة 
لتقييد حرية القائد العراقي بإبقاء النظام تحت المراقبة المتواصلة. وقد أطلق على المهمة اسم 
مناسب وهو "عملية المراقبة الشمالية". وعندما أمر الرئيس جورج بوش الابن بأول طلعة 
جوية خلال مدة ولايته في شباط/ فبراير 2001ء وصف الطلعة بأنا إجراء نمطي 
.(Washington Post, 27 February 2001)‏ 


في مؤتمر صحفي آخر عقد عام 1991ء بعد أيام قلائل من الوقف الرسمي للغارات» 
اغلبن بوش بشكل عاب رأة الغقويآت الى فرعت ن الد الى سيقت "غاد فة 
الصحراء" سوف تستمر حتى إزاحة النظام من السلطة. ومع ذلك فقد تم تخفيف 
العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة بشكل تدريجي لأسباب إنسانية (النفط مقابل 
الغذاء/ الدواء). كا أفسدها الفساد الضخم داخل الأمم المتحدة ذاعما. لقد ظلت تلحق 
ضرراً جسي)ً بالمواطنين العراقيين العاديين» وتدمر الطبقة الوسطى» وتقلص اقتصاد 
الدولة إلى حالة شبه اقتصاد أسود. وفي غضون سنوات قليلة تحولت البصرة من مدينة ثرية 
إلى أحياء فقيرة. وبحلول وقت غزو العراق عام 2003 كان العراق أكثر فقراً وأهله أكثر 
يأساً وعزلةء ونظامه أكثر تخندقاً. وقد كانت العزلة عن الغرب فيروساً ققلل ببطء الدولة 
قبل أن توشك قوات التحالف» من دون قصد بطبيعة الحال» أن تأي على ما تبقى منها. 


وقد سجلت حالة الإحباط تلك بعض أفلام هوليود خلال عقد التسعينيات. من 
تلك المشاهد على سبيل المثالء» مشهد في فيلم طائرة الرئاسة ع0۸ ۴٥۲e‏ 4۴ (1997)» 
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للمخرج ولفجانج بيترسن» الذي يصور طائرة الرئيس جيمس مارشال» الذي قام بدوره 
الممثل هاريسن فورد» وهي تتعرض للا ختطاف على يدي إرهابیین کازاخستانيین في حين 
أنه يتلقى إفادة بشأن اشتباه في حشد قوات عراقية. وفي فيلم آخر هو يوم الاستقلال 
dependence Day‏ (1996)» یتم تعریف القائد الأعلى للقوات المسلحة» توماس 
وايتمورء الذي يؤدي دوره الممثل بيل بولمان» مراراً بأنه خدم بصفة طيار مقاتل في حرب 
الخليج. وقد وصلت الإشارات المتكررة للعراق في الفيلم إلى ذروتا ني إيماءة بالموافقة 
تباڈها طيارون عراقيون ‏ وإسراثيليون» بيتا كانوا يتأهبون لمغاذرة قاغدة جوية صحراوية 
لشن هجوم نهائي ضد قوات أجنبية غازية. 


إن التزام الولايات المتحدة «بمعاقبة الغزاة» قد حيّد عدوان واحدة من أكثر دول 
العام حطراً. ومثلت عبارة «على الأقل لدى الولايات المتحدة رئيس ينجز المهمة» أحد 
الشعارات الأصلية للفيلم. وعلى رغم آن الأستوديوهات قد رفضته فيا بعده فإنه التقط 
شعوراً منتشراً بالإحباط من أن "عاصفة الصحراء" كانت حرباً لم تعلن» ولم خض حتى 
نهايتهاء وم ينتصر فيها في الواقع. فالمهمة قد تركت من دون أن تكتمل (1997 رلمة۳1). 


لتوضيح الأسباب الرئيسية التي جعلت حرب الخليج أول صراع في عصر المخاطرء 
سأنطلق (متحملاً بعض المخاطر الشخصية) من كتاب عام الاجتماع جان بودريّار [٥4١‏ 
»Baudrillard‏ أحد الرموز الرائدة في عصر ما بعد الحداثة» وواضع نظرية الواقعية المغرطة 
1ممyPا.‏ إن کتاب حرب الخليج 1 ۍد La Guerre du Golfe n'a pas en lieu‏ 
هو حاكاة ساخرة لمسرحية جيرودو ×ا0 اه1 بعنوان حرب طروادة م تكن لتحدث La‏ 
gag «Guerre de Troie n aura pas lieu‏ تالف من ثلاثة مقالات»المقال الأول 
بعنوان (حرب الخلیج لن تحدث) ce”‏ ھام “he Gulf War wiزI not take‏ (نشرت 
النسخة الأصلية منه في صحيفة ليبراسيون 110۸ 64ط[ الفرنسية» ثم ترجم ونشر في 
صحيفة الجارديان 14۸١/4ا6).‏ والثاني «حرب الخليج لا تد “The Gulf War «lz‏ 
is not really taking place”‏ (نكار في صحيفة ليبراسيون) واحرب الخليج 1 تحدث» 
“The Gulf war did not take place”‏ ) کتب للنشر في الكتاب فقط). 
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المشكلة في هذا العمل هو أنه عادة مابيكون غامضاً بشكل يشير الضيق. لقند أراد 
بودريار أن يستفز قرّاءه» كدأب المفكرين الفرنسيين منذ منتصف القرن التاسع عشر؛ 
حیث کان کثیر منهم مولعین بإبہار القراء. لقد کان بودریار متصنعاًء ویشبه رفاقه مشل 
اکان [4٥2٥‏ وفو کو ۴٥٥۵11٤‏ وجولیا کریستیفا K۲15e۷۹‏ ااا[ وهو یہدو غامضا 
مثلهم. لكن على رغم غموضه هذا فإنه يعد ناقداً مستنيراً لعصرناء ولاسي) في] يتعلق 
بالطبيعة البنيوية للواقع. ربا يكون قد افتخر كثيراً بالطبيعة الهدامة لنقده» إلا أنه يتعين 
علينا أن نأخذ رغبته في الهدم بجدية. فالكتاب هم في الأغلب أفضل المعلقين على 
عصورنا. ويبدو أن حرب الخليج قد ثارت حس المدم لديه با أنها بدت «هادمة لمعظم 
فواعد المرب التي عذها الغرب مسلات». وما أذهشة هو مأ يتبغي أن دهشن كل عا 
اجتماع من عصرنا واهتمامه المهووس بتجنب المخاطر: تجنب المخاطر هو بناء ثقافي بحاجة 
لتوضيح. تجنب المخاطر ينطوي على خاطر أيضاً. 

لا شك في أن أسلوبه المو جز وفنيته في كتابة مقالاته قد ضايقا كثيراً من رفاقه من 
علماء الاجتماع. فهو لم ينخرط قط في بحث ميداني» ولم يقدم سوى بيانات قليلة تدعم 
افتراضاته. وتشكل المقالات الثلاثة التي كتبها عن "عاصفة الصحراء" سلسلة من 
الزخارف المختصرة التي يربطها معاً تعليق مستطرد عن الواقعية ا مغرطة» ويتم توضيحها 
بلمسة عابرة من الفكاهة غير المتناغمة. وقد رفضها بعضهم عادين إياها مجموعة من 
المتفرقات من دون موضوع رئيسي» ووصفها آخرون بأنها سلسلة من الغرور والخيلاء. 
لکن بودریٌار کان مفکراً اجتماعیاً جاداً. حقاء لا یمکن فهم فلسفته وشهرته من دون 
الأزمات المستمرة التي تجعل عصرنا ينكبٌ بصورة مكثفة على انتقاد الذات. وكا كتب في 
زمن الاستعداد للحرب: «ما الشيء الْعرّض للخطر... إنها الحرب ذاتها؛ مكانتهاء 
ومعناهاء ومستقبلqا«‏ )1995:32 .(Baudrillard‏ 


إن النقد كله مشتق من الفرق فيا بين الظاهر والواقع. وهذاهو اكتشاف بشري 
محض. فالكائنات الأخرى تعيش في عالم الأمور الظاهرة» فهي تستغل الأشياء كا تبدوء 
ونادرآ فاا تقلق بشأن إن كانت الأمياء تظهر بالكيفنة الى هى غليها بالفغل. لقند ابتكرنا 
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الثقافة کا کتب دانیل دینیت ٤11ء5‏ ا٤‏ لکي نرتقي ناق ااال طق ة ذو دة 
.)Danie1 Denne 2003:165(‏ وعلى مر الزمن» أرغمنا على أن نزيد من نقدنا لأن 
الفجوة بين الظاهر والواقع اتسعت» ولأننا أدركنا أنه لا يمكننا أبداً أن نستوعب مرة 
واحدة التعقيد المتنامي للعالم. وني عصر المخاطرء نحن مضطرون حتى إلى مزيد من النقد 
لظروفنا لأن تكلفة إساءة فهمها قد ارتفعت بشكل كبير. 


ومع ذلك» فلكي يكون المجتمع مجتمع خاطر» لا يقتصر الأمر على أن نسأل أنفسنا 
مزيداً من الأسئلةء أو نزعج أنفسنا بقدر أكبر بالشك» بل يتعين على مجتمع المخاطر أن يقبل 
التناقض شرطاً لوجوده. فانعدام الأمن» وليس الأمن» هو القاعدة الآنء ولكن على مستويات 
ربا نجدها مقبولة. وعلى رغم أنه لا يمكن تأمين المستقبل» فإنه يمكن جعله أكشر "أمناً". 
لايزال بإمكان الحرب إنتاج مزيد من النتائج المغضلة (إذا كنا حظوظين)» لكنها دائ ما تكون 
سيفاً ذا حدين. وقد تتطابق نتائج أفعال هؤلاء الذين يريدون تعريض رخاء المجتمع الدولي 
للخطر وأولئك الذين يناط بهم حايته (وإن كان السبب فيا يتعلتق بالأخيرين هو اللإخفاق في 
توقع العواقب غير المقصودة لأفعالهم). يقال إن كولن باول» رئيس هيئة الأركان الأمريكية 
المشتركةء في وقت عملية "عاصفة الصحراء"» قد وضع على مكتبه اقتباساً من ٹوسيديدس:* 
«ضبط النفس هو أفضل أشكال القوة. في الواقع» م يقل وسيديدس ذلك مطلقاًء ولكن 
القول المأثور يتمتع بصدى أكبر في عصرنا مقارنة بعصره؛ ذلك أنه ل يعد مكنا أن نعزو المخاطر 
لأسباب خارجية» فنحن الآن نضفي عليها صفة شخصية بشكل لم بحدث من قبل. وهذا ما 
يجعل مجتمعاتنا منتقدة لذانها بالطريقة التي وصلنا إليها. 


إن النقد وانتقاد الذات يختلفان تماماً؛ فالثاني ينطوي على نوع من مواجهة الذات. 


والأمر ليس مسألة حوف من عواقب الحرب وحسب» بل هو الخوف من عواقب أفعالنا. 
لقد أصبحنا على وعى شديد بأننا قد نشكل أكبر خطر على أنفسنا. 


# وسیدیدس e8‏ لال ردا (460 ق .م = 395 ق.م): مؤرخ إغريقي بارز یعدأول من اهتم بالحوانب الاقتصادية والاجتاعية 


للحروب. (المحرر) 


الحرب في عصر المخاطر 


على رغم ننا نقدنا الحروب في الماضي» من حيث عواقبهاء وحتى من حيث تكلفة 
نجاحها (الانتصارات التي تقابلها خساثر هائلة أمر شائع جدأ)ء فعندما نذهب إلى الحرب 
اليوم ننخرط في عملية مواجهة مع الذات لم تحدث من قبل. «في وجود المخاطر تسود 
لوازم تجنبها» (1992:9 .)8e٥)‏ وبمجرد آن يصبح شيء ما "مشكلة في ذاته" تبرز قضية 
"التقييد الذاتي" (بمعنى تقييد الخيارات المتاحة) إلى المقدمة. ونفكر في مفاهيم تقليص 
الدمار» وإدارة العواقب» والسلامةء والمراقبةء والمسؤوليةء حتى قبل أول طلقة. ونتحاور 
بشأن المسؤولية عن المخاطر التي نقابلها عند استهداف المجتمعات الأخرى» والمخاطر 
التي نطلب من الآخرين أن يتنبه وا عليهاء حتى بعدما يتوقف القتال. وفي داخل 
التحالفات ننشغل بقوة بمن يتحمل المخاطر ومن يشارك فيها. وبطبيعة الحال» نسعى 
جيعاً بوعي وبشكل واضح لتجنب المخاطر. 


يرى بودريار أنه لكي تصبح الحرب مكنة بذاتهاء اضطرت الولايات المتحدة إلى 
تصوير الحرب على أنها خالية من المخاطر نسبياً. وعليه» تم تشجيع الرأي العام ليراها 
«حرباً من دون أعراض الحرب» شكلاً من الحروب التي لا تتطلب أبداً منا أن نواجه 
حقيقة الحرب» (43 :1995 4٣11ا‏ لuه8).‏ ولتلطيف مخاوف الرأي العام» كان على إدارة 
بوش أن تطمئن الرأي العام إلى أن الحرب ستكون إلى حد بعيد خالية من المخاطر. وقي 
هذا الإطارء لم تكن "عاصفة الصحراء" «حرباً حساسة ودقيقة من الناحية التقانية) بقدر 
ما كانت "مفرطة في الواقعية". ذلك أنه لم يكن هناك شك إطلاقاً في النتيجة: م يكن على 
الولايات المتحدة قط مواجهة احتمال الهزيمة. م يكن هناك شيء حقيقي في الواقع؛ 
فالقوات الجحوية العراقية فرت إلى إيران حيث تم احتجازها على الفور» وحتى الجيش 
العراقي م يزعج نفسه بالتمسك جديا بمدينة الكويت. وني وقت قصير جداً برز تفوق 
التحالف بصورة أوضح مع قرب نماية الحرب البرية» عندما تم قصف الجيش العراقي من 
الجو وهو يحاول الهروب من كارثة حققة على طول الطريق السريع في البصرة. 
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ولعل إحدى نقاط الترويج للحرب هي أن الحرب شكلت مخاطر قليلة جداء في 
تعلق ب"الأضرار الجانبية". وي هذا کب ب الازد G. J. Ballard‏ ف صحيفة الحارديان: 
«إن غياب المقاتلين» إضافة إلى القتلى والجرحى» عن شاشات تلفزيونات الأمة كل ليلةء قد 
أخمد أي ردود للشفقة أو الحنق» بل خلق انطباعاً بأن الحرب برمتها ما هي إلا سباق دمار 
سریع لن يُصاب فيه أحد بأذى» وربا كان متعة للمعنيين جميعاً ولاسي) الأمريكيون» 
.(Ballard 1997:11)‏ 


الشيء الأهم بالنسبة لبالارد ولكثير من المراقبين الآخرين أن هذه هي أول حرب 
يتم بثها مباشرة على شاشات التلفزة» ليس لأن الولايات المتحدة قد سحقت العدو» بل 
لأن النتيجة كانت «مبرجة قبلا . فقد كتب سيناريو الحرب قبل أن تقع» وكانت "الثورة في 
القوون المسكرية "جوا من التص., دلق ق ورات من قيل :"ية الخهاة 
الأبعاد"» و"المهيمنة الكاملة"» و"الاشتباك الدقيق". كانت هذه هي التعبيرات 
الأيديولوجية للحديث عن الحرب في التسعينيات. وكشفت عن دون قصد عن طموح 
المؤسسة العسكرية لتحقيق ما وعدت به نظرية "الشورة في الشؤون العسكرية ٠"‏ بتعبير 
جنرال أمريكي: «الفرصة لمحو كلاوزفيتس). لقد كان ادعاءً جريئاً لأن كلاوزفيتس هو 
الرجل الذي أنتج عملة كثيراً من المبادئ التي اتخذها النسكريون مسلمات» ب في ذلك 
إصراره على آنه في آي حرب لا يمكن إلغاء الفرصة والاحتكاك ومعها المخاطر التي 
ينطوي عليها آي صراع. 


وبعد ذلك ادعى جون واردن ١٥۵ء۷ [١1١‏ أن «الوعي التام بساحة المعركة» قد 
مهد الطريق ل«وعي تنبؤي بساحة المعركة). بل إن مسؤولاً حكومياً قد ذهب إلى أبعد من 
ذلك؛ إذ أشار إلى أن العسكرية الأمريكية يمكنهاء في التخطيط للمستقبل» التخلي عن 
منهج الاستقرائي التقليدي (أي التعلم من التاريخ والخبرة)» وتتبنى منهجاً استنتاجياً؛ إذ 
يمكنها الآن افتراض الشكل الذي سيكون عليه المستقبل من دون الرجوع إلى الماضي. 
(Buley 2007:87)‏ 
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إن الكلهات التي نستخدمها تكشف عن كثير» وقد فعلت ذلك ال صطلحات 
المصاحبة لنظرية "الثورة في الشؤون العسكرية" مثل: "التحول" و"الدقة" و"الرقمنة". 
إن جميع هذه المصطلحات قد قللت من قيمة المقاتل المحنك» وعززت من أهمية السيطرة 
في زمن تفاخرت فيه العسكرية الأمريكية با تتمتع به من "هيمنة شاملة". لقد سعى 
البنتاغون للوصول إلى ما يصفه أحد الشخوص ف رواية كوزموبو ليس كنامم ه5٠١‏ 
للكاتب دون دوليلو 1110ء0 00۸ بأنه «صفرية العالم» الضرورة الرقمية التي تعد بنظام 
على مستوى أعمق» في الفوضى العامة للحياة» من خلال القدرة الاستفنائية للحاسوب 
على خساب المستقبل. «إن قوة الحاسوب تزيل الشك. فالشك جيعه يتأتى من الخبرة 
الماضية. لكن الماضي يختفي. لقد تعودنا معرفة الماضي لا المستقبل. وهذاالأمر بدأيتخير 
أيضاً» )2007:487 .(Updike‏ 


في السنوات الأخيرة فقط اكتشفت الولايات المتحدة أن "الفورة في الشؤون 
العسكرية" ما هي إلا أحدث بند في قائمة رغبات طويلة من الأدوية التقانية العلمية 
الشافية من جيع الأمراض التي تم الترويج ها على أا فوائد من دون تكلفة» وتشمل 
القاثمة أيضاً "الذرّة السلمية"» وبرنامج الفضاء» واليوجينيا* الحديثة (الشبح الذي يطارد 
اهنتسةالوراتة). 


ومع ذلك كله» م تكن "عاصفة الصحراء" حرباً من دون خسائر» فليس من حرب 
هى كذلك» حتى وإن كانت المحصلة النهائية للخسائر لاتزال قيدالنقاش. وقد أقر 
بو دريار تقس بلك بعد توقف الال وكتب :مهما إل الإع راق خر اليرر للبار القطية 
في الكويت على يد العراقيين وهم في طريقهم للانسحاب من البلد: «الحرب النظيفة تنتهي 
ببقعة تسرب نفطي» (1995:43 1144نء فن ة8). لقد كان عملاً شنيعاً لوث المنطقة» وقدم 
واحدة من الصور الأيقونية للصراع. في الأيام التي تلت ذلك» بشت قنوات التلفزة العالمية 


# اليوجينيا و»ا«معنه: علم تحسين السلالات» حظي بشعبية كبيرة في بداية القرن العشرين» ثم اكتسب سمعة سيئة بسبت 
تطبيقات النازيين له لعصفية "الفقات غير الرغوبة"٠‏ وعجارم عل البشر التي تم تجريجها بعد الرب العالية الفانية. (الحرر) 
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صورة لغراب البحر ملطخاً بالنفطء وكأنها علامة تجارية مسجلة للحرب» ورمز لعجزنا 
عندما نواجه حدثاً لا يمكتنا فهمه (1992:155 إأول4). إن إحراق الآبار النفطية عرز 
اللخاوف ال معاصرة بشأن الحرب» وأظهر بجلاء أن العواقب في هذه الأيام تمد لأبعد من 
المجال الاجتهاعي» ويمكن أن يكون هما أثر مدمر للبيئة. 


وهكذا جاءت ملاحظة بودريار النهائية. كل كنا أقل التزاماً بنتيجة حاسمة 
(انتصار) نظراً للمخاطر التي ينطوي عليها تحقيقها (في هذه الحالة إسقاط صدام حسين) 
كان علينا "اختلاق" النتيجة. والاختلاق يصبح أكثر أحمية من الفوز. ففي عصر الواقعية 
المغرطة يتم تعليب الحرب لشبكات التلفزة. القصة هي المهمة. وهذا ينطبق بشكل خاص 
على "عاصفة الصحراء" لأا قدمت إبماما بالنجاح. لقد انتهت بنتيجة افتراضية. لقد 
أظهرت على نبا نجاح أكثر من الواقع الحقيقي؛ صراع ترك الجيش الغراقي» كما كانت 
عليه الحال من قبلء في وضع يتيح له غزو الكويت مرة آخرى في المستقبل» بينا غادر 
الأمريكيون ليقاتلوا في معارك أخرى في ساحات أخرى. 


والآن» هناك بطبيعة الحال كثير من المبالغة في النقاش. إن الهدف الوحيد للحرب هو 
إخراج العراقيين من الكويت» لكن سرعان ما اتضح أن النجاح في ميدان المعركة م يسفر 
عن نتيجة استراتيجية خاسمة» ومن ثم فهو أقل ما يمكن أن يوصف بالنجاح. إلى ذلك 
خلص بودريار إلى ن حروبنا «لا تتعلتق بالمواجهة بين المقاتلين بقدر ما تتعلق بتدجين 
القوات العنيدة والمقاومة على كوكب الأرض» (1995:86 4ءه11:إسة8). وفي هذه 
الخلاصة بالذات اقترب بودريار من الحقيقة»ء لأن منطق الحرب السائد كان إدارة 
العواقب. لقد تم خوض الحرب لإدارة عواقب السماح لصدام حسين بغزو الكويت 
وألا اومن قم الستكار فط اللي وغدد الد اقرا إخرأجه ن لكوت فن دون 
الإفراط في إضعافه (في ضوء أن إيران كانت لاتزال عدوا رئيسياً للغرب في المنطقة). 
وهكذا كان يتعين على الولايات المتحدة إدارة عواقب الحرب ذاتها: الدمار الذي لحق 
بالبيئة (إذا ما تم إشعال النار في آبار النفط)ء والأضرار الجانبية (إذا ما وصلت الخسائر في 
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صفوف المدنيين إلى مستوى غير مقبول)» والأضرار المادية للبنية التحتية للعراق من حيث 
هو دولة. وعليه كانت الولايات المتحدة مشغولة جداً بإدارة العواقب حتى إنها أخفقت في 
تحقيق انتصار صريح. وبلغة عصرنا هذاء لقد حرمت "نهاية حاسمة". 


في نقطة ماء وعد جورج بوش بأن المحرب سوف تؤذن بنظام عا مي جديد. وفي 
حديث له قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة» وعد بالشراكة بين الأمم» بناءً على 
التشاور والتعاون والعمل الجاعي بموجب المبادئ وحكم القانون (2001:25 ءاان١).‏ 
وحقيقة أن هذا النظام الجديد ولد ميتاً قد وضعت ناية لحقبة كنا نعيش فيها منذ ذلك 
الوقت. ولعل أشهر هجوم مبتذل لبودريار على الحرب هو قوله: «في البداية قيل جنس 
آمن» والآن يقال حرب آمنة. فحرب الخليج لم تسجل حتى درجتين أو ثلاثاً بمقياس 
ريختر. إنها غير واقعية» حرب من دون اقزاضن الحرب» (1995:26 .)Baudri1lar4‏ لکن 
تشبيه الحرب ب" الجنس الآمن" ليس غير مبرر تماما على رغم شناعة الاستعارة. فنحن 
نارس الحرب كا نارس الجنس هذه الأيام باستخدام الواقي الذكري. فال جنس الآمن هو 
جنس لا ینتج مواليد» والنهاية غير الخاسمة للحرب أثارت تساؤلات إن كان بالإمكان 
استخدام القوة مجدداً لإعادة تنظيم العام 


إن غياب الإعلان عن الحرب» حتى ولو كان ذلك بسبب رمزيته» قد أفسح الطريق 
للغبة. «گان جب علينا أن نكون متيقظين نظراً لاختفاء الإعلان عن الخرب. لمكن أن 
تكون هناك حرب حقيقية من دون إعلان؛ إنه لحظة المرور من الكلمة إلى الفعل» 
.)B u1 r4 1995:26)‏ في التاريخ كان إعلان الحرب نادراً بطبيعة الجحال. في عام 
1 قال الرئيس روزفلت للسفير البريطاني: «إن إعلان الحرب سيصبح أمراً بائداً» 
(2007:329 سهطءا). ل تعلن الولايات المتحدة ا لحرب على شال فيتنام قط» ولم يعلن 
البريطانيون الحرب على الأرجنتين في حرب الفوكلاند عام 1982 قط» وني كوريا (الصراع 
الذي فقد فيه الأمريكيون 33 آلف رجل) أصرت الولايات المتحدة على أنها ليست 
منخرطة في حرب ولكن في عمل شرطي. وجرت العادة على أن يكون إعلان الحرب 
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إجراءً يشير ضمنياً إلى أن لكل حرب بداية ونهاية؛ أي أن كل صراع ينتهي عادة بمعاهدة 
سلام» أو اتفاق هدنة على الأقل. لكن الحرب في هذه الأيام لا تنتتهي دائماء حتى عندما 
يتوقف القتال. لقد أصبحت الحروب أداة لإإدارة الملخاطر وليس النظام. في هذايقول 
أولريش بك: «مشكلات المخاطر تتسم بعدم وجود حلول واضحة» بل تتميز بتناقض 
آساسي يمكن آن يفهم عادة بحساب الاحتالات» ولكن التناقض لا يزال. فتناقضها 
الأساسي هو ما يميز مشكلات المخاطر من مشكلات النظام التي تميل بتعريفها إلى 
الوضوح وإمكانية الحسم» (8-9 :1997 )ءء8). 


لقد ظهر هذا في الأسابيع التي سبقت بدء القتال» عندما سأل السفير الأمريكي 
الأسبق لدى العراق الذي كان يعرف البلد جيداًء جنرالاً في القوات الجوية الأمريكية إن 
كان يريد نصيحة سياسية» فقيل له: «(لاء لاء سيادة السفير» ليس للحرب إشارات 
سياسية» (2000:82 ١ط .)٤٥٥)‏ وهذا من شأنه أن يدهش أي أحديأخذ عل مأخذ 
ا لجد قاعدة كلاوزفيتس بأن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. وهذاهو لب 
الموضوع؛ إنها السياسة وليست الحرب هي ما تغيّر. وما فهمه الجنرال (لا ريب عن غير 
وعي) أن هذه الحرب ستكون حرباً ختلفة جداً عن أي حرب سابقة. إن ما تضمنته حقاً 
فقط» هو الاستهداف» قبل الحرب وبعد الحرب. وبخلاف الصراعات الأخرى لم تنته 
باستسلام صدام رسمياً. 


ما يدعو للتهكم هو أن جورج بوش الابن قد وجد نفسه وهو يسعى لتصحيح ما 
فعله الأب يُعيد مضير والده. فعلى رغم أن حرب الخليج الثانية ربا استطاعت حقاً إزاحة 
صدام من السلطةء فإن ذلك كانت له تكلفة باهظة. سرعان ما اكتشفت الولايات المتحدة 
أن عراق ما بعد صدام هو وكر من الانقسامات العقدة والاختلالات العرقية غير 
الصححةء والجروح غير المندملة. وسرعان ما اكتشفت أنه من السذاجة تخيل إمكان إزالة 
اللخاطر من الحرب. الحرب قد تعرض الحميع الخطر أكبر من ذي قبل. وبعبارة أخرى» 
إدارة المخاطر هي عمل محفوف با مخاطر. وهي بالتأكيد ل تبق خالية من الخسائر. فبدلاً 
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من حرب نظيفة في الصحراء» سرعان ما وجدت الولايات المتحدة نفسهاغارقة في 
عمليات في بداد وتكريت والنجف وكركوك. أصبح القتال في المدن أمراً اعتيادياً في عصر 
اللخاطرء مشلا شاهدنا في البصرة وبيروت وبلفاست وغروزني وجنين ومقديشو 
وسراييفو. إنه أشبه بأشكال القتال التي واجهها الغرب في مرحلة ما قبل الثورة الصناعية 
.(Hills 2007:116)‏ 


إن حرب المدن ليست فقط حرباً لا نهاية هاء بل إنها تنطوي على أضرار جانبية كبيرة 
أيضاً. ومدن المستقبل التي يرجح نشر قوات غربية فيها سوف تشتمل على شرائح سكانية 
أكبر من هؤلاء الذين يعانون البطالة ونقص العمل» ومن الشباب؛ أي الفغة التي من 
المرجح تحديداً أن تتبع القادة الكاريزميين. وعلى رغم الوغود التي تحملها "الشورة في 
الشؤون العسكرية" فإن القوات الغربية لا تتمتع باهيمنة الكاملة» أو حتى التفوق 
المعلوماتي (الذي يعد عنصراً أساسياً في المهمات ذات التوجيه الدقيق). 


بناءً على ما سبق» يمكن القول إن "عاصفة الصحراء" هي أول صراع في عصر 
جديد. وقد استمرت تبعاما مدة طويلة. وهؤلاء الذين عاصروها وشاهدوها على 
القنوات اللإخبارية كل ليلةء يمكن الحديث عن الأحداث ليس "قبل حرب الخليج"» 
ولكن ببساطة وبضراحة أكبر "قبل الحرب"؛ ذلك أنه باتت لعصر المخاطر الآن حرب 


خاصة به. 
دراسة الحالة رقم (2): الحادي عشر من سبتمبر 2001 وبروز دولة السلامة 


کا أشار سيغمونت باومان فإنه تعاش الحياة غير الآمنة في صُحبة أناس غير آمنين» 
.)84u۳ 4 1999:23(‏ یمکننا تتبع هجمات الحادي عشر من سبتمبر على نيويورك وهي 
التي دفعتنا إلى عصر ال مخاطرء منذ حرب الخليج وما تبعها. فكثير من الشباب المسلمين 
المتطرفين الذين انضموا إلى تنظيم القاعدة في منتصف عقد التسعينيات يدّعون نهم شعروا 
بالمهانة بسبب ما حدث في الأيام الأخيرة للحرب» ولاسي) التدمير المائل الذي لحق 
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بالقوات العراقية خلال انسحابها على طريق البصرة. ك أن استمرار صدام في تحدي 
الخرب قد آقنع الولايات المتحدة بزيادة تمركزها في المملكة العربية السعودية» حتى تحتوي 
ضداهاً بظريقة أكثرافاغليةء/وبعبارة لير «حبسة في قفضة۲. ها الثم ركز في السغودية هو 
الذي دفع أسامة بن لادن وآتباعه إلى حمل السلاح ضد الأمريكيين عام 1998ء عندما شنوا 
أول هجوم عسكري على السفارات الأمريكية في شرق إفريقيا. 


أما اهجوم على مركز التجارة العا لمي فقد غير كل شيء. في غضون ساعات أصبح 
الموقع يعرف باسم "غراوند زيرو". وهو مصطلح استخدم من قبل لوصف مركز انفجار 
قنبلة هیروشیما. ومثل هیروشیما» ری کثیرون اهجوم على آنه حدث ملهم وکاشف ومیز» 
حدث كسر إحساسنا باستمرارية الوقت» وشكل نقطة مرجعية أعدنا حوها كتابة وقائعنا 
التاريخية والسياسية. وني خحطاب لتوني بلير» رئيس وزراء بريطانيا وقتئذ» آمام مؤتمر لحزب 
العمال بعد الهجوم بأسابيع قليلة تحدث بوضوح وبلاغة عن هذه اللحظة التي تتسم بعدم 
اليقين والسيولة قائلاً: «لقد اهتز اليشكال» وباتت قطعه في حالة حركة» وسوف تستقر مرة 
أخرى قريباً. لكن قبل أن تستقر لنعدٌ ترتيب هذا العام من حولنا» (2001 ٣نا8).‏ كان 


غزو العراق جزءأً من إعادة ترتيب العالم. 


مع ذلك» هل شكلت هجات الحادي عشر من سبتمبر نقطة تحول؟ عادة لا تتم 
مالاحظة نقاط التحول والنقاط التاربخية الفاصلة إلا من المؤرخين. خذ على سبيل المشال» 
المبوط على سطح القمر عام 1969 الذي عد في ذلك الوقت "الفصل التالي في التطور "؛ 
حیث کتب آرثر كلارك kعھا ٥.‏ ۲طا4 عميد رواد القضاء: إن «هبوط أبوللو رب) 
يكون اللإنجاز الوحيد الذي يتذكره العام آلف عام» (2007:27 14ع ت؟إه٣)؛‏ غير آنه م 
يكن هناك هبوط قمري ثانِ منذ عام 1972ء وذلك لأن جيلنا قد انكفأ إلى الداخل» ولم 
يفجر السفر في الفضاء خيالنا. 


بدلاً من استدعاء "نقاط تحول"» ربا نختار متغيراً أضعف» وهو مفهوم بات شائعاً 


بفضل الفیلسوف ریتشارد رورت .Ri h4 R0۲۷‏ إذا كان ا مؤرخون حقاً ني موقع يتیح 
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هم تحديد نقاط التحول» فربا يستطيع المراقبون المعاصرون على الأقل تحديد "تحولات". 
وقد حدد رورتي نفسه "تحولاً لخوياً" عام 1967. ومذ ذلك الوقت ادعی آخرون تحديد 
"تحول بيوغرافي" و"تحول جالي" و" تحول براغماتي" و"تحول أخلاقي"» وبطبيعة ا لمجال 
"تحول عالمي". ما تؤكده كل هذه الادعاءات هو أن نقلة في الاتجاهات الفكرية والثقافية 
قد حدثت» وذلك حقيقي» لكن يصعب تحديده من حيث الاتجاه والتوقيت؛ ذلك أن هذه 
التحولات لا تتبع كلهاء على سبيل المشال» مسارات تار ية واضaة‏ ) Cornfield‏ 
6..). ومن ثم» إذا ما أتيح لي تطبيق هذه الطريقة فسأزعم أننا شهدنا "تحولاً أميً" 
منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي قادت إلى تير كبير في الطريقة التي ننظر بها إلى 
مفهوم الأمن. لقد أصبحنا قلقين بشكل متزايد» وفي الوقت ذاته أقل طموحاً من الناحية 


الاستراتيجية. 


وبوش [الابن] هو أول رئيس أمريكي يأخذ الشعب الأمريكي إلى الحرب من دون 
أن يعدهم بنظام عالمي جديد. يسمى ذلك "الواقعية الأمريكية الجديدة". وقد عرفت 
كوندوليزا رايس هذا المصطلح في تموز/ يوليو 2007 بأنه يعني سياسة خارجية تتعامل مع 
العام كا هو» وليس كا نحب؛ «نسعى جاهدين لنجعل العام أكثر أمناً. ليس كاملا بل 
أفضل» (2007 yاu[‏ 26 ashing 0۸ P051,‏ ). والأمر یکیون بشکل خاص عدون العام 
منذ الحادي عشر من سبتمبر أقل أمناً بكثير من ذي قبل. وفي هذا الإطار أحدث تنظيم 
القاعدة تحولاً في الطريقة التي ننظر با إلى العام. لقد تركنا في حالة ترقب دائمة ( طا 
8.,.. وني هذا كتب واین داير #۴ ١٣ر4‏ ۷: «عندما تير الطريقة التي تنظر بها 
إلى الأشياء» تتغير الأشياء التي تنظر إليها» (2007:20 .)۴٠١١‏ م تر الولايات المتحدة 
العام بالطريقة نفسها منذئذ» ولم يعد العام يرى الولايات المتحدة بالطريقة نفسها كذلك 
(وهذا السبب ربا تكون علاقة ا لحب الكبيرة مع كل ما هو أمريكي قد انتهت). 


لقد أفرزت الحرب على اللإرهاب التي أعلنها جورج بوش عقب هجت الحادي 
عشر من سبتمبر بوقت قصير» ما أسماه علاء الاجتماع منظوراً فكرياً جديداًء ومثل جميع 
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المنظورات الفكريةء هو قائم بنفسه لأنه يوفر ا معايير التي تضمن شرعيته. بداية» يبحث 
هذا المنظور بعمق في هشاشة العام الحديث. فمركز التجارة العا مي الذي بي عام 1973 
كان أيقونة للثراء الغربي» لكن الهجوم الإرهابي أكد هشاشة الاقتصاد الدولي» فقد كاد 
يمحو سوق إعادة التأمين العالمية» وشل حركة بنك نيويورك؛ أحد المصرقين اللذين 
يقدمان خحدمات المقاصة لمعاملات وول ستريت التجارية والمؤسسات الحيوية لسندات 
وزارة الخزانة الأمريكية (2006:120 ١۲-0i×0عدصه1)»‏ وقاد إلى انيار مأساوي في ثقة 
السشمرين بالسزق الي أضحفت من قل بعل اجار اقاعة ها ورف بال دوسا كبو" 
وفضيحة مؤسسة "إنرون". يشار إلى أن الأسواق المالية تزدهر على الاحتمالية» لكن 
هجات الحادي عشر من سبتمبر أغرقتها في حالة عدم يقين تامة. وكا كشف ألان 
جر ینسبان 6۲٥٥131‏ 4۸ا۸ في مذ كر اته عصر الاضطر | «The Age of Turbulence‏ 
فإنه حاول بموجب عمله رئيساً مجلس الاحتياط الفيدرالي» خلال الأشهر القليلة التاليةء 
وقف انزلاق الاقتصاد الأمريكي في دائرة الر كود (2007:9-10 a1ضGreens).‏ 


لقد كانت هجات الحادي عشر من سبتمبر إنذاراً قوياً في مناح أخرى أيضاً. ومع 
رود ار قخه سمغ اعا هرد اکر تیا راما سمت الارن اقرا آي 
النقاط الحساسة في نظام الطاقة» على سبيل المثال» يمكن أن يكون لذلك أثر مدمر. فالمهارة 
تكمن في تخريب جزء حساس وليس زائداً على الحاجة في النظام. وعلى رغم أن هجوم 
القاعدة قد أزهق أرواح 3000 شخص في نيويورك, فإن المحصلة النهائية للقتلى رب) كانت 
على بكثير لو حالف الإرهابيين حظ آوفر. وجدير بالذكر ن نيويورك تعتمد على شبكة 
مترو الأنفاق» وعلى 753 مضخة مياه لتحمي المدينة من الفيضان. على سبيل المشال» يتدفق 
تحت محطة شارع فان سيتشلن في بروكلي 650 غالوناً من المياه ا جوفية الطبيعية في كل دقيقة› 
وتعتمد تلك المضخات على الكهرباء» وإذا ما انقطعت الكهرباء فستكون كارثة. وفي خلال 
الساعات التي أعقبت الهجوم مباشرة» تم إرسال قطار مضخة طوارئ يحمل مولداً كهربائياً 
محمولاً کبیراً يعمل بالدیزل» لضخ میاه تبلغ کمیتها نحو 27 ضعف حجم (إستاد شیا). ولو 
أن مياه نهر هودسون قد تدفقت في أنفاق القطارات التي تربط محطات مترو المدينة 
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بنيوجبرسى» لغمرت الياه البنية التحتية لنيويورك (2007:25 1610037 ۷)» ورب) غمرت 
المياه مانماتن قبل أن يقع إعصار كاترينا ونُغرق الفيضانات نيوأورليانز. 


إن مدن القرن الواحد والعشرين أكثر هشاشة بكثير مما يفترض مواطنوها. فقد 
أصاب الهجوم هدفه لأنه أصاب عصباً حساساً؛ م يكن أثره على الاقتصاد والمواصلات» 
بل كان أثرآً عضصبيا. فقد أبطاً الإرهابیون شبكات آلإنترنت»؛ وآريكوا خطوط الهاتف 
ا لخليوي لأن الناس عبر العام سعوا للاتصال بأصدقائهم» وظل العام مشدوداً إلى الصور 
التلفزيونية للمذبحة أياماً عدة بعد ذلك. وعزز اهجوم شعوراً عاماً بالقلق حيال ضعفنا في 
عالم متشابك يعيش على الأخبار السيئة والإنذارات المتكررة للكارثة البيئية» وكذلك كثير 
من المخاطر التي نواجهها بشكل يومي في حياتنا )121 :2006 .(Homer-Dixon‏ 
وباختصار» أصاب الهجوم هدفه الأهم» وهو الخيال. 


اختار كل مجتمع في كل مكان اختياراً؛ مجموعة من المؤسسات التي تشكل حياته 
الثقافية. قد تتجاهل إحدى الثقافات القيمة المالية» وتعدها أخرى أمرا أساسياًفي كل 
الملجالات. وعلى حين يضع مجتمع ما التقانة ضمن أولوياته» يقوم مجتمع آخحر بتهميشها. 
تكو ن الخياة من كثير من تارب المحيشة» وكثير جدا من الاستكشافات لإمكانيات البشر. 
قيل لنا إن العصر ال معولم ينتج حضارة واحدة» ويقضي على كثير من الاختلافات. وسواء 
توصلا إلى أن الاختلافات الحضارية حقيقية ولاتزال مهمة» أو أن العولمة ذاتا ضحم 
التنوع الثقافي» فليس هذا هو الموضوع. وحتى في القرن الواحد والعشرين» لاتزال 
الاختلافات الثقافية عميقة. ومجتمع المخاطر ذاته هو نتاج الحضارة؛ حضارتنا في مرحلة 
خاصة في تطورها التاريخي. وما يجعل الغرب متميزاً هو النسيج الخاص لخحياته الحضرية 
الذي لا تستقى منه مفاهيم المواطنة والعقد الاجتهاعي والمدنية وحسب» بل حتى الأصل 
اللغوي لكلمة الحضارة ذاتا. 


لقد كانت المدن الغربية العظيمة هى ال مكان الذي بحث فيه الغرب أولاً ليرى شكل 
مستقبله للتنبؤ بملامح التاريخ خلال مراحل صنعه. وبالرجوع إلى الثلاثينيات نجد أن 
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المهندس لو کوربوزییه Le Corbusier‏ ةد رآی ناطحات سحاب نيويورك «کاتدرائیات 
بيضاً؛ للعصر الحديت» وكات و بورك من وجهة نظره مدية متعضبة بقلب علبها 
الخموض» وما جعلها تحظى بمكانة خاصة هو مرونتها. لقد كانت غير واقعية» ومن ثم 
أكثر واقعية من الواقع» لأا كانت أي شيء تريدها أن تكون عليه» أو أي شيء تحلم به. 
وعندما زارها ألرت كاموس كuاصة٤‏ ط۸1 عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة» كان 
أقل انبهاراً. ناطحات سحاب المدينة ذكرته «قبوراً بيضاً» وليس كاتدرائيات» ومع ذلك ل 
يغضور أنه بعد سين عاماً سيكو برجا مركز آلتجارة العالية على ها أصبخاغلية ( كاصةت 
198:52). 


ني غضون آعوام قليلة من هجمات الحادي عشر من سبتمبر تعرضت مدن أوربية 
هجات؛ لندن ومدريد وغلاسغو. هل الأمر غير عقلاني تماما إلى درجة أنه يتعين على 
العام الغربي أن يخضع بسهولة لمخاوف انهيار الحياة المحضرية؟ نظراً لأن المدن الخربية 
ضعيفة بطريقة فريدةء فهي "المدن العا ية" الوحيدة التي توفر لمواطنيها خبرة حضرية 
متنوعة عرقياً. لذا تساءل عمدة نيويورك في رواية توم ولف ء۴ اه۷ ۳7 بعنوان تار 
الخرgر Bonfire of The Vanities‏ )1988(: «هل تعتقد أن هذه المدينة لاتزال 
مدينتك؟)» «إن العا م الثالث هو ما يقبع هناك). ففي ظل وجود 16 جماعة عرقية ختلفة 
وتسعة أصول عرقية ميزة» يمكن للوس آنجلوس وليس نيويورك» أن تدعي آنا عاصمة 
العام الثالث. لكن ماذا محدث إذا لم يبق مواطنو المدينة يثق بعضهم ببعض؟ في فيلم حالة 
حصار of Siege‏ اها س فلمو تيويوزڭ خلال مدة تير وة ترات و ية 
وهذه مشكلة العصر؛ فرب تضاعف الحرب على اللإرهاب التوترات العرقية» وتضفي على 
حياة الخيتو* صبغة سياسية تفتقر إليها رواية توم ولف؛ حيث يكون التوتر عنصرياً. ولدى 
هوليود مهارة في استغلال خاوفنا البدائية. 


# الغيتو :6٥٤٤0‏ اسم أطلق على أحياء اليهود في آورباء وبخاصة خلال القرن الخامس عشر» عندما أصبحت هذه الأحياء 
قسريةء ومنع اليهود من العيش خارجها في كثير من الدول الأوربية مل ألانيا وإيطاليا وبولندا وفرنسا قبل الثورة. (المحرر) 


35 


الحرب في عضر المخاطر 


توفر هوليود فرصة لبحث روح العصر؛ فرصة لتحديد موقعنا في ما يسميه فراناك 
فيوردي «ثقافة ا لخوف» الحديدة (2006 ل٠إ٠ا۴).‏ الخوف بطبيعة الحال هو سمة أساسية 
للخبرة الفردية والجاعية على السواء. إنه استجابة لغريزة البقاء. سنظل دائ نخاف الموت 
والمرض وفقدان الدخل. مثل هذه المخاوف لا يتغيبر كثيراً من ثقافة إلى أخرى ومن عصر إلى 
آخر. ويصبح الخوف مه للمؤرخين عندما يكون ثقافياًء وعندما يُغلف بعدد من المعتقدات 
والمارسات التي تحيط به. ويكتسب الخوف آهمية عند علماء الاجتاع عندمايعكس 
الاهتامات الحاضرة في المجتمع أو الثقافة بشكل عام» وعندما يأخذ شكلاً اجتماعياً. 


اليوم» لم يبق الخوف من الحرب بين القوى العظمى يطارد معظمنا كم| كان يفعل 
بأجدادنا في معظم القرن العشرين. ك أن المخاوف التي تهم بقية العام لا تقض مضاجعناء 
مثل شبح المجاعة. وأكثر شيء يقلقنا هو ما نتخيله. والملحوظ هو أن خاوفنا اليومية لا 
تتعلق بخبرتنا الآنية بالحياة» فنحن نخاف من خاطر لا نجابهها بشكل يومي. التوجس هو 
ا لخوف بشأن ما قد حدث» وهذا يزدهر في مناخ نشعر فيه جيعنا بأنناني خطر مستمر. قلقنا 
أقل تركيزاً من مخاوفناء وهو أقل تحديداً أيضاًء ولذا لا يسهل التغلب عليه. يُذكر أن طمأنة 
الأشخاص القلقين أصعب من طمأنة الخائفين. 


إن ما يجعلنا أكثر خوفاً هو انهيار المجتمع المدني. لغة المخاطر ليست جديدة؛ فقد 
كانت جزءاً من الخبرة الحديثة من البدايةء لكنها كانت لمعظم الوقت "اجتهاعية". كانت 
المخاطر عددة» تعلق بالأسرة والجيران والشركة أو الدولة. واليوم أصبح تقويم المخاطر 
أكثر فردية» يتعلق بآمن الشخص» وهو ينقصل في بعض الحالات عن المجتمع الذي 
لايزال الفرد جزءاً منه. وأصبح الاستمرار في الحياة اهتاماً أكثر خصوصيةء ذلك أن أكثر 
ما نخشاه هم الآخرون. وني هذا يقول فيوردي: «لا يتعلق الأمر كثيرا ببقاء اللإنسان» بل 
باستمرارية إيماننا بالإنسانية التي آصبحت هي القضية» (2006:×11 .)۴٠۴۵۵‏ ولعل آكثر 
شيء يزعجه هو أثر ذلك على تاريخ تراجع إيماننا بالحالة الإنسانية. قد يبدو أننا لا نلوث 
البيئة فقطء بل يلوك بعضتا بعضاً. نحن تفحدت عن "غلاقات سامة ٠و"‏ آباءسامين": 
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وأبناء حصورين في "أسر سامّة". م يكن هناك مثل هذا الاهتام بالعواطف الحاقدة التي 
تؤٹر فینا من حیث نحن کائنات ہذا القدر من قبل (2006:×۷1 ed1‏ إ۴u).‏ 


نتيجة لذلك كان هناك نقص ملحوظ في "المساحة العامة". ونظراً لأن خصخصة 
الأمن تفرغ حياتنا الاجتاعية من مضموغاء فقد أصبح من الصعب حشد الموارد المعنوية 
مثل الفخر المدني أو مسؤولية المواطنين. وهكذا أصبحنا أكثر ميلا إلى الانسحاب نحو 
الفضاءات الخاصة التي تجعلنا أكثر أمناً. خذ على سبيل امال "المجتمعات المسورة" ذات 
المراقبة الأمنية والبوابات الحديدية التي أصبحت تعكس إحدى السات الرئيسية لعصر 
المخاطر. قد تمثل الجدران القوة» لكنها تمثل العزلة والخوف أيضا. والمجتمعات المسورة في 
النهاية ما هي إلا ثاني آفضل حل من الدرجة الثانية للسلامة» ولكننا أصبحنا نقبل ثاني 
أفضل حل باعتباره أفضل المعروض (1997:104 ۴11¡۸). 


هذا المنظر الدفاعي كله يترقب وقوع جريمة؛ جريمة ربا توقظنا على عام أكثر 
تعاطفاً. والآن يتم استشار العواطف التي خحصصت من قبل لتغيير العال)» في حاولة لتأمين 
سلامتنا. إن لفظ "آمن" قد أعطى معنى لعدد كبير من الظواهر مثل "الملاذات الآمنة" في 
البوسنة في عقد التسعينيات. وأصبح الأمن الشخصي الآن مجالاً كبيراً ومه). ومن 
المفترض أن وزارة الأمن الداخلي هي من يزيد المواطنين أمناً. وأصبح التزام احتياطات 
الم مقا اساسا ی الا اة 


ثم إن هناك "تمع المراقبة" الذي تخضع فيه تحركات المواطنين لرصد الكاميرات 
أربعاً وعشرين ساعة في اليوم. فدوائر الكاميرات التلفزيونية ماهي إلا مشال آخر على 
سعي الحداثة الحثيث من أجل التحكم» وهو ما مجعل ثقافتنا المدنية» على نحو متزايد» أقل 
تساعحاً أو استيعاباًء وعلى نحو متزايد أيضاًء أقل قدرة على الثقة (2001:195 لمةاه)» 
وذلك آن الكاميرات لم توضع لتوفر الدليل بعد وقوع جريمة والقبض على مرتكبهاء بل 
ضعت لنع الجريمة» من خلال توفير إدارة مباشرة لبقيتنا. م تفقد حكوماتنا الاهتام 
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بالتحكم» وبدلاً من ذلك» طورت تقنيات جديدة لطمأنتنا بأنا لاتزال تتحكم» ومن ثم 
یمکن الوثوق بقدرتہا على حمایتنا» حتى وإن لم تبق تثق بنا. 


ربا نتساءل بطبيعة الحال: ألم يضع توازن الإرهاب النووي الذي عشناه جيعاً 
لسنوات كثيرة شكل حياتنا اليومية التي تشكل المجتمع المدني موضع تساؤل؟ آم تصل 
الحرب الباردة إلى خلاصة منطقية لواحدة من الرؤى المغزعة التي وردت في رواية أورويل 
11 بعنوان 1984 التي م تطلب فيها ا لحكومات الشمولية الثلاث شيئاً من مواطنيها 
سوى الطاعة. في رؤية أورويل للعالم الفاسد» توفر الدول العظمى الثلاث لمواطنيها كل 
شىء؛ من الرفاهة الاجتماعية إلى الإباحية التي تتم بشكل رسمي بأمر الدولة. لكن دولة 
واحدة فقط تَعرَّض مواطنيها للخطر بإسقاط قنابل عليهم من وقت لآخر» لتذكيرهم آنہم 
لايزالون في حالة حرب» لكنها تفعل ذلك سرا. 


وني مقالة في مجلة أتلانتك 411411 عام 1947« توقع کورد فير Cord Meyer‏ 
الضابط البحري الأمريكي المتقاعد» أن القوة الوطنية المتنامية بثبات» إضافة إلى الأمن 
القومي المتراجع بثبات» قد يرغمان الولايات المتحدة على الحفاظ ليس على ترسانة هائلة من 
الأسلحة فقط» بل على توزيع السكان في المناطق الحضرية على ملاجئ تحت الأرض» حتى 
يمكنها مواصلة الحرب» حتى وإن تعرضت مدنا للخراب والدمار. وربا تختار الاحتياط 
ضد التخريب النووي بتطوير أفضل نظام استخبارات في العام» وكذلك أضخم شر طة أمنية 
خولة بصلاحيات التفتيش والاعتقال. والمغارقة أن الولايات المتحدة وهي تستعد للمواجهة 
النهائية ربا تصبح شبيهة بعدوها؛ الدولة السو فيتية (49-50 :1985 مرم!). 


م تقتحم الحرب الباردة وقت حدوثها حياة الناس بمشل هذه الطريقة. وم تصبح 
الولايات المتحدة مجتمع المراقبة الذي باتت عليه اليوم. لقد أنتتجت الحرب الباردة دولة 
أمنية باهتة؛ إذ فرضت مراقبة على السياسيين المتشددين» والتدقيق في مور بعض الموظفين 
في الخدمات العامة. ومع ذلك ل تتحد أي من هذه التدابير حرية التعبير وافتراض براءة 
المواطن حتى يثبت العكس» وح اللجوء وحتى حرية الحركة عبر الدولة. ولم يتم إدخال 
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نظام بطاقات الموية في بريطانيا ولا الولايات المتحدة. وكان من شأن تعليق أوامر 
الإخضار* فق بريظانيا آن يعد أهرا غير مقبول: الكن الخرب العالية غلل الإرحاب أصبخت 
بالفعل أكثر اقتحاماً للحياة في هذا الخصوص» لأنها تفرغ مفهوم "اليومي" من مضمونه. 
فبدلاً من انتظامه حول النظام بها يشمله من يومية الانتظام والسلام والنمطية»ب) يجعل 
المدنية مكنة» أصبح الآن ينتظم حول يومية العنف (2003:11 ءطءطM).‏ 


إن الحكومات تجعلنا اليوم خائفين طوال الوقت» على رغم أن الإرهاب الذي نحيا 
في ظله جميعاً ليس خيالياًء بل هو واقعي جدأ. ونجد أنفسنا في هذه الأيام نعيش في ما 
يطلق عيه أبادوراي 1ة۲ا۵ةم م۸ عصر الحرب اليومية» وليست الشاملة؛ إنه عصر بات فيه 
العنف احتمالاً يومياً. والإرهابيون لا ريب يتواطؤون في هذا بجعلنا نشعر بأننا خائفون 
باستمرار (أو متيقظون). ولعل الأدهى من الإرهاب في تجلياته المتنوعة هو أنه ينتج حالة 
ذهنية إرهابيةء فالإرهاب هو الاسم الذي يُطلق على أي جهد لإحلال العنف عل السلام 
كمرساة موثوقة للحياة اليومية. هذه الذهنية «تستخدم الطوارئ على أا رتابتها الخاصة) 
.(Appadurai 2006:32)‏ 


خذ على سبيل المثال الألوان التي تشير إلى التهديدات في المطارات الأمريكية (نتيجة 
مباشرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر). الألوان الرئيسية الثلاثة: الأحر (ذو خطر)» 
والبرتقالي (عال)ء والأصفر (مرتفع)» كلها متشائمة» لكن ليس واضحاً اذا يكون الثالث 
وهو الأصفر أقل تهديداً من الثاني وهو البرتقالي. إن السعي لربط ترميز التهديدات 
الإرهابية بالترميز ا لخاص بأحوال الطقس يضفي شرعية علمية زائفة على هذا النظام. 
ولعل الأكثر إزعاجاً حقيقة أن بعض المسؤولين يرون» على ما يبدوء أن الترميز قد أصبح 
الآن سمة دائمة للحياة الاجتماعية. وفي هذا أعرب رئيس شرطة واشنطن العاصمة عن 


أسفه من أننا «لن نرى اللون الأخضر مرة ثانية. فالوضع العادي قد أعيد تعريفه في 


٭# آوامر الإحضار امم وء طةا: هى أوامر كتابية بمو جب القانون العام لإحضار طرف ماللمثول آمام القضاء»ومحخقى 
للمواطن الحصول عليها حاية لنقسة من السجن غير القانوتي. (المحرر) 
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الحادي عشر من سبتمبر. العادي هو الأصفر» (2006:44 .)St64۸8‏ ولا يقتصر الأمر 
على ترميز المطارات الأمريكية بالألوان الثلاثة ا لخاصة بالتهديدات» فإذا قرر أي مسافر 
تجاهل حالة اللون الأحمر وسافر في اليوم ذاته فسيجد نفسه داخلاً في "مَكنة مراقبة "يتم 
فيها فحصه مثل الرّقامة»* وتفتيشه بشكل صامت ومنظم عبر البوابات» وهي عملية 
تستدعي حقاً حيصا نقدياً لكل الافتراضات والمفاهيم التي تؤطرها( ١0ر‏ 
4›)›. 


ومؤلاء المقتدرين مادياًء هناك دائ شركات الأمن الخاصة. فقبل عشر سنوات 
مضت كانت هناك أربع جامعات آمريكية تقدم برامج تعليمية متخصصة في إدارة 
الكوارث. اليوم هناك 115 برنامجاً متاحاً في هذا المجال» ونحو 100 برنامج آخر قيد 
الدراسة. يمكننا أن نجد على الإنترنت إنذارات على مدى أربع وعشرين ساعة تحذر 
من تهديدات إرهابية» وكذلك إمدادات من مادة أيودين البوتاسيوم للاستخدام في 
حالة وقوع هجوم نووي. وبالرجوع إلى عقد الستينيات» أعلنت الصحف الأمريكية 
ملاجى راقية تحمي من الأشعة النووية للمقتدرين ماديا. ولي لا! والمستهلك الثري 
عرض عليه جميع وسائل الراحة» بم في ذلك السجاد والأرائك الرحبة» وكذلك 
أحدث أجهزة التلفزيون. وهكذا يتم توفير وسائل الراحة هذه للمستهلك خلال 
وقت السلم» وبمنزلة ملجأً خلال وقت الحرب» با فيها الحماية من الحرب النووية» 
على رط آن یکو متدرا وفي هذا کتب ھربرت مlرjgS i Herbert Marcuse‏ 
كتابه المعنون الإنسان ذو البعد الواح One Dimensional Man‏ وچا واا 
على دخول الثقافة الاستهلاكية في مجال الموت الذي كان عادة خارج مجال خيار 
المستهلك (1991:37 #ءاء۲ة۷). تبدو سخرية ماركوز إلى حد ما خارج السياق في 
عصر تم فيه تمكين المستهلك بشكل لم يسبق له مثيل. 


a‏ ما ينسمى الباركود ه 0ء81 أو الشفرة اخيطية أو الشفرة الشريطية» وهي خطوط عمودية بيض وسود تطبع على المنتج 
وتختزن فيها معلومات مشفرة يقرؤها جهاز خاص. (المداقق) 
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اقا الت 
ع رفي الحرب 


المشكلة هي أن المواطن سيبدو في حطر أكبر من ذي قبل. لكن هذاهو مجتمع 
اللخاطرء وهذه هي ثقافة ا لخوف. إنها تشجعنا جميعاً على تبني نظرة تشاؤمية بشأن 
الستقبل» وعلى أن نحن لاض أكثر أمناء من دون أن تخطينا معلومات دقيقة بشأن مدى 
انعدام الأمن في حاضرنا. ويرى بطل رواية دوليلو بعنوان ماو2 1402 أن الإرهاب 
يتغذى على قلقنا الهش» وخاوفنا المصطنعة» واضطراباتنا العصبية. «الآن احتل صانعو 
القنابل وحاملو الأسلحة النارية هذه الأرض» إنهم يشنون غارات على الوعي الإنساني» 
.(DeLillo 1992:41)‏ یغذې الإإرهاب جتمحج المخاطر باقتحام وعبنا اليومي» ومح ذلك 
فلنحاول» فری] نفلت من قبضته. 


دراسة الحالة رقم (3): أفغانستان والتحالفات الانعة 


دراسة الحالة الثالثة التى أعرضها هى أفغانستان التى هاجتها الولايات المتحدة بعد 
أشهر قليلة قن هجات الحادي عشر من سبتمبر» في محاولة ااي بن لاذك وارك 
مضيفته حركة طالبان. لقد قام حلف الناتو بنشر القوة الأمنية الدولية المعروفة اختصاراً 
باسم "إیساف" (18۸۴)* بغرض احتواء طالبان ما إن عادت لاظهور لاعباً سياسياً. 
ولاتزال هذه الحرب قائمة. وني بداية أيلول/ سبتمبر 2006ء ودعا للحكومة الأفغانية 
الحديدة» شن حلف الناتو "عملية مديوسا" Medusa"‏ «tioوامم0"‏ لتعزيز سيطرة 
الحكومة المركزية على المناطق التي تسيطر عليها طالبان في الجنوب. 


لقد كانت "غملية مديوسا" أول معركة برية لحلف الناتو خلال تاريخه الذي يمشد 
5 عاماً. ولو خسر الحلف المعركة لربم| أعلنت طالبان الانتصار ودخلت قندهار»بكل ما 
حمله ذلك من تداعيات لشرعية مهمة الناتو وسلطة الحكومة في كابول. ولو لم يكونوا 
مُصرّين بحباقة على هزيمة الناتو بالطريقة التي قاموا بهاء من خلال خوض معركة دفاعيةء 
ولو شرعوافي إجراء "تحليل مهمة" مع تغير الموقف عل الأرض,» لواجهت "إيساف" 


#۴ قو ة المساعدة الأمتية انلدي heml onal Security Assistance Force al‏ (ا لر(„ 
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أزمة» ولتفوقت طالبان عليهاء لأنه م تكن هناك قوات احتياطية متاحة» وكان كل جندي 
مشار كا في المعر كة (2007:25 ءل٣14ءR).‏ 


على رغم أن حلف الناتو يزعم أنه "قوة لدعم الاستقرار" في أفغانستان فإنه يخفق في 
توفير الاستقرار الذي يعد به. لقد حاول إنفاذ حكم القانون في الجنوب» وهي أول محاولة 
جادة منذ الاحتلال السوفيتي للبلدء ولم ينجح في ذلك هو أيضاً. لقد أتيحت لطالبان 
خس سنوات لإعادة تنظيم صفوفها وتطبيق الدروس المستفادة من المقاتلين الأجانب 
ذوي الخبرة في القتال في العراق الذين جلبوا خبرة القنابل التي تزرع على الطرقات 
والانتحاريين إلى المسرح الأفغاني. ومنذ عام 2006 كف الناتو عن الحديث عن الانتتصار 
في الحرب وإنهاء التهديدات التي تشكلها حركة طالبان. وبدلاً من ذلك اقتصر هدفه على 
احتواء طالبان فقط» فقد اكتشف قادته أن البلد يتشكل من شبكة واسعة ومعقدة من 
المجموعات البشرية» والعداوات والروابط والثارات. 


لايزال حلف الناتو يصر على أن العدو لا يتمتع بقبول شعبي. حقاً إن 5 فقط من 
الباشتون يدعمون طالبان. والآهم من ذلك» کا یری ریتشاردز 8لةطغRi)‏ آنه على رغم 
أن 80./ من الباشتون قد يعدون ناخبين "مترجحين"" فقد عبروا جميعهم عن رغبة قوية في 
نجاح المجتمع الدولي وحكومة كابول (2007:26 كل اءR).‏ لكن هذه هي النقطة 
المهمة. م يدرك حلف الناتو بعد أن الأصوات المترجُحة هي إحدى الملامح المميزة لأزماننا 


المائعة. 


وكا يقول سيغمونت باومان: لا تحتفظ الموائع بشكل ثابت لمدة طويلة» إنها تبرز 
الطبيعة المتهشمة واهشة للروابط الاجتهاعية في وقتنا هذا. وهو يرى أن ثمة أسباباً مقنعة 
لاستخدام التميع استعارة مناسبة لأزماننا؛ إذ إن ما يميز قوة المائع من أي قوة أخرى هي 
غياب الالتزام أو المدى الطويل. وما مجعل إطلاق صفة المائع على النوع الحالي من الحداثةه 
فاا نة بالصيغ الثقيلة الأخرى للعالم الحديث» أمرأً ذا مغزى ذلك التميع المستمر الذي 
يصعب فهمه للأّشياء (2000:2 20۵1 .)B‏ 
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في العصر الحديث كان كل شيء ثقيااً. كنا مهووسين بالكم والحجم» وبالحدود 
القوية التي لا تخترق. كل هذا قد تغيّر. القوى العاملة الضخمة للصناعات القديمة 
فلّصت» والش ر كات اتجهت نحو التخلي عن القدرات التصنيعية لصالح قطاع الخدمات 
المائعة. وبصعود نظم المعلومات» حلت رأسالية "البر ميات" حل رأسالية "المعدات". 
وأصبحت المجموعات الدولية تقوم بتعهيد بعض الأعمال إلى العام النامي. وأصبح رأس 
المال بلا ثقل في ظل التمييع المستمر للحياة. وبات الشغل الشاغل لرجال الأعمال اليوم هو 
الاستحواذ والتقليص» والإدماج والتقدم. فقطاع الأعال يسعى دائ للمناورة. 


التعهید r118‏ ouءاںہ‏ آمر قديم إلى حد كبير» وهو عبارة عن نقل جزء من الإنتاج 
لتقليل التكلفة. أما الاستعانة بمصادر خارج الدولة ع«ءهطء٤؟ه‏ فهي أمر حديث» وهو 
عبارة عن نقل بعض مهات أصحاب الياقات البيض ووظائفهم من دول غنية إلى دول 
فقيرة تتمتع بقوة عاملة متعلمة جيداً. والعملية الأخيرة تؤثر في الوظائف الخاصة بالمراحل 
الأولية» ومراكز الاتصال» والمحاسبة»ء والرمجيات» وتصميم المنتجات»والأعم)ال 
الاستشارية. وني ظل انتقال الوظائف بدلا من الموظفين» غدا مركز الجاذبية العالمية يتحرك 
من الغرب إلى الشرق. وأصبح رأس الال الآن بلا ثقل» أو لنقل إنه بات عابرا للدول. 
فنحن نقوم بإنشاء قواعد تصنيعية في الخارج» ونستثمر في اققصادات تتميز ب رخص 
العمالة» وغياب الاتحادات العماليةء وتميز بين الرجل والمرأة (لأن المرأة لاتزال تتقاضى أجراً 
أقل من الرجل في معظم الدول). ودائاً ما نبحث عن عائد سريع» وليس طويل المدى» 
لاست اراتنا. وهناك قول شائع في وول ستريت: «الاستشار الطويل المدى ماهو إلا 
مضاربة قصيرة المدى لم تنجح». 

باختصار» هناك إحساس فطري بالدوران حول رأسالية ما بعد الحداثة؛ فالأسواق 
الحرة التي تنتشر الآن بسرعة لا تشجع اللإدارة الحكيمة للأصول» ولا حتى تروج 
للاستهارات الطويلة المدى. المشكلة هي أنه عندما تشكّل الأسواق كلية على أساس السعر 
والعائدء وتصبح ثروة الأصول والتمويلات الائنهانية التي توفر ذلك مركزة» كا كانت 
الحال في القرن التاسع عشر (وهو مانقترب منه)» عندها تميل الأسواق إلى تشجيع 


43 


الحرب في عصر المخاطر 


السلوك غير المسؤول. قبل عام 1973 بلغت نسبة الاستثار إلى رأس المال المضارب 9 إلى 
1. ومن ذلك الوقت عست هذه النسب. وعليه فقد أصبحت الأرقام هائلة» وكذلك 
الأدوات المشتقة والرافعة» حتى إن قيمتها الآن باتت تفوق بكثير إحمالي قيمة الاقتصاد 
العا لمي (ني عام 2003 بلغت قيمة تداول المشتقات 85 تريليون دولار» على حين كان حجم 
اللاقتصاد العا مي 49 تريليون دولار). 


وفي حياتنا ا لخاصة أيضاً حلت العلاقات الق صيرة محل العلاقات الدائمة. ومن 
المتوقع بخلول عام 5 أن يعيش ثلث الريطانيين بمفردهم ( 2 Sunday Times,‏ 
7 اءءطد«ماpهS).‏ وحتى الآن نحب بسر عة وننفصل عمن نحب بسرعة» والحال 
كذلك بالنسبة للزواج والطلاق. الأسرة الفيكتورية المثالية في القرن التاسع عشر التي 
عبرت عن تماسك الحياة الأسرية» عكست النموذج المدني للدولة الأبوية. واليوم» ليس 
من نموذج أسري واحد مهيمن. لقد أصبح الطلاق شائعاً حتى إن أسر اليوم تنتظم حول 
علاقات بين متزوجين سابقاًء وزوجات آباء وأزواج أمهات. وني بريطانيا أكثر من 400 
حالة طلاق كل أسبوع. ووفقاً للتوقعات الجحالية» سيكون المتزوجون في بريطانيا أقلية 
بحلول عام 2020 وقبل ذلك بكثير» سيفوق عدد أزواج الأمهات داخل الأسر» عدد 
الآباء لأول مرة. والآن تخيل أن الأطفال قد أصبحوا آخر وحدة أولية تربط الآباء 
المتزوجين» لأنه سواء أذهب الآباء أم حلواء فسيظل الأطفال. فالطفل» كا قال أولريش 
بك» قد أصبح «البديل الأخير من الوحدة يمكن أن تتضمنه الاحتمالات المتلاشية للحب» 
٥ 1992:118(‏ 8). ومن هنا جاء اهتمامنا المرَّضي بالمخاطر التي يواجهها الأطفال» 
ولاسي| الولع ا لجسي بالأطفال» واهوس الوطني في بريطانيا عام 2007 بمصير مادلين 
ماكان»* الطفلة الصغررة الوحيدة الضعيفة. 


# مادلين ماكان 16۳47 ما6 ۵ة طفلة بريطانية اختفت في 3 أيار/ مايو 2007 في أثتاء نومهامع آخوا التوءمين بينها كان 
والداها يتتاولان العشاء في مطعم جاور في منتجع برايا دا لوز جنوي البرتغال» حيث كانت الأسرة تقضي عطاتها. وبعد14 
شهراً من التحقيقات وعمليات البحث» قررت السلطاث القضائية البرتغالية حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة ضدالمشتبه 
فيهم» وهم والداها وبريطاني ثالث مقيم في البرتغال» بشأن ارتكاب جريمة. (المحرر) 
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وبا مخل» تقلصت تالفاتنا العسكرية. اعتمدت التحالفات في مضى على الدفاعات 
الثابتة» والأجنحة والجبهات والمسارح. وأصبحت ترتكز الآن على المصلحة» وباتت 
متعددة الأغراض» وعالمية» وقصيرة المدى. وأصبح الافتقار إلى الالتزام ملمحاً لأزماننا 
المائعة. وبهذا الصدد عبرت كوادرينيال ديفينس ريفيو عام 2006 عن تفضيلها القوي 
لتحويل "التحالفات الثابتة" إلى "شراكات استراتيجية" أكثر تميعاً يتم فيها تقويم الشركاء 
على ساس المساهمات العسكرية التي يمكن أن بجلبوها للحملة (2006 02۸). 


ولسوء الحظ فإن "تحالف الراغبين" أو "الانحيازات التقديرية" تميل إلى تغذية 
الشراكات العابرةء لا الالتزامات الطويلة. وتساعد تلك الشراكات أعضاءها في تجاوز 
اللخاوف الأمنية الآنيةء لكنها لا تعد بشيء يجعلهم أكثر أمناً على المدى الطويل. وبمجرد 
سريان شعور بانعدام الأمن يكون هناك تردد في تحمل مزيد من الالتزامات. 


مثل هذه التحالفات يُظهر أيضاً نفاد الصبر قبل استكال المهمة والمضى قدماً. وهذا 
هى بالط ارخ التي وجد فيه واد حاف الغاتر تفرم ف الخاخاة عقب أناتروت 
الولايات المتحدة المهمة غير مكتملةء بين لاتزال حركة طالبان وتنظيم القاعدة في الميدان. 
ويمكن تتبع نجاح "عملية مديوسا" منذ مسارعة الحملة الأمريكية الأصلية إلى إسقاط 
حكومة طالبان في عام 2001. في هذه الحملة حصص الأمريكيون عدداً قليلاً من القوات 
البرية» معتمدين بقدر أكثر على القوة الحوية الساحقة؛ العقاب عن بعد» مقارنة بالقهر 
المادي. لقد أسفرت الهجات اخوية عن عدد كبير هن الفسافر» وشجعت كيرا من القادة 
شبه المستقلين داخل طالبان على تغيير مواقفهم. واستطاعت الولايات المتحدة إعادة 
تنشيط الشبكات العسكرية للجبهة المتحدة* وقيادة الباشتون المعاديتين لطالبان. وعندما 
سقط نظام طالبان» استطاعت هذه التحالفات المحلية أن تعضد موقفها بسرعة. وظل 
شال البلاد وغربما في وضع مستقر نسبياً مذ ذلك الوقت تحت سيطرة أمراء الحرب الذين 


# الحبهة المحدة الإإسلامية القومية لتحرير آفغانستان؛ کلت بعد سيطرة طالبان على کابول عام 1996 ھن عدد من الفضائل 
الأفغانية» وتعرف أيضاً إعلامياً باسم "التحالف الشمالي". (المحرر) 
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هيمنوا على المشهد السيامى في عقد التسعينيات. لكن الجنوب تفت إلى قيادات مصغرة» 
ولايزال قادته يستخدمون أساليب الابتزاز وال جريمة والمخدرات للدفع لأتباعهم وإبقاء 
شبكات قوتهم. وآدى تردد "إيساف" في نشر مزيد من القوات في إقليم هلمند إلى إرغامها 
على الاعتاد على الجيش الأفغاني الذي م يكن مهيئاً لملء الفراغ» فملأته طالبان. 


ربا نتساءل لماذا كانت الولايات المتحدة في عجلة من أمرها للمضي قدماً؟ يمكن أن 
نجد الإجابة في رد ال جنرال تومي فرانكس عن سؤال طرح عليه في جلسة لم يكن مصرحاً 
فيها بالنشر» مع ضباط يدرسون في كلية الحرب البحرية في نيوبورت بجزيرة رودي» ربيع 
عام 2002ء بعد قليل من انتهاء كبر معركة في الحرب الأفغانية وهي "عملية آناكوندا". 
سأل أحد الضباط: ١ما‏ طبيعة الحرب التي تخوضونا في أفغانستان؟)» وأجاب فرانكس: 
هذا سؤال وجيه للمؤرخین)» متجتباً السؤال ذاته (2006:127 و8ik).‏ ریا کانت هذه 


إجابة معقولة من رقيب» لا من جنرال كبير. 


يحضر الجنرالات إلى كليات الأركان حيث يتم تعليم الجيش قاعدة كلاوزفيتس التي 
تقول إنه يتعين على الدول ألا تنخرط أبدافي حرب ما لم تفهم طبيعتها. 


ومع ذلك» كان فرانكس يفكر في شأن الحرب المقبلة في العراق التي عققدت الإدارة 
العزم على خحوضها. وهذه هي طبيعة الحياة المائعة. وك يقول باومان: إن شد مخاوفنا 
وأكثرها عنادا هي أن نكون في غفوة؛ أن نخفق في مواكبة الأحداث التي تتطور بسرعة» أو 
أن نقع في شرك عبارة "يستخدم قبل تاريخ كذا"» و"انتهاء الصلاحية". لقد كانت 
أفغانستان في نظر الأمريكيين مثل عبارة "يستخدم قبل تاريخ كذا"» بحلول أواخر صيف 
عام 2002. وكانت المغامرة التالية هي العراق» وربا إيران بعدهما. 


ربا لم يكن هذا مه لو أن الولايات المتحدة وحلفاءها خصصوا مزيداً من القوات 
للحملة. إن عدم قيامهم بذلك أقر سمة أخرى للحرب في عصر المخاطر. وفي هذايقول 
روبرت سمیث 8:1۲۲ ۲۲م ۸» وهو قائد سابق في قوات الأمم المتحدة بالبوسنة: إن أول 
أولوية للقائد هذه الأيام هي ألا يخسر قوته» لا أن يستخدم القوة بآي تكلفة من أجل 
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تحقيق هدفه. بطبيعة الحال ليس هناك قائد يرغب في تكبد خسارة أكثر عا هو ضروري. 
ولكن في القرن العشرين كان مكنا تعويض الخسائر» فخطوط الإنتاج أتاحت ذلك: 
التجنيدء ومراكز التدريب» والتشكيلات» والاحتياط في حالة الجنود» وخطوط التجميع 
الصناعي في حالة الأسلحة التي استخدموها. معظم خحطوط الإنتاج هذه قد تم إغلاقها. 
ولأن القوى الغربية اليوم لا يمكنها تعويض الخسائر» فقد أصبحت تتجنب المخاطر 
بشكل مفرط. «إننا نقاتل لكي لا نخسر القوةء لأن هذه هي طريقة حرب العصابات: إن 
تجنيد وتحريك وإعداد جنود ومعدات جديدة أمر مكلف. والساسة في الوطن» في ظل عدم 
تأكدهم من دعم الشعب هذا المشروع» يرغبون في تقليص الخسائر» من حيث الجنود 
والمعدات» إلى الحد المقبول سياسيا في مشل هذه الظروف» (2005:303 طأصS؟‏ .۸). 
ولسوء الحظ» فإن العدد مهم في حملات مواجهة التمرد؛ فهناك حاجة إلى العدد للهيمنة 
على الأرض والبيئة. ولو أن كثيبة واحدة إضافية فقط توافرت لريتشاردز* لتمكن من 
وقف هروب طالبان الذي تم بشکل منظم جيداً في أيلول/ سبتمبر 2006. 

إن جميع ما أبرزته يكشف عن عدم الاستعداد للالتزام» وهي السمة المميزة هذا 
العصر. یتحدث ریتشارد سينيت R144 8٥110‏ عن «تأكل الشخصة» الذي تبع 
غهاية فكرة "المدى الطويل" في الاقتصاد الجديد» والعواقب الإنسانية "للمرونة" 
والتقليص» وثقافة الإدارة الجديدة. مصطلح "ليس على المدى الطويل" يشتت العمل 
على المدى الطويل» ويرخي روابط الثقة والالتزام» ويفصل الإرادة عن السلوك 
(31 :1998 tاSenne)»‏ فالسلوك المرن الذي ميجلب النجاح في السوق يُضعف شخضية 
الناجح. 

ويرى عالم اجتماع آخر ن الشبكات المؤسساتية الحديثة تتسم بسمة «قوة الروابط 
الضعيفة»» ويعني بذلك أن الأشكال العابرة من الارتباط أكثر فائدة للناس من الصلات 
الطويلة المدى» وأن الروابط الاجتاعية» مل الولاءء لم تبق ملزمة (1998:24 ٤٥۸1٥؟).‏ 


# الجنرال السير ديفيد ريتشاردز 5ل 13۲ء۸ ۷14 القائد البريطاني لقوات الئاتو في أفغانستان عام 2006 (المحرر). 
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إق تال السغمة آقبر طرق فيد اق الغ فة اال خد فی قرف الس 
الإدارة أو في المصانع. وكل| طالت الحملات العسكريةء ازداد شك أعضاء التحالف في 
تعريضهم للخطر من دون ضرورة. تقاسم المخاطر هو أحد مقومات [التحالف]ء وتكمن 
المشكلة في أن بعض أعضاء التحالف يكونون مستعدين لتحمل خاطر أكثر غا يجتمله 
الآخرون» ويجد بعضهم أنهم يرج بهم في مواجهة المخاطر بسبب المخاطر التي يريد 
الآخرون تحملها. 

لقد أصبح الناتو ذاته تحالف راغبين» حتى عندما تخصص الدول قوات لحملة ماء 
فإنها في الأغلب تحاط بنوع من الشروط لاستخدامها. وفي أفغانستان أدى هذا إلى 
إضعاف المصداقية العملياتية للتحالف» إذ إن بعض الدول لا تسمح لجنودها بمغادرة مقر 
"إيساف". ولن تسمح دول أخرى باللاشتراك في القتال. ولم تستطع قيادة "إيساف" 
إخراج الجنود من مركباتمم إلى الشوارع. وحتى عندما تغامر الوحدات بالخروج من 
ثكناتاء أو فرق إعادة الإعمار الإقليميةء فإنا تفعل ذلك وهي تبالغ في حماية نفسها إلى 
درجة تبث الخوف في قلوب المواطنين المحليين» وتبدو في الوقت ذاته خائفة منهم» وهذا 
مزيج كارثي يقوض مصداقية المهمة. 


باختصار» تعد أفغانستان نموذجاً جيداً لتوضيح كيف تقود المخاطر لإعادة 
تشكيل الحياة السياسية» وتفريغ التحالفات من مضمونها. تحدد المخاطر طريقة تغير 
الحلف في السنوات الأخيرة» أو ربا أقول "تطور"» ولو أهاتوحي بتحسن. ومها 
نستخلص من تاريخ السنوات الأخيرة» فإن حلف الناتو هو أقل أهمية وقوة مما كان 
عليه من عشرين عاماً. 

ربماء لو عدنا إلى الوراء لما كان ينبغي أن تكون أفغانستان إحدى مهات الناتو. 
وهناك فقرة لافتة في أحد الأعال العظيمة لنيتشه ٥5اه‏ بعنوان الإنسان» الكل أيضاً 
إنسان uman, 411 700 E]‏ يقول فيها: «إن إسقاط المعتقد لا يتبعه مباشرة إسقاط 
المؤسسات» بل إن المعتقدات الجديدة تعيش مدة طويلة في المساكن القديمة لأسلافها 
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الذين حافظوا عليهاء بسبب نقص المساكن». (نقلاً عن 2006:165 .(Schmidtchen‏ 
وبصرف النظر عن "نقص المساكن" عقب زوال "المعتقد القديم" في الشيوعية» رب) ل 
يكن حلف الناتو هو أفضل مؤسسة تأخذ بيد الغرب في عصر المخاطر. وربا تكون إدارة 
المخاطر قد شتنت حتى عن اهتمامها ا لجوهري وهو الأمن الأوربي. وقد أبرز آخرون 
الطرق المتعددة التي يمكن أن تشتت با الإدارة المؤسساتية للمخاطر المنظهات عن عملها 
ا لحوهري (2007:107 [sk)e1۾6).‏ 


ومع ذلك فإن الخطر قد أصبح المبدأالُنظّم لصنع قرار التحالف؛ إذ إن المهمات 
تحدّد» والشروط الوطنية تقر وفقاً للمخاطر. ولم يعد يُنظر إلى المخاطر فقط بوصفها شيئاً 
يجب أن يعا لحه التحالف» كأن دولة ما قد تنهارء أو كأن دولة ما ترعى الإرهاب» بل 
أصبحت أيضاً أسلوباً لتنظيم أنشطته ا لخاصة. 


والمشكلة أننا في زماننا ا لمائع نريد من التحالف إرضاءً فورياًء وليس نتائج على المدى 
الطويل. نريد أن تحدّد المهمة (التي هي دائ متغيرة) التحالف» لا أن بحدّد التحالف المهمة. 
ثقافة المخاطر تثير هوساً بالحاضر لا بالمستقبل» رغبة محمومة لتأمين اليوم لا الغد. «الحياة 
الماثعة هي تعاقّب بدايات جديدةء وهذا السبب بالضبط تيل التهايات السريعة غير 
المؤلة... لتكون أكثر لحظاتها تحدياً» (2005:2 ٠.4١‏ ه8). ومن أسف أن النهايات تادراً 
ما تكون سريعة في الحرب» ونادرآ ما تكون غير مؤلة. فالحروب في الأغلب تكون غير 
حاسمة؛ وهي لا تنتهي دائ عندما تتوقف الأعال العدائية أو يتم التوقيع على هدنة. 


المشكلة هي في الوقت بشكل أعم. ففي مجتمعاتنا المائعة مَيّع الوقت أيضا. تميل 
التحالفات المائعة إلى إضعاف التزام كل عضو تجاه شركائه» وزيادة تكلفة الارتباط بهم لمدة 
طويلة. وهناك تراجع عام في الالتزام. ومن دون الالتزام يسعى كل عضو لتقليص 
خسائره في الميدان لأقل حجم ممكن. وكا يخبرنا باومان فإن ما يمنا هو الأشياء الآنية؛ 
«الأمور الفورية والإرضاء الآني للرغبات» وكلها تترجم إلى ذبول الاهتمام على مر الوقت» 
.(Bauman 2000:118)‏ 
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نحن مشدودون» ليس إلى المستقبل بل إلى حاضر ريا "لا پتتهي". وکا کثب آجنسن 
هلر ۴۲ا۸1 وم ع4 فيلسوف جامعة ييل: إننا في عضر ما بعد الحداثة) نعيش في ازهن 
الضارع المحض» (1999:83 إءا1ام۲1). ووفق عبارة جين لوك «Jean Luc Nancy yii‏ 
نجد کل شيء تار اا “historica‏ لکن لا شيء تار جي “storie”‏ لقد فقدنا قوتنا على 
أن نرى الحاضر موضوعياً بعيون مستقبل نتشوق للوصول إليه (نانسي 1993: 144). لقد 
أصبح الحاضر موضوعاً ومشكلة في ذاته» وهذا ما مجعل مجتمع المخاطر» على حد وصف 
بك» انتقادياً جداً للذات. 


في الأمكنة الأخرى من العام يؤثر الماضي في الناس. في غرب البلقان وأفغانستان 
يجد الغرب نفسه محاصراً ليس بتاريخه فقط» بل بتاريخ هؤلاء الشعوب أيضاً. فالغرب 
مجلب تاريخه معه» ومن ثم ينبغي ألا نندهش من آنه عندما تتشابك القضايا الجارية ويؤثر 
بعضها في بعض» يتعین على كل من التاريخین أن يارس نفوذه. 


ما يحدث عندما يجابه مجتمع المخاطر التاريخ يمكن أن نجده في إدراك خيالي قرب 
غهاية رواية كورت فونيغوت ۷0۸1821 £11۲۲ بعنوان مهد القطة ءاله۲٣ +٥2‏ حيث 
نسمع فيها صوت تجمد البحر ثلجاً. لكن هذا ليس تجمد المحيط الذي يؤذن بفجر عصر 
جليدي جديد» إنه نتيجة وضع قطعة من "ثلج 9" [مادة من وحي الخيال العلمي] في الماءء 
وتحول المحيط من حالة السيولة إلى الصلابة. هناك صوت يشبه إغلاقاً هادئاً لبوابة ضخمة 
خا م الست بد انی جاب الس ادو القه كانتت نة اتاق عظبمة 
.(Vonnegut 1965:163)‏ 


يطلق على مثل هذه التحولات بين السيولة والصلابة "تفاعلات المرحلة" مكةطم“ 
ئansacti0nءا.‏ وقد کتب فیلیب بول 811 ما۴1 عن مثل هذه التفاعلات في المجتمع» 
وكذلك كتاب كثر. وقد أسماها مالكو لم غلادويل 11ء 4ا6 "!هاه "نقاط التحول" 
i ‘tipping points’‏ الاتجاهات والمعايير والأمور الدارجة. وحتى مصطلح "تحولات 
المنظور" ”ءاگطء mع‏ ل۲م“ لتوماس کون 1× ٣٣٥٣45‏ قد أطلتى عليها تفاعلات 
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المرحلة. وهذا المصطلح ليس استعارة مناسبة تماما لتحول مفاجئ في أشكال السلوك 
والتفكير» فتحو لات المرحلة تحدث فعلاً (2004:102 8411). 


وهذا ما يرمي إليه فونيغوت. هذه هي طبيعة التجمد. إنها مفاجئة. المادة إما سائلة 
(ومتحركة) بمعنى أنها فوق نقطة الذوبان» وإما نها صلبة جامدة تحت نقطة الذوبان» 
وليس هناك شىء وسط بينهماء والماء لا يصبح ثقيل الحركة قبل أن يتحول إلى ثلج. هناك 
حالة اندهاش وصدمة أيضا في السياسة» و بحدث ذلك عندما يحاول المجتمع الدول إدارة 
ا للخاطر التي تنتجها السياسة المحلية» ويجد نفسه عالقا لا يستطيع الحركة. 


الخلاصة 


آمل أن تكون دراسات الحالة الثلاث التي قدمتها قد أوضحت أن عصر المخاطر 
الذي نعيشه اليوم مهتم باإدارة المخاطر في كل شىء» (2007:92 11ء)ءةن). إن القضايا 
السياسية الجوهرية في كل مجتمعاتنا هي تقليص أو تبرير للمخاطر التي يطلب منا إدارتها. 
لقد أضحت المخاطر هي اللغة الشائعة للحياة الحديثة. فأصبحت لغة الأعمال» والسياسة» 
والسياسات العامة» ومن ثم ينبغي ألا نندهش من أن تصبح لغة الحرب كذلك. 


دراسات الحالة الثلاث هي أيضاً ناذج لا بُطلق عليه "استيطان المخاطر" عكا؛ 
»)Gaskel1 2007:93) colonization’‏ وھو مصطاح تمت استعارته من الدراسات 
التنظيمية؛ حيث يستخدم ليصف الضغوط الخارجية للتغيير التي تخترق "الشفرات 
الورائية" للمنظمات وتتغلغل فیهاء وشحدث تحولا في شكلها ومارساتما الأساسية. إن 
منطق استيطان المخاطر قد غير بشكل آسامي المغاهيم التقليدية للأمن منذ هجمات الحادي 
عشر من سبتمبر» وقاد إلى مفهوم الحرب "الطويلة" أو "الحرب التي لا تنتهي "؛ سياسة 
غير استراتيجية» تحر كها التكتيكات لإدارة المخاطرء سياسة تغرق الغخرب في عملية لا نهاية 
ها من إدارة المخاطر. مجتمع ال مخاطر بالضرورة هو مجتمع معني بالسلامة؛ مجتمع في حالة 


دفاعية دائمة. 
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تدفع المخاطر أيضاً إلى تطور المؤسسات المصممة لمعالجة تلك المخاطر. وقد أكد 
واضعو النظريات في كلية شيكاغو أن الم)ارسات التنظيمية القوية تشكل اللوائح وفق 
مصالحها (2007:95 11ءاءة6). ذلك أن جماعات الضغط هما مصالح مباشرة في توسيع 
لوائح المخاطر. وبا أن إدارة المخاطر تعتمد إلى حد كبير على معرفة المخاطر "الموجودة"» 
يمكن أن تولد ا معرفة بدورها مزيداً من المخاطر التي تتعين معا جتهاء وإدارتهاء وتنظيمهاء 
والسيطرة عليها. وني حالة الحرب» فإن هذا قد أعلى من شأن العقيدة "الاستباقية" التي 
تعود بجذورها إلى المبدا الاحترازي» وهي نتاج آخر لعصر المخاطر الذي أصبح جزءأ من 
قانون البيئة في عام 1992. لقد أصبحت العقيدة الاستباقية سمة للحروب الحديثة» من 
الهجوم الياباني على بيرل هاربر عام 1941ء إلى هجوم إسرائيل على جيرانها العرب عام 
7. ولكن "الاستباقية" لم تكن قط ملاذ الأقوياء. 


يتم حالياًء وبشكل متزايد» تطبيق لغة وطريقة تحليل المخاطر» ليس فقط على 
الطريقة التي نرى با الحرب» ولكن أيضاً على الطريقة التي ندير بها الحرب. وقد أشار 
بعضهم إلى هذه المفارقة ب "ثنائية المخاطر" (2007:93 11ء)وة6). واقتناعاً من 
الحكومات بأنه من الأفضل إدارة المخاطر من خلال هيشات متنوعة» فإنها تقوم الآن 
بتوزيع المخاطر على الآخرين: على حكومات آخرى في حالة التعذيب (يُطلق عليه 
"التسليم الاستثنائي" “extraordinary rendition”‏ )» وعلى شر كات المقاولات الأمنية 
أو "تحالفات الفاتورة" n8”‏ 1ا8¡1 عطا ۴ه ك«منانادهت“» وحتى على مواطنيها (مثل خطة 
المراقبة المجتمعية التي يقوم بموجبها المواطنون طوعاً بإبلاغ وزارة الأمن الداخلي عند 
اشتباههم في أي شخص). وإذا كان عصر المخاطر يشكل الطريقة التي نرى بها العام 
فإنه قد بدأ أيضاً يعيد تشكيل العسكريين أنفسهم» من حيث الروح والتدريب» كا 
سأوضح في الفصل قبل الأخير. 

آمل أن تكون دراسات الحالة الثلاث قد أوضحت مدى إعادة تعليب - أو إعادة 
تسويق - الحرب في عصر المخاطر. هناك إطار عام يربط هذه الرؤى في نظرية أو نموذج 
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واحد؛ نوع من النظرية الموحدة لكل شيء. إنه نموذج أصبح شائعاً ني عقد التسعينيات 
بفضل عدد من الكتاب» لعل أهمهم عالم الاجتماع البريطاني أنتوني جيدنز» وكاتبان ألمانيان 
هما: نيكلاس لومان ٣۳ط[‏ ها)ه1× وأولريش بك. ويسعى هذا الكتاب إلى فهم 
الحرب في تطورها الذي شهدته ولاتزال تمر به. إنه حاولة من قبل متخصص ف العلوم 
السياسية» وليس عام اجتهاع» لقراءة عصرنا بالطريقة التي يقرأ بها ناقد نصا ما. 

ومع ذلك فإن عصر المخاطر لم يحل علينا فجأة؛ إذ إن له تاريخاًء مشل أي شيء آخر» 
وآول شيء يتعين علينا فعله هو دراسة هذا التاريخ. ولعل الرحلة الحقيقية (للاستكشاف) 
کا یری مارسل براوست یا٥۴۲‏ 1ء٥۷41‏ ليست في البحث عن مناظر جديدة» ولكن 
في رؤية المناظر القديمة بعيون جديدة. وعليه» نحن بحاجة إلى رؤية الماضي بطريقة جديدة 
لكي نرى أصول عصر المخاطر. 
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نطوير 
@Ahmedyassin9O‏ 


الفصل الثاني 
التعقيد والحرب 


«مع أن الإنسان يتطور بقوة» ويبدو آنه يقفز من تناقض إلى تال» فإن الملاحظة 
الدقيقة سوف تكشف عن التشابك والتداخل؛ حيث يبزغ بناء جديد من رحم بناء قديم. 
وهذه هي مهمة مؤرخ الحياةء إذ يجب عليه أن يفكر في الحياة محل التساؤل؛ في مبدأً أن 
الطبيعة لا تقفز أبداً». 
Nietzshe, Human All Too Human, The Wonderer and his Shadow’ Section‏ 
198 
كتب إمرسون* إلى والت وايتمان** عام 1855 قائلاً: «أحييك في بداية مهنة عظيمةء 
من المؤكد أنه كانت لديك "خلفية" u4”‏ ٥إعءإه]“‏ طويلة في أمكنة كثشرة لتنطلق هذه 
الطريقة» (1999:737 .)81٥0"‏ لم تكن الخلفية التي رآها إمرسون في مهنة وايتمان» كما 
آوضح في استخدامه الفريد للكلمة» تعني الخلفية ”0٠۲0ع‏ )ءةط' العلمية والتعليمية 
والاجتاعية وغيرها. يستخدم المؤرخون كلمة foregr0und’‏ لشرح السياق الذي علينا 
أن نحدد فيه الأحداث» سواء أكانت سياسية أم اجتاعية أم اقتصادية أم ثقافية. أما 
إمرسون فيعني خلفية زمنية من نوع آخر» يتم فيها إبراز منطق الأشياء. وتعني صيغة 
الفعل من كلمة ”اع٥۲٥‏ تعزيز جوانب مميزة من ظاهرة ماء أو جذب الانتباه عليهاء 
وهذا ما ينبغي أن نفعله في حالة عصر المخاطر» وفي الحالة الخاصة بالحرب تحديداًء يإدراك 
ووعي دقيقين للتعقيد المتنامي للعالم والمخاطر المتزايدة المصاحبة لخوض الحرب» على 


# ربا یکون القصو د رالف والدو إمرسون ۴"0 ۵0ا۷ طم‌اه۸ (1803 -1882): کاتب وشاعر وفیلسوف أمریکی . 
والت ویتیان nھ W۲ Wh!‏ (1819 - 1892): کاتب وشاعر آمریکی۔ 
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الأقل (وربا فقط) بالنسبة للقوى الكبرى. م يظهر عصر المخاطر من فراغ» لقدمر 
بمرحلة مل طويلة» ولم يكن شيئاً م يجحدث التفكير فيه أو غير متوقع. وني هذا الشأن يقول 
الفيلسوف الفرنسي ألان باديو هل8 «1ةا4: إن عصر المخاطر « يكن بعيداعن 
الأفكار الملازمة لقرننا» (2007:3 uهالة8).‏ 


وليام جيمس يلمح لنهاية الحرب 


في عام 1910» عهدت الحمعية الأمريكية للتوفيق |لدوd American Association‏ 
f0r ]ntemational Conciliation‏ إل الفيلسوف الأمر يکي وليام جيمس ¬”صWillia‏ 
كتابة مذكرة» وهي التي نعرفها اليوم بأنها مقاله حول المعادل الأخلاقي للحرب 
.he Moral Equivalent of War‏ لقد کان جیمس يؤمن EE‏ بالسلم ورفض 
الحرب» وكان الرجل المسا لم في عضره. وكانت آراؤه نتاجاً لعصر وسياق مختلفين تماما عن 
عصرنا؛ إذ أقر بأنه معجب بالصفات العسكرية؛ مثل: السلوك الجسور» وازدراء النعومة» 
وطاعة القيادة. وأضاف قوله: إن «العاطفة التنافسية هي قَدَّرنا)» فنحن كائنات تنافسية 
بطبعها (1984:350 ١11ء1‏ ۷). ومن الواضح أن أكثر ما أغرى جيمس فيا يتعلق 
بالعاطفة التنافسية أنها أآدخحلت لحظات قليلة من المرح على الحياة المملة والرتيبة. فقد 
أتاحت الحرب لبعضهم العيش مدة في مستوى مرتفع على نحو غير اعتيادي من الإثارة. 
وحقيقة أننا مانزال لا نجد معادلا أخلاقياً للحرب توضح جاذبتيها المستمرة. 


جيمس هو رمز مهم لأنه كان مفكراً نفعياً» وحظي مذهب النفعية باهتمام كبير في زمن 
ما بعد عصر الميتافيزيقاء وهو عصر مثل عصرنا أدار ظهره للقضايا الكبرى والأفكار المشل. 
وقد كان الحوار الأنغلوأمريكي بشأن الحرب منذ أواخر القرن التاسع عشر أداتياً 
gÎ instrumental‏ ف 17 إلى حد كبير. لقد حددنا غايات (مشل أن نجعل العام 
آمناً للديمقراطية)» ونتساءل كيف يمكن تحقيقها؟ بالنسبة لناء الحرب وسيلة لخاية» وليست 
غاية في ذاتها كا كانت بالنسبة للفاشية» ولاتزال كذلك اليوم بالنسبة لكثير من اللإرهابيين. 


يجدر بنا إيضاح أن جيمس اعتقد أن الحرب جزء من مأساة الحياة. وهذا لا يعني أنها جزء 
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ثابت من الكينونة الإنسانية. وقد دعانا لتصور عام من دون حرب. الأمر المهم في الأحلام 
هو أنها تتطلب جهداء وجب أن يُبنى الجهد على الفارق بين العام الذي نراه والعام الذي 
نفضله. وهذه القدرة على رؤية العام على غير ما هو عليه هي التي تميزنامن حيث نحن 
كائنات. ومع ذلك» فهناك مسؤولية مساوية لمواجهة الواقع. ويصر جيمس أنه ينبغي تحويل 
الآمالء مثل السلام» إلى واقع في الخبرة البشريةء لا أن تبقى جرد آمال بشرية. 


بعبارة آخری» کان جيمس براغهاتياً راقياًء وكانت قضيثه ضد الحرب أخلاقية فق ط 
بقدر اعتقاده العواقب المترتبة عليها. إذ إن الميارسة عادة ما تعد سليمة (أو صحيحة) إذا ما 
كان القيام بها مفيداً. والفكرة عادة ما تعد سليمة إذا ما كان اعتقادها يعود بفائدة. 
«الصحيح هو فقط الملائم لطريقة تفكيرنا... التزامنا بالبحث عن الحقيقة بصفتها جزءاً من 
الالتزام العام بفعل ما يعود بالفائدة» (1984:350 ١iطءا۷).‏ يجب علينا توخي الحذر في 


رفض آي فكرة إذا ما كانت هناك فائدة مستمرة في اعتقادها. 


وعلى رغم أن بعض النقاد قد نفروا من لغة جيمس» فإنها كانت جزءا مهم من 
الرغبة الأمريكية المميزة في التعمق الفلسفي ومواكبة العصر في الوقت ذاته. وقد أصرّ 
أولیفر وندل هولمز 10165 ٣611‏ ۷۲ا0 (كاتب معاصر) على أن «أفضل اختبار 
للحقيقة هو قدرة الفكر على أن مجعل نفسه مقبولاً في منافسة السوق» ( 1ة Lie۷e۸‏ 
3 ١2ء‏ 1). وما ميز الفكر الأمريكي كثيراً هو أن السوق كانت حرك صوته» بل 
تعبيراته. وقد وظف الكتاب» عن قصد» مصطلحات السوق بوصفها وسيلة» أكثر من 
كونها رسالةء لإيصال الأفكار إلى رجل الشارع العادي الذي لايزال بمأمن من الخطر 
الحا بالاختفاء في عالم ال"آي بود" الذي يتسم بالمويات المخفية وبالتشابه. 


يخلص جيمس ني قراءته ا لخاصة للتاريخ إلى أن الحرب الحديثة قد أصبحت غير 
مجدية» وأصبحت موقعة للخطر بفعل تعقيد الحياة الحديثة. فا لحرب تتطلب من الأطراف 
المتخأربة تحمل ريد من الخاطيء وقد أص بحت الآن «مكلفة جخدا حى إنآ تعر أن 
التجارة جال أفضل للنهب» (1984:350 ١iطءاW).‏ ربا جلبت '"حروب القرصنة" في 
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الماضي ربحأًء لكن الاقتصاديين الأنغلوساكسونيين» وجدواالآن أن الربحية في وقت 
السلم أكثر عائداً من القرصنة. ليست هناك (لأي من القوى) مصلحة شرعية تبرر 
التذمير الهائل الذي تنطوي عليه الخرب». ويضر جيمس عل أنه جب أن تستبدل 
بالطموح المبالغ فيه «ادعاءات معقولة». الدولتان الوحيدتان اللتان لاترالان مصرتين» على 
ما يبدو» على الغنيمة والسلب هما آلمانيا واليابان (1984:351 ١1طءا¡۷W)»‏ وحتى هاتان 


ستجدان الحرب غير ججحدية إذا حاولتا تجريبها. 


هل كان جيمس ساذجا؟ هناك أمر واحد نعرفه: المرحلة التي سبقت عام 1914 
كانت أكثر عولمة من عصرنا في بعض المناحي؛ مثل: التجارة العا مية في نسبة من الناتج 
اترم الإجان تداق رومن اللكوال ر الول ا ن إجياق راس الال الما 
ومعدل الهجرة بين الدول مقابل معدل نمو سكان العالم. ولأول مرة في التاريخ» كان هناك 
دليل على تلاقي أسعار السلع عبر العام تمشل بظهور "قانون السعر الواحد" بوصفه 
عنصراً اقتصادياً أساسياً للحديث عن تكامل السوق (1998:73 ۵۸إع۲u)).‏ 


بمرور الوقت» أوجدت الثورة الصناعية "اهتماماً قوياً بالسلام"» وهذه نقطة أكدها 
کتاب لاحقون» ومنهم کارل بو لانيي اصهاه۲ K:1‏ في كتابه ذي العنوان التحول العظيم 
he Great Transformation‏ الذي نشر في ذروة الحرب العالمية الثانية. ك أن السمة 
الدولية لكثبر من الصناعات الحديدة» ولاسي) السكك الحديديةء والشحن» والأدوية» 
وتطور سوق السندات التي تحمل جزءاً كبيراً من معظم الديون العامة للحكومات» قد 
جعلت الاقتصاد الدول أكثر تعقيدا من ذي قبل» وزادت من خاطر الحرب بصورة كبيرة. 
في حالة نشوب حرب عامة في أورباء أصر المصرفيون على أنه لا يمكن الساح للعمليات 
العسكرية بأن تستمر لأكثر من ستة أشهر» فاحتياطيات الذهب سوف تنفد بسرغة (كانت 
العملات الذهبية شائعة عام 1914)» ولن تجد الحكومات مفرآمن طبع نقود» وهو ما 
سيعني تضخ] سر يعاً جداً (2007:30 .)S†0«e‏ 
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لم مخطى المصرفيون. فعلى رغم أنه ربا تكون جرت المبالغة في الأمر» فإن التقويم 
التار يخي يكشف أن الحرب قد دمرت معظم الاقتصادات» ولاسي| الاقتصاد البريطان. 
لقد شهد القرن التاسع عشر تخيرات محورية في طبيعة الاقتصاد كلهاء أحدثت نقطة فارقة 
بين عصر ماقبل الصناعة وعصر الصناعة. والمغتاح دائ هو التعقيد؛ "تعميق" 
الاستشارات» وبدء التغيرات الفنية في الأعال التي شملت تغيرات كبيرة في "وظائف 
الإنتاج" (1967:4 8ة1111). اشتمل النظام الدولي على انقسام متنام للعالة» دفعته 
وعززته العولة (التي كانت في مراحلها المبكرة) التي عمقت وكثفت العلاقات المتداخلة 
والاعتاد المتبادل. بعبارة آخرى» بدأت التغيرات الكمية في العلاقات التجارية الراسخة 
تنتج تحولاً نوعياً في الحياة العالمية. 


أخذت سمعة جيمس تتأذى» ونعرف كيف انتهت القصة. وفي الأغلب تصبح 
السمعة واقعاً أيضاًء فإذا اشتهرت بأنك ماكر فسيتم إدراجك تحت هذه الموية في النهاية. 
ومع ذلك» كان جيمس يعبر عن معتقد شائع في ذلك الوقت» وجد أقوى تعبير له في 
کتاب نورمان نجل Norman An‏ تحت عنوان الو م Jlكjq .The Great Illusion‏ 
كانت الحرب بالأساس معاملة تجارية أثبتت فائدتهاء «لقد أصبح التمويل الدولي يتسم 
بالاعتماد المتبادلء ويتشابك بشدة مع التجارة والصناعة... حتى إن القوتين السياسية 
والعسكرية لا يمكنه| في الواقع فعل شيء)» «الحقائق الصغيرة المدركة» وبشكل أساسي 
تلك النتائج الناجمة من الظروف الحداثية الصرف (سرعة الاتصالات التي تخلق تعقيداً 
كبيراً وهشاشة النظام الائتماني)» قد جعلت مشكلات السياسة الدولية ختلفة عم) كانت 
عليه من قبل بشکل عمیق وجوهري» (2007:48 ۷2۲٩‏ 10). 

قد كان لعمل أنجل أثر هائل؛ إذ ترجم كتابه إلى مس وعشرين لغة» وبيع منه مليونا 
نسخة» وبخاصة في بريطانيا التي كانت أكثر دولة معولة في العام عصرئذ» وكانت دولة 
واعية على نحو خاص بالتعقيد المتنامي للاقتصاد العا مي. وعلى رغم آنا ربا جاءت خلف 
الولايات المتحدة وألانيا في التصنيع» فقد ظلت هي القوة المهيمنة في عام المصارف 
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والتأمين والشحن. وقد عوضت صادراتما غير المنظورة أكثر ما فقدته جراء تراجع قاعدتها 
الصناعية. واحتاجت التجارة غير المنظورة إلى استقرار السوق. 


ما لاحظه جيمس هو كيف أنتجت الرأسمالية المتأخرة تحولاً جوهرياً في طبيعة قوة 
الدولة. فنقطة الانطلاق للتنمية في أي دولة هي الحكومة» وما أطلق عليه ماكس فيبر 
احتكار القهر الشرعي على إقليم محدد. ولكن» عندما تشرع الدولة في القسر والإكراه 
(«الحرب تصنع الدولة والدولة تصنع الحرب)» كما يذكرنا تشارلز تیل yا1i1 (Charles‏ 
سرعان ما تجد الدولة الصناعية الحديثة أنه يتعين عليها تقييد مغارستها للقوة في مور 
المصالح المتعلقة بالنمو الاقتصادي الطويل المدى. وما يميز الدولة الحديثة الفعالة حقاً هو 
فرضها قيوداً على نفسها بقدر قدرتها على إرغام الا خرين. 


الجانب الذي أخطاً فيه جيمس وأنجل ل يقتصر فقط على ضيق أفق تحليلهماء بل 
تطبيقه على المشهد الأوربي المعاصر. فهماء في المقام الأول أفرطا في التركيز على الاقتصادء 
ولم يركزا على الأفكار بشكل كافي. لقد تيز القرن العشرون بتبلور الأفكار بشكل مركز. 
فالقوميةء والشيوعية» والفاشية»ء كلها أخرجت العولمة عن مسارها في الثلاثينيات. وفي 
امقام الثاني» تجاهل جيمس وأنجل مدى القوة التي راكمتها القوى الأوربية العظمى عبر 
القرن التاسع عشرء إلى درجة أنه ربا ينتهي الأمر بتنافس أكبر بينها. لقد أدرك نيتشه أن 
الحروب العالمية ستقع» وأطلق عليها "وخز ضمير القرن العشرين للسياسة الكبرى". 
وتضمنت الأفكار العظيمة أكثر فكرة إغراءً وإقناعاً من بين الأفكار جيعاًء ألا وهي: عال 


من دول جرب 


بُنيت الحروب العالمية التي تبعت ذلك على رغبة عالمية في القوة أدت إلى استنزاف 
القوى العظمى» وعاد بنا المسار التاريخي إلى عصر التنوير. ذلك أنه على رغم أن الرحلات 
العظمى في القرن الثامن عشر» وأشهرها رحلات بوجانفيل وكوك إلى المحيط المادي» ربا 
كانت مدفوعة بالإلمام العلمي» فإنها قذّمت معلومات مكنت من التوسع الاستعاري 
اللاحق. فا معرفة بالعالم الخارجي قادت بسرعة إلى تحاولة السيطرة عليه. وفي القرن التاسع 
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عشر تم احتواء هذه النزعة التوسعية في إطار قواعد» تمثلت بتحالف فضفاض من القيم 
والدين والمصالح» مكنت القوى الاستعمارية الكبرى من التوسع من دون الوقوع في 
صراع فيم| بينها. وجرى توجيه القوة الصناعية إلى الخارج أكشر من إهدارها في التنافس 
الدولي الذي استهلك كثيرأ من الثلاثمئة عام السابقة. وبحلول عام 1914ء استحوذت 
هذه الدول بشكل مباشر أو غير مباشر على 84/ من الكرة الأرضية. 


شهدت إفريقيا آخر اغتصاب رئيسي لأرضهافي إطار تلك القواعد. إذ تحولت 
الإمبريالية في إفريقيا إلى سباق بعد عام 1870: "هرولة" للبريطانيين» و"سباق خيول" 
للفرنسيين» و" لحظة ذعر" للواصلين متأخرين؛ الآلمان الذين كان الأمر بالنسبة إليهم أشبه 
بسباق للوصول إلى الجانب الآخر قبل ن يوصد التاريخ أبوابه. وقد تم إبراز هذا الهوس 
بجلاء في فيلم جون بورمان 804 1ه[ الأملJ‏ واج Hope and Glory‏ )1987( 
الذي يصف طفولة بيلي روهان في وقت الحرب» فهو ولد مصمم على مواصلة اعتزازه 
بكونه بريطانياً على رغم الغارات الجوية على المدن البريطانية» في ظل ساتر للحاية في 
الأعلى وقناع للغاز تحت مكتبه المدرسي. تسأل المعلمة مشيرة إلى المناطق الملونة باللون 
القرنفلي على خريطة العالم: (مانسبة سطح الكرة الأرضية التي يستحوذ عليها 
البريطانيون؟). لم يعرف بيلي اللإجابة» لكن جنيفرء التلميذة النجيبة في المدرسة» تعرف 
وتجیب: «خمسا سطح الأرض). ترد إيفانز» معلمة الفصل: «خمسا سطح الأرض ملكنا؛ 
يقاتل الرجال ويموتون لحفظ المناطق الملونة بالقرنفلي لكم). تم تلوين تلك المناطق باللون 
القرنفلي نظراً للاستشارات الوطنية الاستنائية. 

شهدت الحرب العالمية الأولى اغتصاباً للأراضي التي تبقت من العا م؛ في منطقة بحر 
الأدرياتي» وأوربا الشرقيةء والشرق الأوسط. وتضمنت الحرب العالمية الثانية أيضاً 
اغتصاباً آخر للأرض» وهذه المرة من قبل ألمانيا الثازية واليابان الإمبريالية» وعن قريب من 
انتهائها تفككت الإمبراطوريات العالمية وأسفرت عن ميلاد نظام عال مي نعيشه اليوم» 
يتعين فيه على الدول تحديد قوتها في الداخل وفي الخارج لكي تحقق إمكانيتها في السوق. 
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تتطلب الرشادة الاقتصادية نمو مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية والبنك 
الدولي» وتلك المؤسسات تتطلب» بدورهاء أن يدرك أعضاؤها أنه ينبغي أن تكون 
الملصلحة الذاتية وليس تحقيق الرغبات السياسية» هي ساس صنع القرار السياسي. وهذه 
المؤسسات تميل بدورها إلى تشجيع مزيد من الشفافية في عملياتها والثقة بين أعضائها. ولو 
کان جیمس حیاً بیننا الیوم لرأی أنه حق. 


دعونا نعد إلى رأيه الثاني عن أن الحرب ل تمس فقط غير مربحة» بل أصبحت» 
بالتحديد» حرجة أيضاً. لقد أعيدت تسمية وزارات الحرب لتصبح وزارات الدفاع. 
ويضيف: «إن السلب المحض والسيطرة السياسية» لم يبقيا «هدفين مقبولين أخلاقيااء على 
الأقل بالنسبة للبلدين اللذين يعرفه) جيدأء وهما بريطانيا والولايات المتحدة. وقد أشار 
مؤلفون آخرون إلى هذه النقطة (351 :1984 ١طءا۷İ).‏ ولكن ما م يقذره جيمس هو 
المدى الذي بلغته القوى العظمى في عاولتها فرض نظام غلى عام غير منظم. وفي هذا 
یشرح کوینسی رايت ٤نا‏ ٥مس :Q‏ «تميل الحرب الحديثة لتكون حول الكلات أكثر 
من الأشياء؛ حول اللإمکانيات والآمال والتطلعات»› أكثر من الحقائق والمظام والظروف» 
.(C. H. Gray 1997:97)‏ 


ما ميز الأمريكيين هو أنهم كانوا يجلمون للشعوب الأخرى» وليس لأنفسهم فقط. 
وما وعدوا به هو طلاق بائن مع الماضي» تاريخ ما عاد يسأل ما الذي تقاتل المجتمعات 
ضده» بل ما الذي يقاتلون من أجله. زعم وودرو ويلسون أن هدف أمريكا الوحيد من 
الحرب عندما أعلن الكونغرس الحرب على ألمانيا في نيسان/ إبريل 1917» هو «صون 
مبادئ السلام والحرية». وأكد آنه م یکن لدی الولايات المتحدة مقصد أناني» ولم تسع 
لمقابل أو تطالب بتعويض عن التضحيات التى تقدمها (2007:106 «ععه1٨).‏ وما أصرت 
عليه هو نظام عا مي جديد يتم فيه حظر الحرب. 


وهناك تفسير في علم الاجتماع يوضح هذا. لقد تنبا كانط أنه عندما تزيح الطبقة 
المتوسطة الطبقة الأرستقراطية من السلظةء فإن الحرب» بصفتها ماضياً أرستقراطياء سوف 
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تنتهي. لكن الطبقات المتوسطة كانت هما أحلامها المبنية على الغرور الكانطي من جهة أن 
الجمهوريات (أي الديمقراطيات) لا تتحارب. وإذا كان هناك مكان للفرسان في العصر 
الحديث» فهو جرد وسيلة لتحسين المكانة الاجتماعية. وني هذا قال الرئيس جون تايلور في 
عام 1852: «من الأفضل أن نعلن أنفسنا فرساناً للحرية وننظم حملة ضد الحكومات 
الاستبدادية. كان ثمة جال باق لاستخدام السيف» ولكن فقط لتحقيق ما وصف بأنه 
"عقائد النزعة الجمهورية". وكان الهدف المشروع الوحيد للحرب هو تحسين المصير 
الإتساني. الاربيمكن أن غلم الشعوب الرينة أؤ يعهم ها وكنان عاك كير من 
التنويعات على هذا الموضوع. وتظل عبارة ويلسون الرنانة «جعل العالم آمنا للديمقراطية» 
هی أشهر تعر ذا الصدد. 


1 


تيح لكارل ماركس الشاب أن يرى إشارة قوية هذه الرؤية عندما كان يعمل 
مراسلاًفي لندن لصحيفة نيويورك دیلي تر j .New York Daily ribe ù ıı‏ عام 
6ء غطى مازكس نقاشاً برلانياً بشأن الحرب التي عرفت باسم "حرب السه" 
(1860-1856) بين الإإمبراطورية الصينية المتداعية والعام الحديث (في صورة بريطانيا 
وفرنسا). ومع أن سبب نشوب الحرب كان هو التجارة الحرة» فإن الصراع قد استغل من 
قبل البنثاميين* الراديكاليين» في فرصة فريدة لإرغام الصين على المضي قدماً نحو المستقبل. 
لقد كانت المعارضة المحافظة هي التي انتقدت الحكومة الليبرالية على تفكيرها في أن 
الحرب يمكن - أو ينبغي - أن تخاض لمصلحة الإنسانية. وسارع ماركس إلى التهكم 
قاقلاً: (إيرل ديربي» رئيس أرستقراطية إنجلترا بالوراثة يدعي ضد بنثام ناشداً الإنسانية 
وليس المساعدات الإنسانية التي تفيد الجموع» وربا يعاني في ظلها الفرد... منجذباً إلى 
الرأي العام؛ إلى صوت الله» ضد أعظم فائدة لأكبر عدد من الناس. سليل الغزاة يدعو إلى 
السلام» بينما يدعو عضو في "جعية السلام" إلى معاقبة من يرتكبون أعمالاً غير إنسانية» 
.(Hurd 1967:56)‏ 


# إشارة إلى مؤيدي الفيلسوف الإنجليزي النفعي جيرمي بنثام 8711477 Gere‏ (1748 - 1832) (المترجم). 
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من المفارقة بطبيعة الحال أن تتحول المغالاة في المصلحة الوطنية» باعتبارها عاملاً 
شرعياً للحرب» إلى مشروع للنخب البرجوازية المحتقرة» وليس للجموع الكادحة. 
ولکن» کا یقول بییر روزانفالون ۸۵٤4۸۷3110١‏ ۴1۵۴۲۵» فإنه بمجرد أن نتوقف عن 
التفكير في الليبرالية من حيث هي عقيدة» ونعدها نمطا للفكر أو مجالاً للرؤية» عندئذ 
يترابط كل شيء. إن الليبرالية الاقتصادية (السوق المفتوحة)» والتحويل إلى الديمقراطية 
(الحقول المفتوحة)» وبتاء الذولة (الخكومة المفتوحة)» تبدى مت شابكة جدا إل درجة أن 
بعضها لا ینفصل عن بعض (2003:54 ۲٥11ذ۲۲۵۵).‏ وللروائي روبرت موسیل ۲۲٤طR0‏ 
51 عبارة لطيفة في هذا الأمر عندما أطلق على الحرية الأخلاقية اسم «ملحق فلسفي 
للحرية التجارية) (1979:361 اإئMu).‏ 


يمكن أن يلام جيمس للإخفاقه في إدراك أن هذا يفرض استخدام القوة على مستوى 
مختلف تاماً. فقد أخفق في ملاحظة كيف أن الأخلاقيات أصبحت مصدراً للقوة» وكذلك 
الأساس الرئيسي للإقدام على المخاطر؛ إذ تقتضي الأخلاقيات إلغاء الحرب في المستقبل» 
إنه الوعد بأنه ربا يتم في وقت قريب وضع العلاقات في) بين الدول في مستوى جديد تماماً 
وخال من المخاطر. ولكي يقلب أولريش بك مبدأ كلاوزفيتس كتب: «العنف 
العسكري... هو استمرار لأخحلاقيات حقوق اللإنسان بطرائق أخرى»( )>8 
3. وقبل أن تصبح عبارة "حقوق الإنسان" عبارة دارجة» أو حتى مفهوماًء بدأ 
الغرب صياغة متطلبات أخلاقية لسلوكيات الآخرين. أصبحت الحرب شيئالم تكن إياه 
من قبل؛ طريقة لجعل الآخرين لا يدركون فقط ما هو منطقي» بل لكي يتقبلوا أيضاً آراء 
الثقافات الأخرى. وباتت طريقة لإقناع المجتمعات العنيدة بالتصرف بأسلوب أكشر 
"عقلانية". 


ربا لم تلهم حن الآخرين الدول الغربية فعلياً إلى درجة التفكير في عمل عسكري 
حتى بعد عام 1914ء إلا آنه يمكن تتبع ما يصفه أحد المؤرخين ب" إثارة الرعب" التي 
سرت في الرأي العام البريطاني من وقت إلى آخر» استجابة للفظائع التي عاناها الأرمن في 
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أوائل تسعينيات القرن التاسع عشر. ويقال إن غلادستون وهو على فراش الموت قد تمتم: 
«هؤلاء الأرمن المساكين»؛ رب أول مرة يفعلها رئيس وزراء بريطاني سابق. لكن دعاة 
«معاقبة مرتكبي الأعمال غير الإنسانية» قد عادوا مرة أخرى في كوسوفو بعد 150 عاماً من 
أجل مبداً إنساني آخر هو معاقبة "التطهير العرقي". 


ما تغير في السنوات الأخيرة» على رغم الحديث عن حقوق الإنسان والحوكمة العالمية 
والمجتمع المدني العا لمي» هو أن الغرب بات أكثر حصافة في يتعلق باستخدام القوة. صارت 
الحرب حول المصالح لا القيم. ويتم الآن استخدام القوة العسكرية بشكل كبير لغاية 
واحدة» واحدة فقطء وهي إدارة المناطق المائجة المناطق الرمادية الغامضة» الدول الهشة 
والمجتمعات الفاشلة التي تنبع منها المخاطر الرئيسية التي تواجه الغرب. وتم تقليص 
الحرب مثلما جرى تقليص طموحنا الاستراتيجي» فلم يعد الغخرب متم ببناء نظام عالمي 
جديد» ولكن إدارة اللانظام العا مي. حتى في الولايات المتحدةء أدرك المحافظون الجدد» آخر 
الفرسان الراغبين في المغامرة لإعادة تشكيل العام بالصورة التي يرونهاء أن شن حرب على 
اللاإنسانية هو مهمة لا طائل منها. والمهمة حالياً هي الحد من حالة اللاإنسانية. المهمة» كا 
تقول کوندولیزا رایس» ليست جعل العام مثالياًء بل جعله أكثر أمناً قليلاً. 


لنعد إلى مقالة جيمس مرة أخرى. يرى جيمس في النقطة الثالثة من نقاشه آن العام 
بات معقداً جداًء وأن الحرب صارت خطرة حتى إنها تستوجب على القوى العظمى الآن 
تسليح نفسهاء لا لكي تخوض الحرب بل لردع الآخرين عن خوض حروب ضدها. لقد 
سلحت نفسها فقط لتشجيع السلام: «ربا يمكن القول إن استعداد الأمة التنافسي القوي 
للحرب هو الحرب الحقيقية الدائمة التي لا تتوقف» وإن المعارك ماهي إلانوع من 
التحقق العام من اهيمنة التي تم اكتسابها خلال زمن السلام» (1984:350 .(Wilshire‏ 
الرأي ذاته استوعبه عدد متنوع من الكتاب» من نيتشه إلى إنجلز الذي فهم أن سباق 
التسلح قد أمّن الردع وأضعف الحرب في الوقت ذاته. ما رآه هؤلاء الكتاب هو عام كان 
يسلح نفسه لتجنب الحرب لا لإثارتما. 
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كل هذا كان يمكن آن يحبر المناصر الكبير للسلام الدائم» إيمانويل كانط. ففي كتابه 
المعنون بداية تكهنية للتار يخ Speculative Beginning of Human History Jlunil‏ 
(1768)» يرى أن أعظم شر هو ذلك الذي تستقيه الشعوب المتحضرة» ليس من الحرب 
الفعليةء الحالية أو الماضية» بل من التسلح المستمر دون) غهاية من أجل الحروب المستقبلية 
٤۸ 2007:82(‏ 8). لکن جیمس لم یکن فیلسوفاً من أتباع کانط» ولم یکن لدیه متسع من 
الوقت للمبادئ الميتافيزيقيةء أو الحتميات النوعية»* لقد كان واقعياًء وآمن بأن المنهج 
الواقعي للعلاقات ما بين الأمم هو وحده المنهج الجاد أخلاقياً للسياسة. وأفضل ما يمكن 
أن نأمله هو ما يسميه هوبز** "بحبو حة العيش"» وفي حالة الحرب» أن يكون هناك على 
الأقل التزام بقيد حضاري ما في استخدامها. 


لقد أضحت الحاجة للقيد ماسة بالفعل. فكل الثقافات تؤسس مارسة الحرب. 
وتقدير مزية أن تكون الدولة أفضل من جيرانها في المحرب» يجعل من المنطقي رعاية 
مارسات مثل مكافاة المحاربين» وإبراز مفاهيم "نحن" و"هم"» وتطوير وسائل لتعظيم 
المشاركة المجتمعية في الصراع. وكانت الدول القومية بالفعل أكثر نجاحاً من غيرهافي 
ثلك الأ رود أعدت جيوشا غرف وقفت جتردهاء ريطت دا ساس ةق 
الطبقة والجنس» وأثبتت كفاءة خاصة في حشد مجتمعاتما بالكامل للقتال» بيد أنها كانت 
ناجحة جداً إلى درجة تنفي معها النجاح؛ فقد دمرت حروب القرن العشرين الدولة 
القومية ذاتا. وثبت أن جيمس كان ححقاً؛ فقد اضطرت الدولة القومية في النهاية إلى كبح 
جاح العواطف التي تثيرها القومية. 


# الحتميات التوعية ۷es‏ أاةءءم"! اaءتإمعماهC:‏ بحسب إيانويل كانط» هي مايفرضه كون‌الإنشسان سانا من التزامات 
وواجبات بموجب العقل الذي ميزه عن غبره من الكائنات» وهي تمثل نوعاً من القانون العالمى الذي یدرکه اللإنسان بعقله؛ 
ويساعده في معرفة القتصرف السليم» فلا يرتضى الإنسان» مثا لغيره ما لا يرتضيه لنفسه. (المحرر) 

## توماس هوبز 65688 ۲0۳۳۵5 (1588 - 1679) عام رياضيات وفيلسوف وفقيه قانوني إنجليزي» من أشهر منظري العققد 
اللاجتهاعى. (المحرر) 
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ولكن لسوء الحظ وقعت الكارثة؛ اندلعت الحرب» وقراءتنا لمقال جيمس تصطبغ 
حتماً بهذه ا معرفة. إن ثقته بالمستقبل لم تكن فقط في غير حلهاء بل إن خبرته تعد إنذاراً لنا 
بأنه لا يمكننا الثقة بأي شيء. يشتمل أصل كلمة "ثقة" #ءدءل امه“ بالإنجليزية على 
معاني: الأمانة» والأملء والإيمان. ولا ينطبق أي من تلك الكلهات على المستقبل» بل إن 
الكلمات تيل لتذكيرنا بخسائرنا؛ ومنها الإيمان بالتقدم الذي عده جيل جيمس من 
المسلهات: فال روب العالمية التي تلت ذلك قد ميزت بمستوى من الحمجية التي ظن القرن 
العشرون أنه قد تركها خلفه. وكان من شأن جيمس مؤلفاء أن حزن لو علم أن القرن 
سيبدأً بتدمير مكتبة لوفين العظيمة مع تقدم الآلمان نحو باريس. وذلك مايشير إليه 
الروائي توماس كينيالي 11ء2 ٣8‏ هط في روايته ضحي افر A Victim of the‏ 
4 حول قصة قتل خلال الرحلة القطبية اللإدواردية: فلقاد کان عملاغش شكل 
القرن بصورة تامة. من ذلك الوقت لم يدهشني أي شيء). في الرواية» م تكن الجريمة 
مريعة في ذاتما فقط بل وفي آثارها أيضاً. والأمر ذاته قد ينطبق على تدمير واحدة من أقدم 
المكتبات الأوربية. ولم تكن هذه سوى جرد البداية. من الناحية الرمزية يمكن القول إن 
القرن العشرين قد انتهى بحريق مكتبة سراييفو في عام 1992 (عمل مجي دمر خطوطات 
من العصور الوسطىء ل تحر أو يعد إنتاجها أو طباعتهاء مع العلم أنها مطبوعة في مهد 
صر الطبافة): 


ما الخطأ إذا؟ ما أخفق جيمس في مناقشته في مقاله هو تعقيد النظام الدبلوماسي 
العظيم الذي "أدارته" القوى العظمى أملاًفي ردع بعضها بعضاًء ومنعاً للحروب. ولكن 
للأسف» انهار النظام عام 1914. وطالما كان مغرياً تفسير أحداث مثل الجرب العالمية 
الأولى بأنها كانت مصادفة بانتظار أن تحدث. فقد كان من الممكن أن يطيع الشخص الذي 
اقتال قراس قر فيتاند* آنر إجهاض مهت الي أرسل اليه من قبل ارين المسكرية 


٭# فرانس فردیناند ۵۸۵»لإ۴۲ ”۴۲۵ هو ولي عهد اللإمبراطورية النمساوية المجرية الذي اغتيل في حزيران/ يونيؤ 1914 على يذ 
طالب صری یدعی جافریلو برینسیب مه۴۴۲ ماا٣۷ه6»‏ وعلى أثر ذلك غترت اللإمبراطورية النمساوية المجرية صربياء 
زتضاعدت استجابات القوى الأوربية فاندلعت الحرب العالمية الأولى. (المحرر) 
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في بلغراد. وكان من الممكن أن يلخي فرانس فرديناند نفسه رحلته عندما لحت عليه 
زوجته بفعل ذلك» أو أن يتبع نصيحة مستشاريه ويغادر سراييفو فوراً عقب الاحتفالية في 
قاعة مجلس المدينة. ولو لم يسلك سائق الأرشيدوق الطريق الخاطى» ولو لم يكن مغتاله 
الشاب الذي أخحفق في مهمته في بداية اليوم موجودا في البقعة الصحيحة في الوقت 
الخاطى» لما حدثت عملية الاغتيال. لكن عندئذ علينا أن نتساءل إن كانت هناك مصادفات 
في التاريخ» أو إن كان ذلك هو أسلوب التاريخ في لفت نظرنا إلى أننا م نتتبه بشكل كاف 
على المخاطر التي نواجههاء في ضوء تعقيد النظّم التي يتعين علينا إدارتها. 


في الواقع» يتم تمييز التاريخ بأحداث كبرى مثل عام 1914. يشير الفيزيائي مارك 
بیو کانان Mak Bue‏ إل أن الأفكار الرياضية الحديثة تشبر إلى احتمال أن منطقاً 
مفرداً يكمن وراء الأحداث الشديدة الاضطراب» مثل انهيار سوق البورصة الذي سرع 
"الكساد العظيم". ونحن دائ على وعي بمخاطر إخفاق النظّم» مثل الانميار الاقتصادي» 
أو نشوب حرب كبرى» ولكن لا نعي دائ أن كثيراً من أهم شبكاتنا هي أبداعلى حافة 
عدم الاستقرار (2002:11-12 14۳۸ا8). هذا لأنها معقدة جداًء والنظّم معقدة لأنها 
مكونة من كثير من الأجزاء المتداخلة. 


خذ على سبيل المثال النظام الدولي عام 1914 الذي تكون من القوى العظمى 
والصغيرةء والمصارف» والمؤسسات» والأفكار التي طافت بحرية دون حواجز. لكن هذه 
ليست نهاية الأمرء فلو كان الأمر كذلك لاقتصر النظام المعقد على أنه معقد وحسب (مثل 
مكنة فيها أجزاء متداخلة). لكن النظَّم المعقدة ها خواص أخرى» وما يميزها عن النظّم 
غير المعقدة هو نها تنتج عدا متنوعاً من السل و يات (21-2 :2006 .)۴10٥6۲-0×01‏ قد 
يتكون رك السيارة من أجزاء متنوعة» غير أنه إما أن يعمل وإما ألا يعمل. وإذا عمل 
فسوف يصلك إلى وجهتك» وإذا تعطل المحرك فلن تذهب إلى أي مكان سريعاً. وعلى 
العكس من ذلك فالنظام المعقد» مثل سوق البورصة» يفرز سلوكاً لا يمكن أن نعزوه إلى 
أي جزء بعينه. وسواء أوجدا أنفسنا نتداول في سوق صاعدة أم وجدناها في سوق هابطةء 
فكلتا ا لحالين نتيجة للشراء والبيع من جانب كثير من المستثمرين المختلفين. 
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للأسف» لم تفهم الأطراف اللاعبة ما كان يجب عليها فعله للحفاظ على ميزان 
القوى الأوربية في حالة توازن. فجميع النظَّم تعمل في حالة تنظيم ذاتي حساس. 
والحروب هي نتاج توترات تتبع قانون القوة حتى إن أصغر (أو أكبر) حدث يمكن أن 
يدخلها في صراع. كانت المشكلة في النظام الأوربي هي أنه طور أناطاً معقدة من الروابط 
التي جعلت انہياره أكثر (وليس آقل) احتالاً. كا أن سباقات التسلح بين القوى (التي في 
الأغلب تسمى "حلقات مفرغة") كانت من بين العوامل المساعدة. كان سباق التسلح 
البحري بين آلمانيا وبريطانيا واحداً من أكثر العوامل الشديدة الضرر» ذلك أنه عزز شعورا 
عاماً بعدم الأمن. ولكن الأمر الذي لم يكن أقل ضرراً من ذلك (مع أنه لا بحظى بالمناقشة 
في الأغلب) هو حقيقة أن بعض الأطراف» مثل ألمانياء لم تنفق سوى قليل جداً على الدفاع» 
وليس كثيراً جدأ. وأحد الأسباب التي جعلت ألانيا ترغب في خوض الحرب عام 1914ء 
وفقاً للمؤرخ في جامعة هارفارد» نیل فرجسون "0ءناچ]٥۴‏ 1نة[۸» هو خوفها من أن 
الفجوة العسكرية بينها وبين أعذائها قد بدأت تضيق. 


في عام 1913 أنفقت ألانيا 3.5/ من الناتج القومي الإجالي على الدفاع» أي قل من 
فرنسا أو روسيا. وقد قوبلت المعارضة في داخل البرلمان ضد زيادة الضرائب باستحالة 
اقتراض مزيد من الأموال من دون توسيع الفجوة في عائد السندات بين ألمانيا والدول 
الأوربية المتافسة. وتخلص فرجسون إلى أنه كانت هناك سبل عدة تكن ألانياا من زيادة 
الإنفاق ومن ثم مواكبة منافسيهاء وبالتالي تضمن نظام الردع. ومع ذلك» فحتى مع زيادة 
الاقتراض ظل دين ألمانيا صغيراً ولم يكن يشكل إلا كسراً من الناتج القومي الإجالي» وظل 
آقل من نظيريه الفرنسي آو الروسي» وبقيت نسبة فائدة الدين قل من نظيرتها في بريطانيا. 
كا أن زيادة الضرائب كانت ستجعل مستويات الضرائب متقاربة مع بريطانيا في نسبة من 
الناتج القومي الإجمالي» وتظل الضرائب أقل نسبة من الإنفاق العام. والحقيقة» كما يذكرنا 
فرجسون» هي أنه بحلول العام الثالث من الحرب» ارتفع الإنفاق العام إلى أكثر من 10/ 
من الناتج القومي الإجالي. وقد رفعت الحكومة بشكل حاد حصتها من العوائد والنفقات» 
وكان البرلان يدعم جهود الحرب بمستويات هائلة من الإقراض القصير المدى للحكومة. 
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و«احقيقة أن الحكومة الألمانية قد استطاعت مواصلة تكلفة شن حرب كاملة على ثلاث 
i n ESE Pe ST‏ 
الحرب» الأقل بكثبر» من دون صعوبة) (1998:142 0۸ں ع۴۵۲). 


المشكلة هي أنه على رغم أن الأوربيين قد فهموا الأجزاء المكونة للنظام» مثل سباق 
التسلح البحري» وأنظمة التحالفات» وحتى الأسواق المالية» فإنمم لم يستوعبوا بشكل 
كامل النظام بأسره. وأصبح من المستحيل توقع جيع الاختلاطات المحتملة لإخفاقات 
المكونات» أو التناغات السلبية الممكنة للإخفاق المصاحب. وقد حالت هذه المشكلة دون 
تحقيق توازن حقيقي» حتى إن أزمة صغيرة وقابلة للاحتواء في البلقان» بدا نها تنطوي على 
اختلالات كارثية. ويطلق على هذه العملية عبارة "حرجية ذاتية التنظيم" -؟اءء؛ 
organizing criticality’‏ . إن ما حدث عام 4 هو ان النظام باٿث اسا لأنهبداً 
بالفعل في تطوير ""خحصيصة طارئة"؛ وهي مستوى عام من عدم الاستقرار الذي يسرع 
الحرب في النهاية. 


علاوة على ذلك تيل النظَّم إلى الانميار عندما يتم عقد "النهايات الطرفية" ( 
عناصر النظام) في الشبكة بشکل حکم (115-16 :2006 ٥۲-2×0م10).‏ وقد كان 
r ES‏ 
جداً من الخطاً متى نشأت آزمة. وباختصارء م يتمتع النظام إلا بقدر ضئيل جداً من 
المرونة. فالنظام المرن» كا يرى هومر وديكسون» يستطيع أن يستوعب الاضطرابات 
الكبيرة من دون أن يغير سلوكه الأساسي. وكان الأوربيون بحاجة إلى منع "سوابق 
الزلزال" من تفجير إخفاق متزامن. كانوا بحاجة إلى كبح جداول تعبشتهم؛ بحاجة إلى 
وقت للتفكبر قبل أن يفزعوا؛ كانوا بحاجة إلى القدرة على امتصاص الصدمات. ذلك أن 
مرونة النظام وقدرته على استيعاب الصدمات هما "خصيصة طارئة" أيضاً (بمعنى أنها 


ليست نتيجة لأي جزء مفرد من أجزاء النظام ولكنها نتيجة للتناغم بينها). 
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للأسف» بمجرد اندلاع الحرب شجع النظام تفاقمها. فعلى سبيل ال مثال لم ينو أحد 
أن تتحول الحرب إلى حرب عاليةء ولا حتى البريطانيون الذين كان مقدراً هم أن يكونوا 
هم الأخحسرين» ولكن روابط النظام ضمنت أن تتحول الحرب إلى حرب عالمية» وبسرعة 
كبيرة. وقد أصبحت هذه الدينامية حساسة وفعالة أول مرة عام 1905 في أثناء آزمة 
المغرب» وذلك عندما سعت ألمانيا لتعزيز استقلال هذا البلد ضد الطموح الاستعماري 
الفرنسى. كشفت الأزمة آنه م يبق بالإمكان معالجة المنافسات الإقليمية بضبط النفس 
كالمعتاد سابقاًء فقد أضحت الآن عرضة لكل من "الأوربة" و" العبلكرة "معا Strachan‏ 
7. لكن العوامل الرابطة الأخرى لم تكن أقل حس) في ضمان انتشار الحرب 
وتفاقمها في الوقت ذاته. ولم يكن من بين تلك العوامل ماهو أهم من العلاقة ما بين 
الأسواق المالية في نيويورك ولندن» وهي التي منت بريطانيا من أن تحول نفسها من 
اقتصاد آواخر القرن التاسع عشر إلى ول مكنة حرب حديثة في العالم. وهذا بدوره قد 
گنها فن غو آضاة الال بعد آل أفبك اتر تبون 


سيظل المؤرخون يتجادلون في شأن "الحرب الكبرى" أو الحرب العالمية الأولى أكانتا 
حتميتين آم م تكونا كذلك؟ وسينخرطون في تقديم الحجج المضادة للواقع التي اكتسبت 
شعبية في السنوات الأخيرة. ومن قراءتي للأحداث أرى أن النظام كان مصيره اللإخفاقء 
لأنه مع تراكم التعقيد أصبح غير مستقر بشكل متزايد. وفي نهاية المطاف» انار ذلك النظام 
لأنه م يتمتع بمرونة كافية. وتبعت ذلك حرب كارثية أثبتت فيها المعارك أنها غير حاسمة 
وفي النهاية استنزف الجميع. 


النظام يتماسك ما بين عامي 1949 و1989 
يميل كثير من المؤرخين إلى رؤية المدة ما بين عامى 1949 و1989 (التى يطلق عليها 
القرن العشر ون القضن) استمرارا لسنوات ما بين اروب وهدنة بين اللحمافين الاين تطلق 


عليهما ا لحربين العالميتين الأولى والثانية. ربا كان بالإمكان تجنب الصراع الثاني لو م يصل هتلر 
إلى السلطة. ذلك أن "حرب هتلر" كانت رؤية رجل واحد» وإرادة فرد واحد. ويمكن أن 
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نعزو نشوبما إلى الإخفاق الأخلاقي لرجل واحد و/ أو حركة سياسية أكثر من كونا مسؤولية 
سببية (آي الانهيار غير المتوقع و المقصود للنظام). ومع ذلك لم يكن في استطاعة هتار أن يحقق 
ما حققه وحده» ذلك آن التكتيكات التي طبقها الجيش الألماني بطريقة فعالة قد تعلمهافي 
الحرب العالمية الأولى. كما يمكن القول بأن الجيش الإمبريالي القديم الذي كان فخوراً با خدمة 
فيه قد كتب نص الحرب العالية الثانية قبل آن يقترح هو المشروع. 


في عام 1945 لم تكن هناك اتفاقية سلام ولا مؤتمر فرساي. وتوقف القتال في أوربا 
فقط» وتواصل في أمكنة أخرى في إندونيسيا وكورياء على رغم أن القتال هذه المرة )م 
يقتصر على القوى المنتصرة» وشمل أيضاً وكلاءها الكوريين والفيتناميين والسلفادوريين 
والزتين. لن أبرم ساق بون الق وى الظم ىء ويرجح فللك إلى عد كب ر إلى الردع 
النووي. الردع النووي أعطى النظام شكله» واستقراره أخيراً. 


کان کارل شمیت نا٥8 ٣11‏ هو صاحب المقولة ألشنهرة بان التمر بين 
الصديق والعدو أساس السياسة» وهو ما يشكل المنطق الرئيسى للدولة. كا شكل المنطق 
الرئيسي للنظام الدولي بعد عام 1945. ورأى شميت أنه لا ينبغي اعتبار العحدو سيئاً 
(بشكل يستبعد أي أمل في التكيف معه)؛ جب آلا يشيطّن أو مجعل غير متعاطف تماما 
حتى إنه جب أن ينظر إليه على آنه منافس ذو خطر» فلربم| لاتزال هناك إمكانية للعمل 
معه» وحماية النفس ضده في الوقت ذاته (1998:86 iلنة1).‏ هذا هو ما كان الوضع عليه 
بعد النزعة الأخلاقية القصيرة المعادية للاتحاد السوفيتي مطلع الخمسينيات. حتى إن جون 
فوستر دلس قد تخلى عن الحديث عن "تحرير" أوربا الشرقية و"تقليص الشيوعية"» وحتى 
إن خطاب رونالد ريغان عن إمبراطورية الشر كان يستهدف الاستهلاك المحلى وليس 
الجمهور الدولي. وكا أكد شميت» المهم هو أن نستطيع العيش بسلام مع العدوء ولكن لا 
نكون أبداً في حالة سلام. وأي تكيف (مثل الانفراج» والتجارة» وغيرهما) لا يستبعد أبداً 
إمكانية الحرب. 
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وسن الحظء.فإن الأسلحة الثووية جعلت احتال الحرب أمرآً غير مغرز» حتى 
إن القوتين العظميين قد رضيتا بالردع مبداً حاك) للأمن الدولي» حتى في ظل عالم أكثر 
تعقيدا. بدأ العصر النووي بقصف هيروشي) في 6 آب/ أغسطس 1945ء ولم تكد تمر 
آشهر قلائل حتی نشر برنارد برودي Bernard Brodie‏ الاستاذ بجامعة ييل» کتاباً 
بعنوان السلاح المطلق ۳40۸ 1٠01ء4 .7۸e‏ ونی هذا الکتاب طرح هو والمؤلفون 
المشاركون معه طرحاً مدهشاء وهو أن الأسلحة النووية م تصنع لتظل مكانها فقط 
لقد غيّرت هذه الأسلحة قواعد الاشتباك بشكل حاسم. ومن هناء فإن الغرض 
الرئيسي من المؤسسات العسكرية م يبق كسب الحروب» بل تجنبها. وقد أدرك الجنرال 
ماك آرثر هذا الأمر مبكرآًء فلم تمض إلا أيام على قيام الولايات المتحدة بإلقاء قنبلتين 
ذريغين على البأبان» وهو نما أنهى فعلياً الخرب فجاة خخى قال اللضحاف ثيودور 
وايت: «وايت» هل تعلم ماذا يعني هذا؟ أمثالي أصبحوا عديمي النفع. فلن يكون 
هناك مزید من الحروب» (1996:350 ge‏ چRu).‏ 


وبدلاً من ذلك كان هناك سلام مسلح» ولکنه کان سلاماً من نوع خاص. م یکن 
مكنا نشوب مزيد من الصر اعات المسلحة مها كانت شمولنة خظط كل طرق لل هذا 
الحدث؛ وعليه» يحق لنا أن نرى "سلاما" في حرب يبدل فيها الطظرف المتشضر كل ما في 
وسعه لكي لا يطلق طلقة واحدة» ما الطرف الخاسر فقد لا يملك الوصول إلى أسلحتهء 
حتى عندما يواجه المرحلة النهائية. 

ومع ذلك» يتعين علينا الاعتراف بأن السلام النووي قد تماسك على رغم توافر 
التقانة وليس بفضلها. وكا كتب بالارد في كتابه معرض الو حش «Atrocity Exhibition‏ 
فإن «أمداء الأسلحة ها سحر خاص: كل هذه التقانة التدميرية تركز على إنتاج "لا شيء". 
وآقصى ما نستطيع الوصول إليه هو حالات هواجس عقلية» (1995:15 4٣111ة8).‏ لقد 
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حددت أمداء الأسلحة شكل الحرب الباردة مثل موقع اختبار القنبلة الذرية في بيكيني 
آتول.* ومثلها مثل كل المواجس» كانت ذات خطر على صحة العالم. 


ولم تكتف القوى العظمى بتصنيع أسلحة أكبر وأكبر يقدر وزنا بالميغخاطن» بل 
حاولت تصنيع السلاح النهائي» وهو الثالث في سلسلة ما عرف بقنابل "الحروف 
الهجائية". نحن نعرف أآول قنبلة» وهي القنبلة (۸) التي أحرقت مدينتين يابانيتين» 
والقنبلة (11) التي شقت طريقها إلى الوعي العام بعدها بسنوات قليلة. لكننا نميل إلى 
نسيان القنبلة »)٥(‏ وهي قنبلة هيدروجينية يمكن أن تحول عنصراً مشل الكوبالت إلى 
عنصر مشع تفوق قوته قوة عنصر الراديوم بنحو 320 ضعفاً. وعلى رغم أن القنبلة (°) ل 
تصنع بعد» فقد كرت في أفضل الكتب مبيعاً ني ذلك الوقت» مثل كتاب على الشاط 0۸ 
ihe Beach‏ لنيفي شوت عاط؟S‏ عاازاهN‏ (1957). وقد ذكرت في السيرة الذاتية لبروس 
شاتوین Bruce ٤۵٤۷1۲١‏ بعنوان فی باتاغو نیا 0۸14ع۲۶۸14 ۸[ (1977) حیث یقول لنا: إنه 
وهو تلميذ في المدرسة رسم سحابة زرقاء كثيفة تقذف آلسنة اللهب على الأطراف. وتخيل 
نفسه وحيداً على لسان أخضرء يمسح بنظره الأفق مترقباً تقدم السحب. كانت باتاغونياء 
على ما يبدو هي ال مكان الوحيد على الخريطة الذي يمكن أن يظل فيه على قيد الحياة عندما 
نسفت بقية العالم نفسها (2007:395 1٤أص؟‏ .5 .۶). 


لقد تُسيت قنبلة الكوبالت إلى حد بعيد عقب أزمة الصواريخ الكوبية» وكذلك 
سيت "مكنة نهاية العا "» وهي قنبلة ظهرت في فيلم دكتور سترينجلاف ١10ء20‏ 
angele‏ الذي انتقد فيه الملخرج ستانلي كوبريك Kick‏ رعامهاS‏ الحرب الباردة. 
وما فعله كوبريك في بخص الحرب النووية فعله في بخص الفضاء في ملحمته التالية 
بختوان 2001 وإن كان قد كثفها وجعلها أكثر استغراضية» وأضفى عليه امزيدأا هن 
العمق. وكان الهدف من تصميم "مكنة نهاية العام" في الفيلم هو أن تطلق الأسلحة 


3¥ بیکیتی آتول ۱٥ا۸‏ )آ8 : مجموعة من 23 جزيرة مرجانية ضغيرة تتبع جمهورية جزر المازشال في المحيط اهادي» كبراهاهى 
جزيرة البيكيئى التى كانت فرحا لأكثر من 20 اختبارا للأسلحة النووية ما بين عامى 1946 و1958 (المحرر). 
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النووية إذا ما تعرض البلد هجوم. وقد لقي هرمان كان ١ة‏ «م هم16 الذي بيت 
عليه شخصية دكتور سترينجلاف جزئياًء حتفه عام 1983 وهو مقتنع تماماً بأن المشكلة 
الأساسية للحد من التسلح هي تأخر موعد صناعة "مكنة نهاية العالم". ولم يدرك 
اللحللون العسكريون أن الروس قد صنعوا بالفعل نسخة من المكنة إلا بعد اقتحام سور 
برلين وبدء ذوبان جليد الحرب الباردة. ولاتزال المكنة كا هي» في قلبها نظام حاسوبي 
یطلق عليه “۴٥1۳٥۲۲۲”‏ أو "السور"» بدأ تشغليه بالكامل في كانون الثاني/ يناير 1985» 
ووظيفته هي تحديد إن حدث تفجير نووي على الأراضي الروسية» وفحص إن كانت 
قنوات الاتصالات مع الكريملين قد قطعت. وإذا كانت الإإجابة عن السؤالين هي 
"نعم" فعندها سوف يستنتج جهاز الحاسوب أن الدولة تتعرض مجوم» ويقوم بتفعيل 
ترسانتها النووية. وكل ما يحتاجه لإطلاق الصواريخ هو موافقة بشرية غهائية من مقر 
القيادة الذي يقع على عمق كبير تحت الأرض. 


ولا شك في أن هذا يتطلب ضابطاً شجاعاً ليكون مستعداًء في ظل انقطاع الاتصال 
برؤسائه في الكريملين» لأن يتجاهل نصيحة هذا النظام المغترض ألا بخطى. بعبارة أخرى» 
بدلا من أن تجتاز العضر النووي» تجد أنفسنا'عخضورين داخله. ولأيزال الغرب يواجة 
احتمال إطلاق رؤوس نووية استراتيجية روسية عبر نظام حاسوبي صمم وصنع أواخر 
السبعينيات. إلى ذلك يضيف بالارد مؤلاء منا الذين لايزالون يعتقدون أن فيلم دكتور 
سترينجلاف هو أفضل تعليق ذي مغزى على العصر النووي» أن النظام لايزال شاهداً حياً 
نظمته المكنة لمضلحتناء ودليلاً على عدم أميتنا من حيث إننا كائنات ( 82114۲4 
96{)/). 


عند التأمل في الماضى نجد أننا كنا حظوظين حقاً أننا اجتزنا مرحلة الحرب الباردة 
ليس فقط لأن القنبلة )٥(‏ م تصنع» ولكن أيضاً لأن التقانة التي استخدمت ل تخدم النظام 


دائ كا كان متوقعاً. وعلى رغم أن الردع قد تماسك فإن التحكم في الأسلحة النووية م 
يكن من دون خطأً. فقد كانت هناك إخفاقات مزعجة عدة في مراكز عمليات القتال 
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المصممة لكشف العدو؛ حيث إن مراكز عمليات الحروب البرية القابعة للقتوات الحوينة 
الأمريكية» التي شيدت عام 1961ء في الشيشان وكولورادو» قد عانت جراء إخفاقات 
مقلقة في البرمجيات. فطوال ثماني دقائق سادها التوتر عام 1979ء أخطأت البر ميات في 
التعرف على سيناريو للاختبار معتبرة إياه هجوماً حقيقياً بالصواريخ» وكان من الممكن أن 
تحدث هذا الخطاً تفجيراً نووياً. وفي العام التالي أدى عطل في شريحة حاسوب إلى إنذار 
القيادة الحوية الاستراتيجية با لخطاً ضد هجوم. وتواصلت الإإنذارات الكاذبة» ولاسيا 
عقب تركيب أجهزة حاسوب جديدة. تعقيد التقانة الكامنة في قلب الردع النووي جعلها 
عرضة للحوادث. 


يطلق عام الاجتماع تشارلز برو 86۲0۷ 18s٤ةط‏ على الأعطاب اش تحدث في النظَّم 
المعقدة مثل مشكلات أجهزة الحاسوب ""حوادث اعتيادية"» ويقول لنا إغها من الأرجح أن 
تحدث في النظّم المترابطة بإحكام التي تتفاعل فيها مكونات متنوعة بسرعة على وصلات غير 
مرنة (2004:90 5٥٠ع111).‏ نظام التحالف الأوربي عام 1914 كان يشبه هذه النظّم المترابطة 
بإحكام» وفي العصر النووي أخذ طابعاً تقانياً. وعلى سبيل المخال» نجد أن الصواريخ 
البالستية العابرة للقارات التي يرتبط فيها نظام الدفع بإحكام بنظم التوجيه عرضة 
"للحوادث الاعتيادية". وني حالة ثري مايل آيلاند أوشكت سلسلة الأعطال المتلاحقة التي 
شملت مكونات فيزيائية متفاعلة وأعطال المعدات أن تسفر عن انصهار نووي. وفي حالة 
أسلحة الحرب الباردةء ربا لا نعي بالكامل كم نحن محظوظون لفوزنا بمهلة. 

نجحت هوليود كالعادة في التقاط القلق العميق بشأن الحوادث التي قد تقع 
مستقبل. وفيلم حد الأمان* ءإه؟ ۴١١1‏ (1964) هو أحد أكثر الأفلام الجادة على رغم 
ضعف الأداء الدرامي؛ حيث بحكي قضصة عطل يصيب جهاز الحاسوب في قاذفة القنابل 
# تعني عبارة ٤ه‏ ان حرفياً الإخفاق بالأمان» وآخذ الفيلم اسمه من النظم المندسية التي يتم تضمينها كيرا من الأجهزة 


وتعمل على ألا يؤدي إخفاق النظام إلى تدميره أو إيذاء المستخدم ومن ذلك مثلاً: إطفاء جهاز الحاسوب تلقائياً في خال 
إحفاق نظام التبريد في حفض حرارتهء آو إتاحة فتح البوابات الكهربائية يدوياً في حال انقطاع الكهرباء. (المحرر) 
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الرئيسية التابعة للقيادة ا لجوية الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية» التي تعطي 
أوامر للطائرات بإسقاط قنابلها علل هدفها المحدد مسبقا؛ موسكو. وبمجرد إطلاقها لا 
يمكن إرجاعها. وهناك فیلم آخر هو ألعاب الحرب 64٤5‏ ۳۵۲ (1993) بُظهر عبقرياً 
مراهقاً ني مجال الحاسوب يقتحم شبكة حاسوب الدفاع الوطني الأمريكي» وبسبب ظن 
المراهتق أن "الحرب النووية الحرارية" هي مجرد لعبة فإنه يقود العام إلى حافة الكارثة. كان 
الفيلم تعليقاً ساخراً على المخاطر الكامنة في ألعاب محاكاة الحرب التي تطورها القوى 
العظمى» والآن نعرف كيف أن لعبة حاكاة حرب للناتو في وقت متأخر من العام ذاته 
گادت:تشعغل ضراعا خقيقبا. 


نعيش اليوم في عصر المخاطر الذي بدآت تتشكل معالمه في الحقبة النووية. اعتقدنا في 
السابق أن التقانة هي شكل من شكال "التبسيط الوظيفي"» شكل أتاح للمشغل 
والمبرمج البشريين وهماً بالتحكم. وما إن أدرکنا ان الحوادث "شيء عادي"» ون شبحها 
سيظل دائًء بل وفي أكثر الأجهزة تطوراًء حتى كان علينا أن نعيد التفكير في موقع التقانة 
في خياتنا بشكل عام. وبمجرد أن نرضى بأن النظم الدبلوماسية المترابطة بإحكام ي 
الأغلب تخفق» يجب علينا تطوير نظم أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات» وذلك 
للحؤول دون نشوب الحرب بين القوى الرئيسية. 


وفي منتصف الحقبة النووية بدأنا نغرس "عادات التعاون"» مشل اجتاعات القمة 
بين القادة السياسيين» واتفاقيات الحد من التسلح» وتدابير بناء الثقة التي عززت رسالة أنه 
يجب تجنب الحرب النووية مهما كلف الأمر. واليوم يُلاحَظ أن الأنظمة الدولية التي تدير 
النظام الدولي هي أكثر شفافية من سابقتهاء ونتيجة لذلك فهي تيل إلى بث مزيد من الثقة 
بين أعضائها. وقد استطاعت المؤسسات المتعددة الأطراف التي كلت منذ عام 1947 
تغيير مشهد الحرب والسلام؛ فوضعت معايير» وقنوات اتصال خلفية» وممارسات 
مؤسسية جديدة» ساهمت كثيراً ني تعديل سلوك الدول. وهذا هو العام الذي كان من 
شأنه أن يعجب جيمس» لكنه عالمنا وليس عالمه. 
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بالنظر إلى الوراء» انطلاقاً من هذه النقطة المتقدمةء يمكننا أن نرى أن الآمال التي 
طرحها جيمس في مقاله م تكن سوى تعبير عن فكرة عامة بدأت تسود التفكير الليبرالي 
مع نهاية القرن التاسع عشر. وقد أضفى عليها جيمس صبغة فلسفية» وأضفى عليها 
آخرون صبغة اقتصادية واجتهاعيةء لكنها في النهاية تعبير عن اقتناع بأن الحرب قد 
استنفدت إمكاناتهاء وأن التاريخ يأخذ البشرية في اتجاه ختلف. لم ينكر أي مفكر ليبرالي أنه 
ربا تكون هناك نكسات على طول الطريق» ولكن لم يتوقع أحد نكسة بحجم الحرب 
العالمية الأولى» ولم يتوقع أحد فظائع الحرب العالمية الثانية» فكيف إذا الدمار الهائل الذي 
كان يمكن أن يحل لو نشبت الثالثة؟ 

المشكلة في رؤية جيمس كانت مشكلة فلسفته. لقد طلب من قرائه أن يسألوا 
أنفسهم: ما النفع المحتمل أن يعود عليهم من معتقداتهم ومغارساتهم؟ لقد كان جيمس 
براغماتياً عنيداً حلصا لمدرسته الفكرية» رأى الفلسفة أداة للمعرفة (لتغذية المنطق السليم) 
وليست إجابة عن لغاز الحياة أو ما وراء الطبيعة. نشد جيمس» كا يزعم برتراند راسل 
Bertrand Russel 1‏ «إقامة بنية فوقية من المعتقدات على أساس من الشك»»› ومشل جميع 
اماو لات دا من بیرکلي Bek‏ ومن جاء بعده» أخفقت المحاولات بسبب 
مغالطات المؤيدين ها. ووصف راسل جيع هذه المحاولات بنا جزء من «الجنون غير 
الموضوعي» الذي ميز العصر الحديث (1971:773 1اeووں۸).‏ 


كانت مغالطة جيمس هي اعتقاده أن المصلحة الذاتية هي التي توجه البشر» وأنم 
دائ يسألون سؤالاً وحداً: أين تكمن المنفعة؟ لكن دوافع البشرء في الواقع» ليست دائ 
أنانية. وقد أقر هو ذاته بأن العقل البشري شاعري بطبيعته؛ أي أن الأفكار العظيمة هي 
التي تمكننا من الحلم. و على رغم كل هذا الحديث عن تنامي تعقيد الحياة الذي بدأ يجعل 
ا لحرب آمرأ غير مخر» فإنه لم يتوقف عن التساؤل لاذا ترغب الدول عادة في القوةء إغها 
ترغب في القوة لفرض النظام» لتأمين سلام دائم» وفي القرن العشرين نجد أن المجتمعات 
كانت مستعدة للمخاطرة بكل شىء في سبيل تحقيق الأحلام. لكنها أقل استعداداً لفعل 
ذلك اليوم» ويرجع ذلك جزئياً إلى معرفة ما حدث بعد عام 1914. 
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ومع ذلك» فإن ترددنا في المخاطرة بكل شيء في المعركة يرجع أيضاً إلى معرفة أن 
الحرب هي» بشكل خاص,» أداة غير مثالية لتحقيق الرؤى» تماما مثلما أن الثورة هي» قطعاً 
طريقة خاسرة لإصلاح أي مجتمع» مها بلغ عناده في مقاومة التغيير. وربا كان الليبراليون 
من آمثال جيمس في وضع آقوى لو أنهم حددوا آن المشكلة تكمن في الحرب ذاتها وفي 
تعقيدها المتنامي. ربا كان من الأفضل مم لو أنهم احتجواء ليس بأن الجحرب باهظة 
التكلفة من الناحية الاقتصادية» أو ن مواصلتها أمر حرج للغاية» ولكن بأنه م يكن 
مرجحاً أن تخاف تلك الدول التي كانت لاتزال تنخرط في لعبة "السلب" مل ألانيا 
واليابان» من التكلفة أو اللإحراج ما بقيت تعتقد أن الحرب قد تحقق ها نصراً سريعاً. 


تعقيد الحرب 


قبل عام 1914 بمدة طويلة أدرك كثير من الجنرالات المخقفين ما الذي تنطوي عليه 
الحرب الطويلة. فبدلاً من صراع قصير» قد بجدون أنفسهم في رحى صراع لا نهاية له» 
يتطلب حشدا كاملا للسكان والصناعات. وينتج عن ذلك ما توقعه كلاوزفيتس في حالة 
غياب هدف عدد للقتال. عندئذ ستستمد الحرب إرادة من نفسهاء وتدخل في استعراض 
مطلق وغبر مقيد للعنف )2001:72 .(Finkelkraut‏ 


بحلول أوائل القرن العشرين» بدأت الحرب تصبح أكثر خطراء لأا باتت أكثر 
تعقيدء وتعقيدها المتنامي عكس تنامي تعقيد الحياة. ومع أننا نتحدث الآن عن نظرية 
التعقيد طوال الوقت» فإنه م جحدث التفكير فيها بصفتها فرضية حول تاريخ العا م بقدر ما 
استخدمت لوصف حالة الأوضاع التي كانت سائدة من البداية. ومع ذلك كان النْظّر 
التقاني لانغخدون وينر az Langdon Winner‏ ف الأشتارة إل أن بدأنا إدراك التعقيدمن 
عقد السبعينيات فقط» ليس على أنه حقيقة بل مشكلة. (إذا كانت هناك خصيصة فريدة 
للحقبة الحديثة فهي تغير ظروف الوجود إلى درجة أن شيعا قد أدرك من قبل بوضوح 
باعتباره "تعقیدا" آصبح الآن بُقحم نفسه باستمرار في وعینا» (1975:49 6۲" .)W‏ 
التعقيد بالتأكيد ليس أمراً فريداً لعصرناء ولكنه أصبح المنشور الرئيسي الذي نحلل من 
خلاله مارساتنا. ويقع التعقيد في قلب عصر المخاطر» وانتقاده المتنامي للذات. 
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إن أحد الاستنتاجات المذهلة حقاً للبحث التار يخي الحديث هو المدى الذي بلغه 
المؤرخون في تحديد نزعة طويلة المدى باتجاه التعقيد. إنه موجود في كل شيء» بدءاً من 
"الانفجار العظيم" وخلق الكون الذي أصبح أكثر تعقيداً عندما بدأ بالتمدد. في بداية 
نشأته» م يكن مكنا التفريق بين المادة والطاقةء تماما مشل التفريق بين القوى الفيزيائية 
الأساسية مثل الحاذبية والكهرمغناطيسية» والقوى النووية القوية والضعيفة. وعندما تمدد 
وبدأً يبرد أصبح أكثر تعقيداً. وأخذت المادة والطاقة طريقين منفصلتين. ظهرت النجوم» 
وانكمشت وسخنت بفعل قوة الجاذبية» وعندما تلاشت النجوم الأكبر في نجم متجدد 
شديد التوهج حلفت عناصر أثقل وفرت الماد الخام للهياكل الكيميائية المعقدة ومنها 
الكائنات الحية مخلنا. 


في رواية دکتورو 0Wهاءه0‏ .1 E.‏ بعنوان مدینة الله 60٩‏ fه‏ ط٤‏ هناك وصف 
عقر الأضول آلكر ن من تلك اللحظة قبل 15 يار سة أو رة إة يدر -خدزرت 
الانفجار العظيم» حتى اللحظة التي «ينصهر فيها عدد من ذرات الكربون والنيتروجين في 
جزيء وتصبح خلية واحدة)» تنتج «أول كيان في الكون له إرادة ذاتية هو نحن 
.(Doctorow 2000:6)‏ ومع أن دکتورو روائو » يمكن منحه رخصة شعرية. وسواء کان 
خللق الحياة الإنسانية مصادفة أم کان أمراً تم بذكاء كما يزعم كشيرون» فإن هذا ليس 
موضوعنا. الموضوع هو أن الحياة نموذج أولي للتعقيد الذي يتعذر تقليله. فالخلية الحية 
تحتوي على نحو 100 مليون بروتين من 20 آلف نوع ختلف. وجينوم البكتيريا البسيطة فيه 


شفرة وراثية يمتد عدد حروفها إلى أربعة ملايين حرف. 


إن تمدد الكون لم يوح بأن ظهورنا أمر حتمي» لكنه يفترض أن ظهور النظّم المعقدة 
کل ام خر جڑء من ااه کر اکر وجو فدات طاقة ار زرا وتتیدات 
انيا أشي اقل ييل فاكلا يطلب اعرا ايقل البيفتمابرن اجوق 
الفضاء سوى طاقة ضئيلةء وربا لا يتطلب أي طاقة على الإطلاق. أما استمرار النظّم 
الأكثر تعقيداً فيتطلب قدراً كبيراً من الطاقة. في كوكبنا تكن رؤية التعقيد في ظهور الحياة 
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ذاتما: تطور التحكم البيولوجي في ضوء الشمس من خلال التمثيل الضوئي» وظهور 
الكائنات المتعددة الخلايا التي تحتاج (وتستطيع أن تعالج) تدفقات من الطاقة أكبر ما 
تحتاجه وتعالحه نظبراتها لدى الكائنات الوحيدة اللاي )2006:23 „(Christian‏ 


لنعد إلى «نقطة النهاية عند دكتورو؛ وهي خلق أول الكائنات التي تتمتع «بإرادة 
ذاتية). ما يميز البشر هو أننا أكثر تعقيدا بشكل لامتناه من الكون ذاته. وبإحصاء عدد 
التشكيلات العصبية التي يمكن أن يتكيف معها ا مخ البشري» فدّر أن بإمكانه إنتاج نحو 
10 70,000.000,0000,000 "فكرة" عتملة. وللمقارنة» هناك نحو 10 80 ذرة فقططل ف الكون أجع. 
ومع ذلك فالمخ أصغر بكثير» وعلى رغم آنه بحتوي على 10 ” ذرة فقط» فإن الشعور 
بالتفكير اللاحدود ينبع من كبر عدد العلاقات الممكنة التي يمكن أن توجد بين مجموعات 
الذرات. 


إن هذه الوصلات العصبية هي التي تتيح لنا التعلم الجمعي. ومن خلال تزودنا 
باللغة بإمكاننا أن نتشارك في نتعلمه أفرادا. ويمكننا فعل ذلك بطريقة دقيقة جدا إلى 
درجة أن المعرفة التي تتراكم داخل الذاكرة الجمعية تفوق المعرفة المفقودة. نتيجة ذلك 
لدينا سبيل لمخزون هائل من الأفكار والسلوك والأساليب. والتعلم الجمعي (أي القدرة 
على مراكمة المعرفة على مستوى المجتمع) هي ما مجعلنا ختلفين عن الكائنات الأخرى في 
کوکب الأرض. 


من حيث التطور التار يخي في الأعوام ستة الآلاف الماضية» استمر التعلم الجمعي في 
التطور مع تطور المجتمع البشري إلى تركيبات أكثر تعقيداً: من قبائل الصيد والجمع» 
وقرى الزراعة» والحضارات الأول إلى "الشبكة الكوزموبوليتانية" اليوم. والشبكات 
البشريةء كا يرى الماكنيلانِ ء6611١‏ ١ط1.‏ تزيد من فرص الالتقاء. فالقرابة» والعبادة 
المشتركة» والتبادل الاقتصادي» والتعاون السياسي» والتنافس العسكري» كلها تنبع من 
الشبكات التي كوناها. وني جميع هذه العلاقات ينقل الناس المعلومات ويستخدمونها 
لتعدیل سلو كهم )2003 .(MeNeil and McNeil‏ 
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ما يضفي على ا معرفة صفة مشتركة بشكل متنام هو أننا اكتشفنا أنه بإمكاننا جميعاً أن 
کر اقرا اکر ایتا عن الحا اطي گل زد وقد ست یس سر ر ویک 
James Surowiecki‏ مۇخراً في فكرة بسيطة» وهي أن المجموغات الكبيرة من الناس أكثر 
ذكاء من النخبة القليلة مه كان ذكاؤها. وهي آفضل في حل المشكلات وتعزيز الابتكار. 
اطلب من مئة شخص أن جروا في ماراثون» واحسب متوسط الزمن الذي استغرقوه لقطع 
المسافة» وني كل مرة سيكون المتوسط أسواً من الوقت الذي استغرقه العداء الأسرع. 
ولكن اطلب من المجموعة ذاتما حل مشكلة» فستجد أن المتوسط على الأقل بالجودة ذاتها 
لأذكى عضو. في معظم الأشياء المتوسط يعني المستوى العادي. أما في صناعة القرار 
فيعني التميز. ايمكنك القول: كأنناقد تمت برمتنا عل أن نكون أذكياء جعيا» 
.(Surowiecki 2005:11)‏ 


وقد عزاالمؤرخ الاقتصادي جويل موكير [٥١1 M٥)‏ الشورة الصناعية إلى 
«سلاسل من التطلعات» (2001:190-1 اعا ط٠‏ ۸)» أي حقيقة أن فكرة ما تقود 
إلى فكرة أخرى. وهذه السلسلة يمكن أن تفسر تاريخ التقدم التقاني بأسره الذي كان 
محركه الأساسي هو العقل الاجتهاعي الجحمعي. تاريخنا يظهر أن تبادل المعرفة يزداد طوال 
الوقت بسبب عامل آخر» وهو التقانة؛ المحرك المهيمن للتعقيد منذ بدأت الثورة الصناعية. 
والتآريخ عو الط ور ياتجاه الت ركيبات الق دة الي أ ست رادي رت بوس اط دفن 
امعلومات التي تدار اليوم بطريقة إلكترونية. 

وعلى رغم أن آهمية هذا بالنسبة للحرب قد لا تكون واضحة فإنها حقيقية. لقد كان 
تشارلز برس ١٥ء1‏ ءه1ءةط)» مؤسس المدرسة البراغماتية الأمريكية» هو أول من زعم أن 
"معنى" آي رسالة مفردة (أي المعنى الذي نستقيه من المعلومات التي نعالجها) هو السلوك 
الذي تستحئه فينا. فالسلول المناسب للمعلومة التي تحملها الرسالة حول حالة البيئة عادة ما 
يقود إلى سلوك مناسب للمعلومة التي تم توصيلها. باختصار» ما يغذي التعقيد هو معالجة 
المعلومات. خذ مثلاً القاطرة» فمحركها ليس فقط أحدث معالج للطاقة» إن لديا شيئاً 
يجحكمهاء وهو حلقة تغذية راجعة» ومن ثم فهي تعالج البيانات بشأن حالتها. 
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وتميل المجتمعات أيضاً إلى أن تصبح أكثر تشابكاً بمرور الوقت» ذلك أن التغذية 
الراجعة المتعددة تشجع الناس على الالتقاء. وإذا ما أصبحت المجتمعات الحديثة معقدة 
بمعدل أسرع فلأنا أكثر تقبلاً من مجتمعات ما قبل الحداثة للمعلومات الجديدة؛ إنها تميل 
إلى تقبلها وتبنيهاء وذلك بطريقة جماعية (2001:248 ٤1عإ۷).‏ باختصارء إنها تتعلم 
بطر يقة آسرع. 

ويمكن القول بأن التطور الثقافي هو تطور وتوزيث الضفات المكتسبة على غرار 
نظرية لامارك ٥۳ا‏ من حيث إن الصفات والمهارات المكتسبة يمكن أن تنقل 
للأجيال بمعدلات أسرع. ومع أن التاريخ» بطبيعة الحال» يعج بالتقلبات (أي "توازنات 
بارزة" في لغة التطور البيولوجي)» إلا أن الاتجاه واضح بشكل كاف للمؤرخين. إنه 
الاتجاه بعيداً عن التماثل البسيط؛ أي نحو التنوع والتماثل المعقد الذي نسميه اليوم العولمة 
.(McNeil and McNeil 2003:3320)‏ 


وإذا كان التاريخ هو قصة تغير سريع ومتراكم فمن قبيل التضليل أن نطلق على 
ذلك اسم التقدم. "التقدم" ذاته هو نوع من البناء الثقافي» وني صورته الحالية هو مفهوم 
التنوير الذي تمت ترجمته خلال القرنين الماضيين إلى أيديولوجية حياة. وقد حظي باهتمام 
قوي» وبخاصة في تعبير إيمانويل كانط «الخطة الخفية» وحتى عند آدم سميث في ريادة 
الطبقة المتوسطة باعتبارها طليعة النظام الاقتصادي والأخلاقي المتفوق. ولعل أسمى 
تعبير عنه نجده في اعتقاد هيغل أن التاريخ هو قصة حرية تصبح على وعي بذانها. 


وبإمكانناء إن أردناء إدماج مفهوم "التطور" في التاريخ من دون أن مرب 
افتراضات معيارية» مادمنا لا نقصد بالتطور أكثر من زيادة التعقيد. ولعله من قبيل 
المصداقية الأدعاء بان التاريخ لیښس تنما progressive‏ بل هو اتجاهي .directional‏ 
الاتجاهي هو قدرتنا على التعلم» وعلى التكيف مع بيئتناء والتعلم بطريقة متنامية بسرعة. 
وهمذا السبب استطاعت حضارتنا الاستمرار. وما يجعلنا نتعلم بسرعة (نتعلم أكثر» على 
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رغم أنه ليس بالضرورة أن نعرف أفضل) هو تبادل المعلومات الذي يتم حالياً تسهيله أكثر 
من آي وقت مضى» عبر التقدم التقاني والشبكات العالميةء ولاسي) الشابكة (الإنترنت). 


في عام 1965 شرح المهندس جورج مور George M001۴‏ البدأً الذي رف في) بعد 
بقانون مورء وهو أن قدرة (بمعنى سرعة) المعا لجات الصغرى تتضاعف كل 18 شهراً. 
ومؤخراً تم تدعيم هذا بقانون غيلدر 61146۴» الذي ينص على أن سرعة النقل (أو عرض 
النطاق) على الإنترنت تتضاعف كل عام. 


الحدول (1-2) 
النظّم الحية مقابل التطور الا 


درجة التعقيد تظإرعبا في الطبيعة 


ليس ثمة هدف طويل المدى في العقل يتم تحديد أهداف طويلة المدى 


المحاولة والخطاً بطريقة عشواثية يوجه بوساطة فريق تصميم ذکي 


بقاء الآقوى الانتقاء بناء على معايير التصميم 


لايمكن نسخ النسخة المنتقاة فوراً يمكن نسخ النسخة المختارة ونشرها عبر الإنترنت 


کل نبات أو کائن یتطور یکون منقصااً مادیاً يمكن ربط برامج التطوير على الإنترنت 


إن أهمية التقانة الحديثة ها سبب. فإذا كان الانتقاء الطبيعي لم يظهر أي دليل على 
التصميم الذكي فإن التطور الآلي يظهره. فالتطور الآلي موجه» وهادف» وذكي» ويبشر بأن 
يجعل الحياة أكثر تعقيداً. في التطور الآلي تتغير التقانة مع التعلم. فطرائق الحساب لا تظل 
كا هي. والتعقيد لا يصاحب التصميم الأصلي بل "الهندسة التطورية" ( M21١‏ 
1.> ويمكن أن يوفر الانتقاء الطبيعي تحسينات محددة (مع استمرار المورثات 
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في التكيف)» وتتيح الهندسة التطورية التدخل الإنساني عندما يصل النظام إلى طريق 
مسدود. والهندسة التطويرية ليست عشواثيةء لأن البشر يضعون أهدافاء أهمها الأداء. فإذا 
ما اخترعت برنامج حاسوب للتبادل التجاري الخارجي» على سبيل المخال» فإنك تريد أن 
يعمل هذا النظام على الوجه الأفضل. وعندما يتوقف النظام عن العمل بالشكل المأمول 
يقوم امبر مجون بتغيير الحسابات. في سوق العمل» حيث يكون دافع الربح هو "المهدف 
المستمر"» من الضروري أن تتطور التقانة» وتتكيف» وتتعلم» وتحسن نفسها. على سبيل 
المثال» تستخدم شركة ديملر-كرايسار التطور الذي يرتكز على الأهداف» لإدخال 
تحسينات على تصاميم محركات الديزل. واستخدمت صناعة الطيران الطريقة ذاتما 
لتحسين حر كات الطائرات. ويمكن إدخال تعديلات لا نهاية ها على البرامج. 


التطور الآلي سيغير التاريخ بسرعة م نشهدها من قبل بجعله أكثر تعقيداً. 
التعقيد والحرب والمعر كة الحاسمة 


م يعرف كلاوزفيتس بشكل رسمي قط التعقيد بصفته جزءاً من طبيعة الحرب» 
باستثناء قوله: «إن كل شيء في الحرب هو بسيط لكن البسيط صعب [على نحو متزايد]». 
وعبارة "على نحو متزايد" هي إضافتي على نصه. فالحرب تزداد تعقيداًء ومن ثم تصبح 
غير حاسمة» على نحو متزايد. هذا م يعن أن الحرب ستصبح حت أمراً مكرراً بقانون 
حقود للتاريخ. فالتعقيد لم يوضح هذا بيد أنه أرغم المجتمعات على أن تكون أكثر إبداعاً. 
وبدلاً من حل اللغز كا أمل جيمس وآخرون,» أهم المجتمعات لإطالة أمد اللعبة قليلاً 
باستحداث قواعد ختلفة. 


هذا التطور قك أثار أيضا تاليف الفرصة البذيلة الجرت: فعتدما أصبحت الحرت 
معقدة بات على من يخوضونا توقع عواقبها على أنفسهم» وعلى الاقتصاد الأكبر» وعلى 
الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الداخل» وعلى النظام الدولي. حتى في ميدان المعركة 
عند رسم التكتيكات» يحتاج الجنرالات إلى بعد نظر أكثر من ذي قبل. ويتعين على الساسة 
أن يضمنوا آلا يصبح الحلفاء أعداء» أو العكس. إن المشكلة في التعقيد في المحرب هي 
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الأسئلة التي يجب أن نطرحها في بداية كل حرب: من حلفاؤنا؟ ما مصالحنا الحقيقية على 
المدى الطويل؟ ما مدى دقة تقويمنا للعدو؟ وعلى رغم أن هذه الحسابات منطقية فإنها 
تصبح أكثر تعقيدأ مع تطور المجتمعات» ومع ارتفاع تكلفة الحسابات الخاطئة. في النهاية» 
وجدنا أن الحرب ليست حاسمة كا توقعنا. 


منذ سنوات کتب المؤرخ راسل واجلي «Russell Weigley‏ کتاباً بعنوان عصر 
المعارك ءا811 fه‏ ٠ج4‏ 7۸۲ ليتحدى الاعتقاد الشائع أن تاريخ الحروب في أوربا كان 
تاريخ المعارك الحاسمة. وكا يذكرنا وامججلي» يعج التاريخ الحديث بقادة مشل: نابليون» 
وروبرت لي R٥٥۲ ۴. 1٥6‏ » والقيادة الألانية العليا في كلا الحربين العالميتين الأولى 
والانية من استمر واف تحقيق نجاخات تكتيكية واخدا تلو الآخر» فقط عل حخساب 
خسارة الستراتيجية. كان هذا أدعاءٌ جريا ومغبراً للجدل فى الوقت:ذاته» لأن المعارك داتعا 
ما أعطت الحرب جاذبيتها الميدانية» ولم تكن أي حقبة أكثر ميدانية من الحقبة النابليونية. 
فقد تم خوض حمس المعارك في أوربا في حقبة ما بين عامي 1490 و1815 في السنوات 
اللخمس:والخشرين من اروب القورية والنابليونية (86112007:7). وانتهت حياة نابليون 
المهنية بمعركة ووترلو» وهي واحدة من آخر المعارك التي وضعت فيها الجيوش النظامية 
في مواجهة في تشكيلات برية» مع قرع الطبول ولمعان أنصال البنادق في ضوء الشمس. 
وقد شارك کلاوزفيتس نفسه في حلة ووترلو» لذا ليس مستغرباً أنه كان ينبغي أن يتأثر 
باحتهال المخاطرة بكل شىء في مقامرة واحدة. 


في الخيال الغربي» للمعركة الحاسمة جذور أطول. في المعارك بين القوات اليونانية 
المدججة بالأسلحة وتشكيلات الفيالق الرومانية» وجد ميكافيللي وغيره من الكتاب ذوي 
النزعة الإنسانية في عصر النهضة "نوعاً مثالياً" للحرب. حتى هوبز» وعلى رغم أنه أشار 
إلى أن «الحرب لا تقتصر على المعركة أو فعل القتال)» فقد أصر على أن المدة الفاصلة بين 
القتال مهمةء لأنها تعد «وقتاً يتيح التعرف بشكل كافي على اللإرادة لمواصلة القتال. وفي 
القرن التاسع عشر» أولى المنظّرون الغربيون أهمية خاصة للمعركة باعتبارها المهدف الذي 
ينبغي أن توجه إليه الجهود كلها ني الحرب. 
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ومع ذلك» بدأ كثير من المؤرخين العسكريين يتحدون عشق المعركة الجحاسمة 
باعتبارها التعبير الأسمى عن إرادة القوة؛ بل إنهم بدؤوا يشككون في حسمية كثير من 
المعارك في الحقبة الحديثة؛ حتى أشهرها. وقد أوضح أحد أشهر المؤرخين العسكريين 
الأمريكيين» وهو والتر ميليز ٧118‏ ٣۲اه‏ »في كتابه الشهير المعنون الأسلحة والإنسان 
ùÎ Arms and Man‏ «ووترلو كانت آخر المعارك التي تنتمي إلى تلك الدراماالمروعة 
وأكثرها حساء ولم تكن لتكرّر بعد ذلك. ومن ثم فقد بدأت الحرب تفقد فضيلتها 
الوحيدةء ألا وهي قوتا في فرض القرارات» (¡¡× :1993 *.)W egy‏ 


ويضیف المؤرخ بریان بوند »8n 801٩‏ في كتابه المعنون البحث عن النصر ع7۸ 
Pursuit of Victory‏ أنه چب على طلاب التاريخ التسكري جيعاآن يذهلوامن 
«تناقض الانتصارات العسكرية وسخريتها وسرعة زواطها» في الحقبة الحديثةء مه بدت 
مذهلة أو حاسمة في وقت ما. وبات كسب الحروب يتم على نحو متزايد بالاستنزاف لأنه 
أصبح يتوقف على نحو متزايد على العوامل الاقتصادية والاجتماعية» بقدر ما يتوقف على 
أداء الجيوش في ميدان المعركة. 


بدءآً من عام 1850 فصاعداًء مالت القوى التي كسبت الحروب إلى أن تكون أكثر 
قوة اقتصادية من أعدائها: فرنسا ضد النمسا عام 1859ء والشال ضد الجنوب في الحرب 
الأهلية الأمريكية (1865-1861)» وبروسيا ضد فرنسا (1871-1870)» والغرب في 
الحربين العالميتين» وأخيراً الولايات المتحدة وحلفاؤها في الحرب الباردة. وعلى رغم أن 
انتصارات الطرف الخاسر كانت في الأغلب مدهشة من الناحية التكتيكية فإنها ل تحجر 
كرا وقد تحدث المارشال فون مانشتاين «أعاكمة× ۷٥١‏ بعد ذلك عن "الانتصارات 
الضائعة" لألانيا في المدة 1941-1940 (65 :1995 مها W)؛‏ إذ لا تمكن ترجة أي من 
النجاحات التي حققتها ألمانيا في ميدان المعارك في المدة 1940- 1941 (ولعلها الأشد 
إدهاشاً في التاريخ الحديث) إلى نتيجة استراتيجية حاسمة. 


# في الأصل اة والضواب لعاعآة۷ وهو المذكور في قاثمة مراجع الكتاب. (المحرر) 
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وني هذا کتب جوناثان بیلي را8 [٣14۸‏ إن "عملية بارباروسا" كانت خطة 
ميتافيزيقية أكثر من كونها خطة عسكرية» نتيجة لاعتقاد سياسي أكثر من تحليل عملياق 
هادئ. واقتناعاً من هتلر بأن الاتحاد السوفيتي سوف ينهار تحت وقع الضربات المتكررة 
فقد جرد قوة الغزو الألمانية من معظم القوة النيرانية التي ستحتاجهافقط في حملة 
استنزافية. وأي افتراض بأن القوة النبرانية سيثبت أنها حاسمة كان من شأنه تقويض 
المعتقدات الأيديولوجية التي ضمنت المشروع بأسره. وخلال الأشهر الستة الأولى» حقق 
ا لجيش الألاني بعض الانتصارات الملحوظة التي لاتزال تشجعناعلى أننرى الأشهر 
الأولى للعملية ضربة رئيسية في مناورات الحرب. ولكن التكلفة كانت باهظة: بلغ عدد 
القتلى والجرحى 830 آلف جندي» أي أكثر ما تكبدته ألانيا في معركتى "فيردون" 
و"السوم" مجتمعتين (2007:56 عانة8). وعلى رغم السيطرة على الأرض فإن الحرب 1 
تک سب از اجره فلك تراك آغز ی ر لها القال إل سلسلة من اموجه ات 
العنيفة والهمجية. 


وللأسف» في حاولة لتحدي هذا المنطق» أصبحت الحرب بالنسبة لبعض الدول 
نموذجاً ميتافيزيقياً صَمّْم بشكل خاص في الأيديولوجية الفاشية لاختبار "إرادة القوة" 
الفائقة لدى المشاركين فيها. وكانت السمة المميزة لحكومة الرايخ الثالث هي رغبتها في 
المخاطرة بكل شيء. رأى هتار نفسه مقامراً أولاً وأخيراًء رجلا يقدم على المخاطر: ليس 
هناك نجاح من دون خاطرة؛ لا في السياسة ولا في الحرب» (2004:86 1ءءوء8). م يكن 
يرى السياسة على آنها فن الممكن. فالممكن يلغي المخاطرء وكان ينظر إلى السياسة هنا على 
أا كفاءة» وظيفة وغرض. إرادة القوة كانت لا عتم بالسياسة وتنافيهاء كانت تققاس 
بالمخاطر التي تكون الدول على استعداد لتقبلها. «إنها مسألة لامبالاة» كا أعلن هتلر «ما 
نسبة الألمان الذين يصنعون التاريخ؟ الأمر الوحيد المهم هو ننا آخر من يصنع التاريخ في 
ألمانيا» (1984:203 11ء ). اعتقد هتار أن إرادته أقوى من الظروف التي تحيط به» 
وهذا ما يفسر إقدامه على المخاطرء لقد قامر بكل شيء وخسر كل شيء» وبإخفاقه أكد أن 
الشعب الألماني لن ينسى مرة أخرى أن السياسة تبنى على حساب المخاطر. 
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لكن النازيين أظهروا بعدها كراهة للتعقيد من أي نوع» فكتب هيغل: يصبح 
المجتمع على حافة التفكك عندما يظهر "تكثيفاً مرَّضياً" لمبادئه الأولى. لقد عرفت ألمانيا 
الحرب على أنها عنصر أساسي لوجودهاء وما فعله النازيون هو فقط تركيز هذا المبدأ إلى 
حقيقة واقعية. والنموذج الاشتراكي الدارويني للصراع المستمر الذي تتجدد فيه الدولة في 
ميدان المعركة قد ولد فكرة أخرى: عسكرية القرن التاسع عشر (وهي الإيمان بأن القوة 
العسكرية هي المثل الأعلى للدولة). في تأصيل النازيين للحرب» فعلوا ما هو متوقع منهم. 
ففلسفتهم قد جردت الخبرة الإنسانية من التنوع. لقد كانوا أعظم مبسّطين للعصر. حاولوا 
تبسيط الحرب مثلم| حاولوا تبسيط الحياة بإزالة الشعوب جيعا منهاء وليس اليهود فقط. 
حاولوا تبسيط الحرب» وبالمقابل أغرقتهم الحرب بتعقيدها. وني النهاية» وعلى رغم 
المظاهر» لم يكونوا جيدين جدا فيها. 


الهرولة نحو الهزيمة 

إذا كان التعقيد المتنامي للحياة يؤدي إلى تزايد خاطر خوض الحرب بجعلها أقل 
حسمية فإن الحل بالنسبة للطرف الأضعف هو السرعة. لقد أخذت الحرب تزداد سرعة. 
وزظلت السر عة داق عتفضرا اساسا للادارة النا جخ للخرب ([إبضال اخيش إل ميداة 
المعركة أولاً والتفوق على العدو). ولكن في الحقبة الصناعية أصبحت السرعة نوعاً من 
اللإدمات و ارآ ذا تحطر. 


وقذ أثار الإدمان المتنامى على السرعة قدراً كيرا من التعليقات على مذار القرن 
التاسع عشر. ولتقويم أسباب ذلك» دعونا نستدع ادا افر اف4 اوی کو 
(التاريخ الافتراضي)» يشمل عام القرن التاسع عشر» وقد اخترع فيه الجحاسوب» وکان 
متاحا للاستخدام العام. م يصنع تشارلز بابيج Charles Babbage‏ zرd‏ الفرق (النموذج 
المبدئي لأول حاسوب)» ولم يقترب مطلقاً من تحقيق خحطط النموذج القابل للبرمجة 
المحرك التحليلي» ولكنه في عام 1830 كان أقرب إلى اختراع الحاسوب من أي شخص آخر 
خلال مئة العام التالية. 
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يقدم وليام جيبسون 610801 17 وبروس ستیرلنغ 511۸8 j «Bruce‏ 
روايته| المعنونة خر The Difference Engine aرفلا d‏ )1988(« ازا بديلاًللعضر 
الفیکتوري یفترض أن آلات بابیج قد صنعت فعلاً. وفیها یدیر کیتس دار سیناء وفیها 
ديزرائيلي كاتب عمود للنميمة» وفيها كبار أصحاب مصانع الحديد تحت السيطرة. يجلس 
بابيج مثل لورد في مجلس اللوردات. ويتم تمرير البيانات عبر المملكة من خلال البرقيات. 
وفي مكتب الإحصاء المركزي» تقوم حركات تحليلية ترتبط معاً بطريقة تسلسلية» بمعالجة 
ملفات كل رجل وامرأة وطفل في المملكة. وهناك حر كات أصغر تقوم بفحص البطاقات 
الائتانية للزبن على صناديق الحساب في المحلات الصغيرة. ولكن لندن ليست مدينة 


سعىكة. 


وني رواية أخرى عن رك بابيج التحايلي تحت عنوان دان لينو وجوليم لايمهاوس 
ll Dan Leno and the Limehouse Golem‏ وائي بيتر أكر Peter Ackroyd Jıg‏ 
(1994)» يقول مشغل أحد المحركات: «أعرف أنه ربا نستطيع مجحو الحزن كله ببعض 
البرخجة» (1996:22 .)Spuffor4‏ في نسخة ستیرلنغ وجيبسون م يتم ذلك» فعالمهم 
المخضور يتجه بسر عة نحو الانهيار المنظم (1996:277 .)Spu ۴0۲d‏ 


لاريب في أن الرواية ليست تاريخاً افتراضياً بمعنى الكلمة» ذلك أا تعج بالمغارقات 
التاريخية. وک يكتب فرانسيس سبوفورد ff01dضS FranciS‏ فقد«اخترع ستيرلنغ 
وجيبسون عالاً من الحواسيب الكبيرة البطيئة» شبيهة بأجهزة 18۷ في عقد الستينيات» 
ولكنهم طعموها بشبان يرتدون معاطف طويلة كهؤلاء الذين يمكن أن نقابلهم اليوم في 
وول ستريت. عالمهم هو عام الشاشات الضخمة التي تشبه شاشات السيناء وفي عصرهم 
البريطاني الفيكتوري تتوافر الرسوم البيانية في غياب الأشعة الكاثودية التي تمر عبر 
الأنابيب« (1996:203 .(Spufford‏ 


لكن هذه المغارقات التاريخية هي التي مكنتهم من التقاط الأمور المزعجة بشأن عام 
العصر الفيكتوري: السرعة لم تخبر أحداً بوجهتها. ويقول أحد شخوص الرواية» وهو 
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إلى علمي أن المسار الحقيقي والطبيعي للتطور التاريخي تعرض لعنف رهيب)» لأنه جد 
نفسه يشعر بالغربة (مثلما يشعر كثيرون غيره في القصة) من عالم أتباع فلسفة بنغام النفعية 
الملحض. 


في هذا الإطارء اشر مولد العام الحديث إلى انفصال حاسم مع حياة ما قبل الشورة 
الصناعية التي جاءت قبلها. وبدأ التاريخ يتسارع» وماانفك يتسارع منذئذ. وبدأيتم 
تعريف القوة من حيث الطاقة والسرعة التي رسختها. وحتى مقدم الثورة الصناعية كان 
العلماء مهتمين باكتشاف قواعد الطبيعة وإيقاعاتما. وبعدها اهتموا بتحويل الطبيعة إلى 
نظام» وكيفية ا لحصول منها على قوة أفضل والاستفادة منها. ومع مرور الوقت» اتضح أن 
الحرارة هي شكل من أشكال الطاقة التي يمكن تحويلها إلى شكال أخرى بمعدل ثابت. 
وتم تحويل الطاقة إلى قوة» وترجة القوة السياسية (أو الأفكار؛ كالثورة والقومية وقوة 
الدولة) إلى قوة كاسحة يمكن توجيهها إلى نقطة دقيقة. وبعدئذ أصبحت الطاقة المفهوم 
امركزي للحرب. 


م يفهم أحد أفضل من نابليون مفاهيم الكتلة (|لجموع) والوقت والمسافة التي 
تدخل في تشكيل القوة. ولأنه درس علوم المدفعية فقد تمع بفهم قوي لمبادئ الفيزياء 
ومفاهیم الطاقة والقوة. وفي هذايرى مانويل دولاندا 1412ء0 ue1«ةN‏ في جيش 
تار ت اچنا سر2 ينی 


نابليون نفسه لم يدمج المحرك على أنه شيء فني في حربه.. ولكن المحرك التجريدي أثر في 
طريقة تشكيل نابليون للجيوش: فالجيوش "التي تستخدم المحركات" كانت هي أول 
من يستغل مخزون الأجسام البشرية الموالية والمخلصةء لإقحام هذه الأجسام في حساب 
مرن (تكتيكات غير خطية)ء واستغلال الفارق ما بين الصديق والعدو؛ من أجل نقل 
المعركة من المبارزات المنظمة المتعلقة بالأسر الحاكمة إلى مواجهات بين الآمم 
.(DeLanda 1991:141)‏ 
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وإذا كانت ألآليات آلاظمة لأتَل إلا ال ركة فحسب عل طول مسار معد مسقا 
فإن المحركات الحرارية تولد طاقتها بنفسهاء ثم الحركة. وحتى قبل وصول عصر السكك 
الحديدية» استطاع نابليون دفع جنوده أكثر من أي أحد قبله» دفعهم إلى السير خسين ميلاً 
في 36 ساعة. وفي هذا كتب عسكري عحنك شارك في حملاته: «اكتشف الإمبراطور طريقة 
جديدة لشن الحرب. إنه يستغل أقدامنا بدلاً من الحراب» (2007:196 8611). ويوضح 
روبرت لیونارد «Robert Leonhard‏ ح3 المؤلفين العسكريين الأمريكين المعاصرين 
البارزين» ثقافة السرعة لدى نابليون بتقدمه إلى "أو" عام 1805. فخلال ستين يوماً قطع 
مسافة 400 ميل. وتحركت بعض القوات بمعدل 18 ميلا في اليوم في آخر انتشار للقوات 
بين نري الراين والدانوب .)]٥0014۲۵1999:132(‏ رب لم يستطع نابليون تحريك 
جيوشه بوساطة السكك الحديدية (تخيل ما الذي كان يمكن أن بحققه لو أن عصر السكك 
الحديدية بدأ مبكراً)» ولكن كان هناك مدأ ميكانيكي يحرك تفكيره في شأن الحرب. 


ومع ذلك» فإن السرعة في ذاعها لم تتحد مبادئها الأساسية» وهي تقدير هذا التفكير 
في اللحرب بوصقه ععاا تجاريا. جب عل المستتمرين ف السوق أن تراما الذي سيفكز 
فيه غداً أولئك الناس الذين يمتلكون المال لكي يصبح مصدراً رئيسياً للدخل. الأمر المهم 
هو أن تشتري الآن وتبيع في الوقت المناسب لكي تجني ربحاً. وفي أواخر العصر الحديث» 
يکن منطق السرعة في الحرب أمرا ختلفا (2003:51 ۱1۵۲ »)٣۲۵‏ فقد استهدفت السرعة 
إضعاف الروح المعنوية للعدو وتقويض ثقته بنفسه» لكسب اليوم ما قد لا يمكن كسبه 
بالضرورة غداء لأنه لا تكن مواضلة السرعة إلى غار عهاية. 


الخدعة هي حمل العدو على التركيز على "المدى القصير" وليس على المدى البعيد 
لأنه في المدى البعيد قد يتغير كل شيء. في العام المالي» في الأغلب يكون الأداء على المدى 
القصير هو كل شيء. والاستشارات والمشاريع والاحتهالات البعيدة المدى تستغرق وقتاً 
حتى تظهر نتأئجها. افعو ئد إلبحوت وآلتطوي ر البطيعة؛ وإن كانت توفر نموا متواصلد 
وتلك المعدودة» وإن كانت مخاطرها مجزية» كلها تستغرق وقتاً حتى تؤتي ثمارهاء ولهذا 
السبب في الأغلب تحفز الأسواق المالية إلى الاهتمام بالمدى القصير. 
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مشكلة السرعة هي أن الطاقة كلها تتبدد؛ فالسرعة تفنى في النهاية كا اكتشف 
نابليون نفسه في عام 1812 عندما وصل إلى موسكو. السرعة لا تجدي نفعاً عندما ييصل 
الجيش إلى ما يطلق عليه الاستراتيجيون "نقطة ذروة العمليات"» حيث يكون قد تقدم إلى 
مدى بعيد وبسرعة كبيرة إلى حد أنه لا يمكنه تثبيت نفسة في الميدان. كل الجيوش»ء 
وبخاضة أكثرهااطموخاء تكدشف أن الطاقة تثلاشی گلا أطلقت نفسها: وکا كب أخد 
الاستراتيجيين البريطانيين: «تحمل الحملة الهجومية أمرا بدهياً فيذاتهاء جرثومة قاتلة: 
تضعف ذاتها بنجاحها» (1986:122 10ا٣1‏ ۷). ومن الحاقة بمكان الدعوة إلى أن السرعة 
هي ذاتها فضيلة. إا حاقة لأا تعد الجنود للاهتام بالتكتيكات أكثر من الاستراتيجية. 
الفضيلة الرئيسية في الحرب ليست السرغة» ولكن الذكاء. 


تلك الحدود قد أدركها بوضوح بعض الجحنرالات الذين زجوا بدومم في الحرب عام 
4. وعلى رغم ما قالوه لشعوبم (وأحياناً لأنفسهم) من أن الحرب ستنتهي بحلول 
عيد الميلاد» فإن كثيراً منهم قد شكوا الأسوأ. كان متوقعاً أن تستمر سنوات وفي النهاية لا 
تفرز فائزاً بشکل عام. حتی فون شلایفن ۸٥۴۴ء‏ اآء؟ ۷0۸ مهندس خطة حرب انيا في 
عام 1914ء قد حذر الإمبراطور من أن الحرب المستقبلية (ستكون حربا قومية لن تتم 
تسويتها بمعركة حاسمة» ولكن بصراع طويل ومرهق مع دولة لن يتم التغلب عليها حتى 
تتم هزيمة قوتها الوطنية بأسرها» وسوف تنهك شعبنا تماما» حتى لو كنا منتصرين» 
.(Strachan 2003:43-6)‏ 


وقد اتضح هذا المنطق بداية في أول صراع رئيسي في العصر الحديث» وهو الحرب 
الأهلية الأمريكية (1865-1861)» ففي ظل طول أمد الصراع وسع الاتحاد تركيزه على 
عملياته» وكان تدمير الجنرال شيرمان لجورجيا وساوث كارولينا بوابة إلى المستقبل» 
ووصف بأنه «أول جنرالات الحكم الشمولي في العصر الحديث»» لأنه شن حرباً ليس على 
المسلحين فقط بل على الشعب أيضاً (2007:82 ١٠عة1).‏ وني هذه المرة لم يكن ما أصاب 
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الشعب هو نتيجة "دمار جانبي"» بل كانوا هم الممدف المقصود. فقد كان هدفه تدمير 
المصانع والمحاصيل الزراعية» وفي حالة أتلانتا تدمير المدينة بأسرها. وقد وصف وايجلي 
الاستراتيجية بدقة على أنها «الطريقة الأمريكية في الحرب). لقد أدخلت الحرب في عصر 
الصناعة عاملاً جديداً في الحرب: الدولة (أو تحالف الدول) التي ستفوز من خلال التفوق 
في الإإنتاج على أعدائها. كانت الحروب في حقبة ما قبل الصناعة تقرّر بمدخلات محدودة 
أما الحروب العالمية فقد شملت الوفرة لا الندرة: وفرة في الأفراد والأسلحة حتى في جال 
العمليات الذي حول في النهاية العام كله إلى مسرح للصراع. 


إن الدراسة الكلاسيكية للحرب تأسست مثل الاقتصاد الكلاسيكي الحديث» على 
فكرة ندرة الموارد. فقد كان هناك حد لعدد الأفراد الذين يمكن إرسام إلى ميدان المعركة. 
فلا یمکن خوض الخحرب بتکاليف زهيدة. کل الحروب تكلف دافعي الضرائب. وکان فن 
الاستراتيجية يقضي بعمل سلسلة من التوازنات الناجحة: مقايضة الوقت بالمساحة» 
والأهداف الطويلة المدى بالقصيرة المدى (أو تلك التي يمكن تحقيقها بسهولة أكثر). عند 
الذهاب إلى الحرب» افترضت الحكومات آنه يجب عليها التعامل مع مُدخلات محدودة 
وليست وفيرة. بيد أن القرن الحادي والعشرين كان حقبة الوفرة؛ إذيمكن للدول خوض 
الحرب لسنوات من دون معاناة انيار اقتصادي. 


أخحرجت الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة من الحالة الاقتصادية المتراجعة التي 
وصلت إليها بفعل الكساد العظيم. وآخذ عمال المزارع المهاجرون المثيرون للشفقة الذين 
وصفهم جون شتاينبك e)‏ ء5 ط0[ في روايته عناقيد لض Grapes of Wrath‏ 
يتمتعون بدخل يعادل دخل الطبقة المتوسطة. كا أن "وثيقة المحاربين القدامی" 811 61* 
في عام 1944 قد منحت جيلاً بأكمله علي إ يكن ليحصل عليه قط. وفي حالة الاتحاد 


# وثيقة شاملة اقترحها الرئيس روزفلت» واستهدفت أساساً العائدين من الخرب العالمية الثائية بمنحهم منحاً تعليمية) وقروض 
إسكان من دون دفعات مقدمةء وإعانات بطالةء وض للبدء بمشروعات» كا تضمنت إعانات للفلا حين الباحثين عن عمل»؛ 
وغير ذلك وهو ما مكن ملايين العائلات الأمريكية من الانتقال من الضواحي إلى المدن» والتمتع بنوعية حياة كانت حكرآعلى 
الأثرياء قبل الحرب» وكان ذلك ضمن سياسة هدق إلى مع تكرار الكساد الذي سبق الحرب. (المحرر) 
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السوفيتي» فإن ما حفزته الصناعة الحكومية م يكن أقل من «ثورة صناعية ثانية» (على حد 
وصف جون إریکسون .)Keegan 1977:170( )John Eri cks01‏ باختصارء م تکن 
التكاليف الحدية للحرب» مثل التكاليف الحدية للتصنيع والتوزيع (وهما اثنقان من 
الوظائف الرئيسية للندرة في الاقتصاد الحديث) كبيرة ك كان متوقعاً. 


منذ أكثر من عقد مضى» قدم جورج غيلدر» رائد الوفرة» لقرائه طريقة جيدة للتفكير 
في شان هذا کله: 


في معظم التاريخ البشري» اعتقدت غالبية الناس أن الاقتصاد هو لعبة محصلتها صفرية 
(يكسب فيها طرف على حساب الآخر)ء وأن الندرة سوف تسود في التهاية على الوفرة. 
وكان القس مالثوس هو المناصر الشهبر لوجهة النظر القائلة بأن السكان يتزايدون 
بشكل هندسي في حين تتزايد المنتجات الزراعية بشكل حسابي. وحسب وجهة النظر 
المالئوسية» فإن ندرة الغذاء تختق في النهاية النمو. ورأى كارل ماركس آن الاقتضاديات 
جيعها تتحول في النهاية إل صراع طبقات حول ""وسائل الإنتاج" النادرة. 


ينبع تركيز الاقتصاديات على الندرة من حقيقة أن النقوصات قابلة للقياس» وتنتهي 
إلى الصفر. وهم يقيدون نموذجا اقتصاديا لإنتاج نتيجة قابلة للحساب بوضوح» نقطة 
تعويق قابلة للتحديد في الدورة الصناعية» أما الوفرة فهي أمر غير قابل للحساب» وليس 
ها سقف واضح» وعندما تكون الوفرة كاهواء أو الماء تكون بمنزلة "أمور خارجية" غير 
مرئية. ومع ذلك فإن الوفرة هي القوة المحركة في النمو الاقتصادي والتغيير. 

وعليه» كيف يمكن التوفيق بين هذا والاقتصاديات الكلاسيكية الجديدة؟ يوصي 


غیلدر بأنه يجب علينا تبني الإأهدار. 


في كل ثورة صناعية» يتم تخفيض تكلفة بعض العوامل الرئيسية في الإنتاج بشكل 
كبير. وفي| يتعلق بالتكلفة السابقة لتحقيق الهدف» يصبح العامل الجديد بالمجان بشكل 
افتراضى. وقد أصبحت القوة المادية في الثورة الصناعية بالمجان افتراضياًء مقارنة بتكلفتها 
عندما كانت تأتي من قوة عضلات الحيوانات وقوة العمضلات البشرية. وفجأة يمكنك 
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فعل أشياء م تكن تستطيع فعلها من قبل. يمكنك أن تشغل مصنعاً على مدى 24 ساعة في 
اليوم» وهو ما يوفر منتجات بطريقة لم يكن يتصورها أحد قبل الحقبة الصناعية. وكان 
معنى هذا أن القوة المادية قد أصبحت بالمجان من حيث المعنى الافتراضي» واضطر 
الاقتصاد كله إلى أن يعيد تنظيم ذاته ليستغل هذه القوة المادية» ونت مضطر إلى "إهدار" 
طاقة المحرك البخاري ومشتقاته لكي تسود» سواء كان ذلك في الحرب أو في السلام 
.(Anderson 2007:175-6)‏ 


منحت الوفرة الحلماء مزية في كلتا الحربين العالميتين؛ إذ مكنتهم من تحمل خسارة 
المعارك المبكرة» حتى يدرسوا كيفية مارسة قوتهم المادية الرئيسية. ولعل الأمر الأكثر 
إعجاباً هو الموارد البشرية الاستثنائية للاتحاد السوفيتي. ففي أضخم معركة في التاريخ» 
بين تشرين الأول/ أكتوبر 1941 ونيسان/ إبريل 1942ء تم الزج بنحو سبعة ملايين رجل 
في القتال» وخسر الروس فقط مليوني شخص. وقد توقعت القيادة السوفيية العليا 
خسارة اثنين أو ثلاثة رجال مقابل كل جندي آلاني. ولم تكن استراتيجية ستالين المبذرة 
لتتم لولا معرفته أن هناك موارد بشرية لا تنضب. في عام 1941 بلغ متوسط معدل 
الاستمرارية للمجندين الجدد في بعض الوحدات أربعة إلى خسة أيام فقط. وكان يتوقع 
منهم أن يذهبوا إلى المعارك بتعليهات لسحب الأسلحة من زملائهم الذين سقطوالعدم 
توافر مزيد من الأسلحة هم (2006:29 راا« ١ه٤).‏ 


وعلى رغم هذا جب علينا أن ندرك أن الوفرة» مثل السرعة» لا تتحدى بذاتما مبادئ 
الحرب أكثر من تحديما الفعلي لقوانين الاقتصاد. وكا يذكرنا غيلدر, الموارد الوفيرة ما هي 
إلا عامل فقط في نظام تحدده ماعدا ذلك الندرة» وهذه الموارد لا تتحدى الأسس 
الاقتصادية التقليدية لأنها ببساطة تخدم خفض الأسعار وزيادة الإنتاجية. وكذلك فإن 
الشيء ذاته أيضاً في الحرب» فلم تمنح الوفرة النصر للحلفاء. وقد خسرت قوى المحور 
والقوى المركزية لأنها توقعت أن سلسلة من الانتصارات التكتيكية ا مثيرة للاهتمام ستكون 
كافية للفوز بمبادرة استراتيجية. لقد خسروا لأنهم تج اهلوا تعقيد المحرب» بم| في ذلك 
حصلتها الصفرية. 
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التعقيد والمحصلة اللاصفرية 


لو كان هذا المفهوم متوافراً لوليام جيمس لاستدعاه بكل تأكيد. بالبناء على فكرة 
اللحصلة الصفرية (موقف تكون فيه مكاسب بعض هي خسائر لبعض آخر)» والمحصلة 
اللاصفرية (موقف قد يكسب فيه كلا الطرفين أو خسر» ومحصلة المكاسب والخسائر 
للأطراف المتنافسة لا تكون صفراً) التي لا يكون فيها فائزون» وتلك التي لايكون فيها 
خاسرون. يشرح روبرت رايت كيف أن التاريخ على مدار خسة الآلاف سةة الماضية قد 
ربط الناس في منظومة أكبر وأكثر تعقيداً من الشبكات. تار يخياًء أياً ما كان العامل المساعد 
للتعقيذ فإنه يميل إل أن يكون غصلة لاصفرية: وأياً ما كان ماخ دده فإنه يمل إل آن 
يكون محصلة صفرية. ونحن نميل إلى التفكير في الحرب على نها عصلة صفرية لأن الجنود 
يقتلون. وعادة ما يكون هناك منتصر وخاسر. ولكن حتى في الحرب» هناك ميل إلى أن 
تكون ثمة دينامية لاصفرية المحصلة. 


عندما باتت المجتمعات أكثر تعقيدا أنتجت الحرب محصلات لاصفرية. وفي هذا 
يقول رايت: «الوضع دينامية التطور الثقافي هذه في اللغة الداروينية للانتقاء الطبيعي» 
يلاحظ أن ما يتم اصطفاؤه هو امتدادات آكبر وآكبر من المحصلات اللاصفرية» ولكن 
أحد المنتخبين الرئيسيين هو بعد المحضلة الصفرية للحرب) (2001:64 خعااW).‏ وهذا 
ما دفع بعض الناس إلى تضامن عضوي» وشكل تهديداً خارجياً تطلب تعاوناً أوثق. 
ولشرح هذه الفكرة يقتبس رايت من مقال جيمس المعادل الأخلاقي للحرب: «إذا فكرنا 
في كمية عدد الآشياء» إضافة إلى جبهات الدول» التي حسمتها الحروب في التاريخ» يجب 
أن نقف بإجلال أمامها على رغم كل الفظائع. حضاراتنا الفعلية» الجيدة والسيئة على 
السواء» قد شهدت حروباً في اللحظات الحاسمة» (2001:54 أع¡!W).‏ 


وكات غل الأشخاص ألسالين:مثل .جيمس آن يقروا بان آلضرافات ليست جيعا 
ذات محصلة صفرية» فالصراعات في الأغلب تقرب المجتمعات للتعاون بشكل أفضل 
حول مشفيد فشتك عرف لفل فة الد ارو ية الجديدة الراب غل آتي ا« در أن قافن 
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بين أعضاء النوع». ووفقاً لافتراض هذه الفلسفة فإن المجتمعات البدائية تظهر أن ما 
يجعلنا بشراً هو الذكاء الميكافيللي الذي نتقاسمه مع القردة وبخاصة الشمبانزي. يمكننا 
تصور ما يفكر فيه الآخرون» ويمكننا الدخول في تحالفات» ويمكننا خداع الآخرين. 
وهذا النوع من الإدراك الاجتماعي هو ما مجعل السلوك التحالفي مكناً. بعبارة أخرى» 
نجاحنا في البشرية استلزم مزيداً من التقدم في الذكاء الميكافيللي» عندما وجد البشر 
أنفسهم منخرطين في «سباق إدراكي على التسلح». 


التعاون يقود بدوره إلى تطوير هياكل اجتاعية هرمية على نحو متنام. أماوالتر 
بيجهو ت 0 1ع Bag‏ :ءا »W۷‏ عر ر صحيفة الإیکو نو ممست he Ec0"01i5$†‏ 7 اقا فقد 
شرحهاعلى هذا النحو: «الأكثر تدجيناً هم الأقوى» (2001:57 1۲ع۷۲1). وبناء 
التحالفات فيا وراء القرية كان الخطوة التالية. في وقت ماء اندجت القرى فشكلت مدناً. 
ربا استسلمت ال مدن من ناحيتها لأعءال السلب التي قام بها البدو في عصور ختلفة من 
التاريخ» ولكن عمليات الغزو قد أضعفت البدو وجردتهم من قوتهم. وعلى مر الزمن» 
تحولت عواطفهم الخاصةء كالشراسة والجشع والطموح» إلى فضائل عامة؛ تحولت 
الشراسة إلى وطنية» و الجشع إلى رأسالية» والطموح إلى سياسة. 


باختصار» كلا ازداد فهم المرء للأصول الأنثروبولوجية للحرب» تمكنا من الجزم بأن 
الحرب لم تكن محصلتها دائ صفرية. وعلى رغم رؤية إيمانويل كانط لعالم في حالة سلا 
فإنه قد كتب حول فائدة «الحالة الاجتماعية غر الاجت|عية .‘unsocial sociability’‏ 
«القد بر مجنا جميعاً على الرغبة في الشرف والقوة وا مكانة!. ومن دون هذه الصفات 
الاجتماعية لم نكن لنتطور قط. وقد ازداد الدافع للتمتع بمكانة اجتهاعية من قبل دائرة 
معارفنا على مر الوقت» وأصبحنا نرغب بشکل متزاید ني أن تُحترم ولا بخاف منا. کا أن 
ما يسمى "الغرض الكوزموبوليتاني" للفيلسوف كانط يقدم لنا دينامية داخلية» جعلت 
العام مكاناً أكثر أمناً. حقاً إن ما أدركه في النهاية في هذه «الخطة الخفية هو النهاية الحتمية 


للحرب. وقد أكد عام الاجتماع هربرت سبنسر S۸06۲‏ 8۲ا18 بثقةء أن الحرب قد 
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«أعطت كل مايمكن أن تعطيه» (2001:238 ۲٣عا۷).‏ لقد استنفدت إمكانياہا 
التعاونية. والمرحلة التالية من التعقيد تتطلب أن يكون العام في سلام مع نفسه. 


وللأسف» فإن هذا المنطق لم يتاسك في القرن العشرين» الذي ينبغي أن يذكرنا بأنه 
ليس هناك اتجاه مستقيم أو بعد واحد للتاريخ» بل إن هناك نكسات وعمليات حذف 
متعددة. المحصلة الصفرية للحرب (كا يفهمها كثيرون اليوم) ليست» للأسف» ضرورية 
للإنسانيةء إنها بالتأكيد غير حددة سابقاً. وليس هناك دليل على وجود خطة رئيسية أو 
حتى "يد خفية" تعمل في التاريخ. ويمكن لارتفاع درجة حرارة الأرض أو حتى حدوث 
انيار اقتصادي رئيسي أن يوقف العولة» آو حتى يعکسهاء كا حدث في عقد الثلاثينيات. 
وكل ما يمكنني أن أزعمه» مع إدراكي للأمور الطارئة في التاريخ» هو أن تزايد الطبيعة 
الصفرية المحصلة للحرب يمثل اتجاهاً. فالحرب لا تغدو موقعة للخطر فقط» بل ويصبح 
القیام بها بنجاح أمراً صعباً. كا أن السرعة لا تقدم حلا واستراتيجيات الاستنزاف م تعد 
تتمتع با لجاذبية التي كانت عليها من قبل. وهناك أسباب تدعو إلى الشك في أننا رب لا 
نشهد حرباً رئيسية بين الدول» على شرط ألا يخرج التحرك تجاه التعقيد الأكبر عن مساره 
بفعل الحرب نفسها. 


على مستوى الأطراف غير الحكومية» نجد الصورة أقل طمأنة. فمع أن العولمة ربم| 
تجمع العام فهي تفرقه في الوقت ذاته. والإنترنت تضيف مزيداً من مجتمعات المصلحة التي 
تتغازض وتقاطعات ذات خطر: حدود الدين» والقومية»:والعرق» وجتى الفقافة. إغيا 
تساعد جماعات معارضة مل القاعدة. إنها تغذي المجتمعات الافتراضية من البغضاء 
والتطرف الديني. ولسوء الحظ فإن بعضاً من الأطراف الجديدة التي أفرزها عصر 
اللخاطرء ومنهم الإرهابيون والعصابات الإجرامية عبر القومية» يلعبون لعبة المحصلة 
الصفرية. ومع أن عصر المخاطر ربا لا يشبه الحرب فقد اختار أن يظل في جال الحرب من 
خلال إعادة تسميتها يإدارة المخاطر. 
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الخلاصة 

كا شار نيتشه» ليس ثمة "قفزة" بين الحقب التاريخية» فعادة ما تمد كل حقبة 
الطريق للأخرى بشكل تدرججي. والمؤرخون خحقون في قلقهم من الانفصال المفاجئ عن 
الماضي» وني اكتشاف الإأشارات التي ربا تم تجاهلها في وقت حدوثهاء والتي ربعا تبدو 
ذات مغزۍ عند التأمل ف الآحداث الماضية. وهذااختار دوتو كفي de 1ocqueville‏ 
لكتابه عن أعظم حدث فاصل في تاريخ بلاده عنوان النظام القديم والثورة الفرنسية ع7۸ 
.4ncien Regime and the French Revolution‏ ومثل هذہ الو قائع الفاصلة في التار يخ 
ضروري لتوضيح الماضي لكي لا يصبح جرد قصة من الأحداث العشوائية. فالتاريخ 
يتطور ببطء. 


إن عصر المخاطر لم يأت فجأة بين ليلة وضحاهاء لقد بدأت مقدماته في العصر الذي 
سبقه» ولاسي] في الإدراك المتنامي بأن العام أخذ يصبح معقدا بطريقة كبيرة إلى درجة أن 
کل شيء له عواقب» وكثير منها لم يستطع أحد توقعه» وهذا هو السبب في ننا نقوم الآن 
باستجواب أنفسنا أكثر من أي وقت مضى. لقد أصبحنا ننتقد ذاتنا بشكل لا يمكن تغييره» 
وبالتالي نتجنب المخاطر بشكل متنام. 


ولا شك في أن الانتقاد الذاتي حالة أساسية للحداثة» ك يقول لنا ماكس فيبر. 
فالتساؤل العقلي المستمر عن الواقع هو سمة العصر الحديث. وقد انعكست خاوف فيبر 
حول التداعيات الأخلاقية للحداثة في كثير من الأشكال» على شكوكنا في شأن الحقيقة 
التي تكمن وراء الحداثة ذاتها. لقد انعكس على تشاؤم عميق يستند إلى الفجوة التي يقال 
إنها تقع بين معرفتنا بالعام والعالم ذاته. ونظراً لأننا لا نعرف بالفعل سوى القليل عن آلية 
عمل العام الذي نعيش فيه» فإن أي حاولة لتحويله على أساس معرفة ما هو واقعي وما 
ليس واقعياً» يمكن أن تقود إلى كارثة. 


وقد تعمقت تلك اش ك بشگ] کبیر حالیاً إلى درجة أنہا قادت إلى شعور مبالغ فيه 
من الخوف. لقد كان فيبر» على الأقل» واضحاً في رأيه بشأن شىء واحد؛ فقد تنباً أن القرن 
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الحادي والعشرين» في طريقته المميزة» ربا يكون بالقدر نفسه من الخطر الذي شهده 
عصره. وطمذا السبب لم نعد مستعدين لأن نثق بالعا م أو الواقع. ونحن اليوم أكثر يقظة 
بشأن المستقبل. ومع أننا لانزال نقبل أن التاريخ ربا يكون تقدمياًء فإننا ندرك آيضاً أن 
هناك ثمناًيُدفع لأي تقدم قد نصنعه. 
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نطوير 
@Ahmedyassin9O‏ 


الفصل الثالث 
الحرب ل عصر المخاطر 


«كل| أكثرنا من الحديث عن الكارثة كنا أكثر أماناً ني الواقع. يدو انالا تفعل 
ذه الطريقة» اليس كذلك؟“» )205.ص ,1986 .(Don DelLillo, White Noise,‏ 


سال خد شخوص رواية دون دوليلو المعنونة شارع جونز العم Great Jones‏ 
1 «من هذه السيدة اللطيفة؟)» فيجيب: «أمن». «اسمها إبيفاني باول. ربا سمعت 


عنهاء لقد اعتادت العمل في مجالات كالغناء وعرض الأزياء والتمثيل. والآن تعمل في 
مهات أمنية» (1978:181 1110 م0). 


ما المانع؟ لقد أصبح الأمن صناعة متنامية» وهو جال يتوسع على مر الوقت. والأمر 
ذاته» ولكن بطريقة مقلقة أكثرء ينطبق على مفهوم الأمن. 

دعا رئيس الوزراء الفرنسي» ليونيل جوسبان» في لته الانتخابية عام 2001ء إلى 
«معركة ضد انعدام الأمن» (2003:120 .)8414١‏ وهذه هي المشكلة: هناك الآن كثير 
من الأشياء التي تجعلنا نشعر بعدم الأمان» فبعضنا يمتلك سندات مالية تتعرض للمخاطر 
سراق تابد بق ووو ن خر وا حضتا من از اا الأمهة الى دوعا سن اساك بن 
إن كثيرين منا قد فقدوا أمن معتقداتنا الأساسية مثل التقدم والعلم. وأصبح انعدام الأمن 
الآن سمة دائمة للعالم الذي نعيش. 

بيت القصيد هنا أن ثمة نقطة تحول في كل عصر. طريقة جديدة لرؤية وفهم تماسك 


العالم. فعصر نا هو عصر المخاطرء وانعدام الأمن هو سمته المميزة. 
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ما مغزى الاسم؟ كثير. اللغة ذات أهمية خاصة هناء لأنها تشكل التصنيفات التي 
نفهم من خلاهما العالم. وفهم طبيعة موقفنا في الشؤون الدولية أمر مهم لأنه يشكل 
استجابتنا السياسية والعسكرية للأحداث. ففي حين كنا نقلق في السابق بشأن الدفاع 
والردع» قلقنا الآن هو بشأن "الأمن". وهذه الكلمة الآن واسعة الانتشار إلى درجة أنها 
أصبحت تشكل ما يطلق عليه أحد الكتاب مصطلح "قواعد العنف" ‘grammar o‏ 
violence‏ الخاصة بعصر المخاطر (2007:30 pمذاا).‏ 


عالم المخاطر 

لقد اعتدنا اللحديث وفق قواعد ختلفة. فمن قبل كنا أكثر ثقاؤلاً حيال المستقبل. وفي 
العضصر الكلاسيكي كانت كلمة الآمن ٣ءء‏ (اشتقت من كلمة ’كهااعںءمء“ باللغة 
اللاتينية) تشير إلى الهدوء والتحرر من الهم أو ماعرّفهة سيسبرو ٥106۲۵‏ بغياب القلق 
الذي تقوم عليه الحياة السعيدة. ما آدم سميث S1٣1٣‏ هل۸ في كتابه نظرية العواطف 
الأخلاقية c7he Theory of Moral Sentiments‏ فقد تحدث فقط عن أمن الجا کم الذي 
اتلك جيشا متاهباً لايخ من الأستياء الشعبى؛ ولكونه "امتا" شخضياً كان باسنتطافته 
السماح لرعيته بحرية "الاحتجاج" السياسي. 


كا حلم بعض مفكري الحركة التنويرية بمقدار أكشر طموحا؛ فاقترح كودورسيه 
ù Codorcet‏ الأمن الاقتصادي للأفراد كان آسراً شر وریا للمجتمع السياسي» وکان 
الرف ل لوف من ا لخرف) في تظرء عر هدو الرؤية العهاية: وي شضباغيف القران 
العشرين ذهبت الحكومات إلى مدى أبعد من ذلك؛ إلى توفير "التحرر من الخوف" 
و"التحرر من الفقر" لمواطنيهاء وكلاهما كان حجر الزاوية لرؤية روزفلت لنظام عا مي 
جديد يتشكل في إثر الحرب. 


ما يشعرنا بانعدام الأمن بشكل خاص هو أن النظام العالمي الجديد لم يبق هدفاً 
واقعياًء وذلك في ضوء المخاطر التي لا نهاية ها والتي نواجهها بشكل يومي. يبدو أن 
ا لحرب ترب من المحدّدين الضيقين اللذين سادا القرن العشرين؛ وما الردع والدفاع» 
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وصار موضوعها الرئيسى الآن هو الأمن بمختلف أشكاله. وما نؤْمَن أنفسنا ضهه الآن 


هو شكال ختلفة من المخاطر؛ المعروفة وغير المعروفة» الواقعية والخيالية» الخارجية أو 
الداخلية» التى بجعلنا كل منها أكثر قلقاً ما كنا. 


وقد عبر روبرت صامويلسون ١٥0ءاءu‏ $4۳ ۲۲ا٥۸‏ الكاتب في صحيفة واشنطن 
بوسٽ» عن جوهر هذا التغر ف مقال بعنوان (إعادة اكتشاف lاkخlطر“« ‘Rediscovering‏ 
Ri‏ بقوله: «لقد كانت الأحداث التي أعقبت هجات الحادي عشر من سبتمير» ومنها 
اللإز فاب و ا زاغل العراقة سخارآت غاز ية السات الم ةوالخدة اق 
جديدة... وهي عصر dlخ|طر«‏ )2002 .(Washington Post, 23 October‏ 


وهكذا نجد أنفسنا نعيش في مجتمعات مخاطر» وهو المصطلح الذي أصبح شائعاً 
بفضل كثيرين» ومنهم عام الاجتماع الألماني أولريش بك. ولذاء سوف أستدعي خلال 
الفصلين التاليين بعضاً من أعماله. ودعوني أضف أن الكلمة التي استخدمها في كتابه 
الذي حقق نجاحاً كبيراً عام 1992 هي كلمة مطاطة في اللغة الألانية. وكا يشير مترجو 
كتابه إلى اللغة اللإنجليزية» فكلمة “81٥٥1١1‏ ربا تعني "الأمن"» أو "السلامة"» أو 
"اليقين" (2003:27 4۳ل4). وفي اللغة الإنجليزية» تشير كلمة ”۸ء إلى ظلال 
متشابهة من المعاني المبتكرة. فالاقتصاديون مهووسون برس المال المخاطر» ومجتمعاتنا 
مهووسة بالمخاطر التي تحيط بالأطفال» وعلماء الاجتاع يجحللون السلوكيات العالية 
المخاطر. وعنوان كتاب بك تمع ا لمخاطر «اعاءه5 ۸ء۸ ه71 يحمل المغزى ذاته الذي 
حله عنوان كتاب هربرت ماركوز الإنسان ذو البعد الواحد» عندما تشر عام 1968. 
وعلى رغم أنه تتم الإشارة إلى كلا العنوانين أكثر ما يتم الاقتباس من النقاشات الموجودة 
في الكتابين» فإنه ينظر إليها على أا يعبران بشكل أكثر وضوحاً عن معظم الكوارث 
التي تهدد وجود جيل بعينه. 
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الحدول (1-3) 
التحول إلى عصر المخاطر 


مالي جیه 

الفرضية الأساسية لبك في ذلك الكتاب هي أننا قد شهدنا تغيراً جذرياً ني السياسة 
الاجتماعية والخبرة الثقافية» وهو الأمر الذي بحدد مرحلة جديدة من الحداثة. إن منظور 
مجتمع المخاطر هو آلية مشجعة للاكتشاف تتيح لنا المراقبة والتحقيق في خصوصيات 
عالمناء وتدفعنا لنتساءل: لماذا تسوده درجة غير عادية من القلق بشأن المستقبل؟ 


يعزى جزء من قلقنا إلى أن فكرة "المخاطر" لا تنطوي عل آي من الدلالات 
الإ مجابية السابقة. وفي هذا يصر الكاتب الفرنسي جو رج بر نانو Georges 8e13265‏ على 
أن «العام ينتمي إلى المخاطر. وسوف يصبح العام في وقت قريب مز يجا من المخاطرء 
وتسابقاً لأكثر الأمور جسارة). أما وليام جيمس فذهب إلى أبعد من ذلك فقال: «إننا لا 
نستطيع أن نعيش على الإطلاق من دون أن نعرض أنفسنا للمخاطر من وقت إلى آخر». 


إن المخاطر التي تنطوي عليها الحرب هي التي أعطت المشروع سمته الأخلاقية 
.)Mangue1 2005:23(‏ فالشجاعة هي التي أتاحث للجندي آن يقدم حیاته لشيءَ آعظم؛ 
الوحدةء أو الكتيبةء أو الدولةء أو القضية التي تجعل الحياة ذات قيمة. وأعظم ما كان 
يخشاه جيمس ليس عالاً من دون حرب» بل عالما من دون تحدي اللإقدام على المخاطرء 
وهو السبب الذي جعله قلقاً جداً ودفعه إلى البحث عن معادل آخلاقي للحرب. 
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وباختصار» كان هناك شيء من هذا القبيل» شيء يعد مخاطر جيدة» على شرط أن 
تتوافر لدينا الشجاعة للإقدام عليها. الشجاعةء کا تؤکد هنا آرندت «Hannah Arendt‏ 
مطلوبة عملياً في كل شى نفعله. إنها ركيزة الحياة السياسية. الشجاعة هي إحدى الفضائل 
السياسية الأصيلةء ذلك أن العام السياسي يسبقناء ويستمر بعد رحيلناء ولا يتمسك 
بالحياة ذاتا باعتبارها الهم الأول. الشجاعة تحررنا لنكافح من أجل ما يجعل الحياة ذات 
قيمة؛ إنها معتقداتنا وحريتنا أو - ببساطة - الناس الآخرون (1977:132-5 ۲۵٣٤‏ ۸). 


اليوم يتم إثناؤنا عن معظم حالات الإقدام على المخاطر. فاللغة التي نستخدمها 
تعكس انشغالنا غير المسبوق بجوانبه السلبية. خذ على سبيل المخال عبارة "في خطر" اه“ 
كاا؛ إذ يشير بحث في الصحف البريطانية إلى آنا قد استخدمت نحو 2037 مرة في عام 
4. وبعدها بست سنوات تضاعف استخدامها بنحوتسع مرات ( Furedi‏ 
أ2006:۷). يستغل فرانك فوريدي هذه النقطة ليقول: أن تكون "في حطر" تعني اليوم 
أن تكون «اعاجزا عن تشكيل البيغة٠»‏ حتى إن الأمر أسوأ من ذلك» أن تكون في خطر 
تعني آن يتضاءل شعورك بالمسؤولية تجاه أفعالك. إن الافتقار إلى المسؤولية المياشرة هو 
الذي يعزز القلق الذي نشعر به. وهذا ينطبق بشكل خاص على الأمن الدول» إلى حد أن 
خبرتنا الاجتماعية تود الشك في أننافي خطر معظم الوقت من الإرهابيين والعصابات 
الإجرامية الدولية المنظمةء وكذلك الأوبئة العالمية ا لجديدة مثل الإيدز. ومن عام 2008« 
نشرت الحكومة البريطانية سجلاً وطنياً سنوياً تحدد فيه احتالية الوقوع والتأثير المحتمل 
لحدد من ال مخاطر المختلفة التي ربا تؤثر بشكل مباشر في بريطانيا. ويجد البريطانيون 
أنفسهم» مثلهم مثل الآخرين في الغرب» وهم يعيشون ني عام أصبح القلق جزءاً من الحياة 
اليومية فيه. 


إذا صح قول سانت-بیف $a "e-8 eve‏ بان لكل عصر علته الخاصة به فرب 


يكون القلق هو علة عصرنا هذا. وإذا كان عدم الهدوء عرَضاً عادياً با يكفي للوجود 
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الإنساني» فإنه يمكن أن يتحول إلى عصاب عميق يغذي القلق ذاته» وذلك إذا أصبح 
الخوف واعياً بذاته» وهي حالة يطلتق عليها الألان "ا لخوف من الخوف". والقلق هنا هو 
تركيبة اجتماعية» إلى حد بعيد» فكيفية نظرنا إلى العام والحياة بشكل عام تحدد مستوى 
قلقنا. بعضنا يكون بطبيعته أكثر قلقاً من ال خرين. والشعور التفاؤلي» كا يقول لنا 
الأطباء» يقود إلى حياة أطول. 


لعل من الأمثلة ذات الدلالة على مستوى القلق الذي وصلنا إليه هو ماحدث في 
آب/ أغسطس 2002 عندما قام قناصان بقتل عشرة أفراد في واشنطن العاصمة. وكان من 
ارتكبا هذه العملية متقلبي المزاج في اختيارهما للمستهدفين» ولم يصنفا ضحاياهما عرقياً أو 
اجتماعياًء بل اختاراهم بطريقة عشوائية» وهو ما جعل هجماتم) أكثر إرباكاً للرأي العام. 
وما أثار مزيداً من القلق هو رد فعل الحكومة والمواطنين على السواء الذي يكشف عن 
سمة عصرنا أكثر ما نرغب في أن نعترف به. بعض المواطنين اشتروا سترات واقية من 
الرصاص لارتدائها عند ذهابهم إلى التسوق أو تشذيب حدائقهم. ووضعت مدارس عدة 
فصو هما في حالة الطوارئ» فمنعوا مليون طفل من الخروج لتناول الغداء أو المشاركة في 
الأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق. وفي بعض المدارس تم إلخاء اختبارات المهمارات 
والقدرات. كا أجلت الرحلات الذرسية. وأزال تحر مسین فرعا من مقاهی ساز یکس 
ا لجلسات الخارجية. وتوقف كثير من الناس عن الذهاب إلى النوادي الصحية. وألغت 
رابطة الكرة في واشنطن العاصمة ألعاباً يشارك فيها نحو 5000 لاعب. 


الثبر في الأمر بشكل خاص هو أنه م يكن هناك تبرير إحصائي يمكن فهمه لكل 
هذه التدابير (2005:90-1 «ءاو«»؟)؛ فعدد المواطنين في منطقة واشنطن الذين كانوا في 
خطر يفوق خمسة ملايين. حتى لو قتل القناصة شخصاً كل ثلاثة أيام» فإن الخطر 
الإحصائي سيكون فقط واحداً في المليون» وهو عدد أقل بكثير من ضحايا الأنشطة 
اليوميةء مثل القيادة لمات الأميال» أو تدخين لفافتين» أو السفر عشر مرات في الجي أو 
شرب ثلاثين زجاجة (صودا دايت) تحتوي على مادة السكرين. وحتى بعض الاحتياطات 
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التي اتخذها بعض السكان المحليين» كالقيادة لمسافة أطول إلى ولاية فيرجينيا بغية شراء 
الغازولين» قد زادت عخاطر الحياة اليو مية. 


كثير من العوامل شكل غخاوف غير ضرورية. أحد هذه العوامل هو افتراض الخوف 
من الجرائم المتعلقة باستخدام الأسلحة الناريةء الذي عززه الخوف من الإرهاب بعد 
الحادي عشر من سبتمبر. وقد تفاقمت بفعل تمع المخاطر لتشمل الخوف من المجهول 
وغير المآلوف. الخطر هو بشكل أساسي اعتقاد أو موقف» طريقة تفكير في العام إلى درجة 
أن خبرتنا الاجتماعية تود شكوكاً في أننا ني حطر معظم الوقت الذي نميل فيه إلى الشعور 
بمزيد من القلق. 


هذا هو الفهم العميق للفيزياء الكمية. المشكلة هي أن الفيزياء ليست سهلة الفهم 
للإنسان العادي» حتى إن الفهم العميق ها قد طبق بشكل متقطع فقط على العلوم 
الاجتماعية» باستشناء إحدى ركائزهاالأساسية» وهي مبدآ عدم اليقين هايزنبرغ 
.Heisenberg‏ يذکر ھذا المبدآ أن جيع الملاحظات لايعثمد عليهاء لأنه لا يمكننا ملاحظة 
الطبيعة ذاتها بل الطبيعة المعرضة لنهجنا في الببحث. والملاحظ يؤثر في الأحداث أو 
الظواهر التي يلاحظهاء والعقل المشارك يغيّر الواقع الذي يشارك فيه. فك أن طبيعة 
الواقع تؤثر ني العقل فإن العقل يؤثر في الواقع» والحواس تشتته لكنها تعوضه أيضاً. 


معظم المناقشات الخاصة بمجتمع المخاطر يطرح بطبيعة الحال المشكلات ذاتها مشل 
الفيزياء الكمية؛ فمن الصعوبة بمكان التحقق عملياً من ادعاءات كلا الطرفين من خلال 
التجربة. فنحن لا نعرف مدى صحة "نظرية الأوتار" ”راهطا عصاعا؟؛ التي تفيدبأن 
الكون يتألف من أحدعشر بُعداً؛ حيث يتم توليد المادة جميعها من خلال تذبذبات عمد 
دقيقة ومتناهية الصغر من الطاقة. ومع ذلك فكثيرون يعتقدون صحة هذه النظرية. 
ويمكن القول» مثل بعض العلماء» بأن الفيزيائيين ليس لديم مصلحة في إهدار وقتهم على 
نظرية تفترض خصيصة جديدة للطبيعة أصغر بمئة مليون بليون مرة عا يمكننا التدقيق 
فيه بحواسنا بشکل مباشر أو بوسائل معززة (2000:212 ۵۵۸8 6). 
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يستمد النقاش تفسيرات جزئية من الفيزياء» كا أنه ينطوي أيضاً على فلسفات بارزة 
حول كيفية عمل الفيزياء. فالتقليديون يريدون أن يتم ربط العمل النظري بشكل وثيق 
بالملاحظة التجريبية. ويرى آخرون أننا مستعدون لمواجهة أسئلة أبعد من قدرتنا التقانية 
الحالية على الاختبارات التجريبية. الشيء ذاته يمكن آن يقال عن كثير من الادعاءات التي 
يطلقها علاء الاجتاع. وني النهايةء الموضوع هو مسألة اعتقاد أن أدبيات المخاطر قد 
حددت اتجاهات مهمة مميزة لعصر بعينه. 


أنا مقتنع من جهتي بأنها توفر إطار عمل موحداً للتفكير في شأن الأسلوب المختلف 
للحرب في عصر المخاطر. خذ على سبيل المثال ملاحظة كاشفة جداً ظهرت بعد شهور من 
غزو العراق» وذلك بعد مرور مدة طويلة اتضح فيها أنه ليس ثمة أسلحة دمار شامل. 
أصر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بثبات على أن «التحالف لم يغز العراق لأننا 
اكتشفنا ليلا جديدا مها غل سعى العراق لامتلاك أسلحة ذمار شامل» بل لأا رأيتا 
الدليل القائم في ضوء جدید من منظور خبرتنا جات الحادي عشر من سبتمبر› ( را8 
0. حتی في العلوم» كا كتب هايزنبرغ في كتابه فهم الفيزيائي للطبيعة 7۸e‏ 
Physicist ’s Conception of Nature‏ :إن موضوع الببحث ل يعد الطبيعة ذاتهاء ولكن 
ببحث الإنسان في الطبيعة. وهناء يواجه اللإنسان مرة أخرى نفسه وحيدا» ( كعة)ناا 
8.. وقد عرفت انعكاسات هذا على العلوم من مدة طويلة. وبدأنا ندرك عند 
مناقشة الأمن أن هناك علاقة بين العقل والمادة أقوى ما كان يعتقد من قبل. لا شيء يسمى 


عالماً آمناً بشکل مو ضوعی» وسواء اکنا نشعر بالأمن م لا فهذه مال إدراك. 
التعقيد وعدم الأمان الذاتي 


أثار عصر المخاطر وعيا فريدا خاضا به لقد عرف عصر ما بعد الحذاثة بأنه «حداثة 
أكثر تواضعاً» (1999:11 ١10م11)»‏ عصر تنسجم فيه الحداثة مع حدودهاء إذ أرغم على 
الاعتراف بالعواقب العالمية لبادراته ومشاريعه. والقلق بشأن المخاطر م يبق مسألة 
سطحية؛ إنه يتدخل في تركيبة البيئة» في تقافتناء ولاسي) النمطية اليومية التي تقود حياتنا. 
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وبهذا المعنى» يمكن القول بأننا نعيش في "عصر المخاطر" لأننا أصبحنا على وعي متأخر 
نوعاً ما بالتعقيد الذي يشكل جَزءاً من الحياة. 


على العكس من ذلك» كانت لدى الحقبة الصناعية نظرة غير معقدة تجاه الحياةء 
ولأسيا ما خص غلاقة البشر بالطبيعة. فعملية الفحديث الخراصلة بلا هوادة قد سلبث 
الكوكب» وخربت كثيراً ما تحتوي عليه البيئة» وبخاصة التنوع البيولوجي. ك| أن تعداد 
السكان في العام قد ارتفع بشكل كبيرء ولم يتم تمويل ذلك من خلال الدخل الطبيعي» 
ولكن من خلال استنزاف الموارد الطبيعية (وبشكل ملحوظ الوقود الأحفوري والمناخ 
المستقر). لم نكن في صراع لاستغصال أنواع أخرى. كان الأمر أكثر تعقيداً من غريزة 
قاتلة لا عهدأ أبداً حتى تختفي الأنواع الأخرى. بدلا من ذلك» استسلمنا لغرائز 
استحواذیة م نعترف بہا دائ)ء غرائز لم تخبرنا متی نتوقف حتی نحرم» شيء لم نقصد إیذاءه 
قط بشكل قاتل من شىء كان يحتاجه. لدينا اليوم علاقة مختلفة تماماً مع الطبيعة. أدركنا 
أن الطبيعة معقدة بصورة لر نتخيلهاء تعاماً مثل حجم تعقيد نظّم مناعتنا. وحقيقة أننا 
نقحدث عن النظّم البيئية تؤشر إلى تغيير في الإدراك ذلك أن النظم معقدة بطرائق ختلفة 


ومتنوعة. 


لقد اتضح لنا ني وقت متأخر أن البيئة قد تضررت نتيجة أفعالناء وربم) بطريقة لا 
تكن معام جتها. من بين جميع التحديات غير المقصودة للأمن العالمي» ربا يكون التدهور 
البيئي هو الأهم. وكان من بين الأساطير الحضرية أنه عندما تم حرق قطاعات كبيرة من 
غابات الأمازون عام 1987. أمكنت مشاهدة الدخان من الفضاء» مع صنيع آخر للإنسان 
وهو سور الصين العظيم. لم يكن كلا الأمرين صحيحاًء ولكن منظور القضاء أصبح 
حيوياً لإحداث تغير رئيسي في الوعي. والتغيرات في الوعي تتكرر كثيراً متى أصبحنا على 
دراية بالتحديات الحديدة التي ينبغي أن نواجهها. ومن وقت إلى آخر نصبح أكثر حساسية 
لمحنة الآخرين» وليس عنتنا فقط. ومع ذلك فالتغير في الوعي هو أمر أكثر عمقاً لأنه لا 
يمثل استجابة للعام فقط» بل عادة ما تصاحبه رغبة في تغيير العام للأفضل. 
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إن عصر المخاطر يمثل هذا النوع من تغير الوعي. فنحن ندرك الآن ننا نستهلك 
التاريخ أكثر نما نصنعه. وقد مالت الحقبة الحديئة إلى معاملة الطبيعة البشرية ك تعاملت 
مع باقي العام الطبيعي» على أنها خزون لا ينفد. وبتعبير لويس اعا .8 .€ فإن المشكلة 
في الأنظمة الشمولية للمعتقدات» مثل الشيوعية» هي آنا مالت إلى التعامل مع البشر على 
أنهم خزون ثابت. وقد وصف ستالين الشيوعيين بأنهم «مهندسو الروح الإنسانية). 
وكتب لويس: كنا نحاول دائ إخضاع الطبيعة» لأنها كانت الاسم الذي أطلقناه على 
الأشياء التي أخضعناها إلى حد ما. ولأن العملية م تستطع الوصول إلى المرحلة النهائية 
يمكن للإنسانية التمسك بأن المكاسب تفوق الخسائر. لكن بمجرد أن تأخذ الإنسانية 
الخطوة النهائية بتقليص نفسها إلى مستوى الطبيعة» فإن العملية برمتها تصبح مهددة بان 
تنتهي إلى كارثة» والكائن الذي كان في موقف الحصول على مكاسب والكائن الذي تتم 
التضحية به يصبحان مهددين بأن يكونا شيئاً واحداً ومتماثلين (2007:1 1e11ء)¡).‏ 


لقد وقع أكثر من 100 مليون شخص ضحية لبرامج الهندسة المخالية على مر القرن 
الماضي. إذ تم تنفيذ كثير من تلك البرامج في ألمانيا النازية» والاتحاد السوفيتي» والصين 
الماوية» ومؤخراً في كمبوديا التي شملت مشروعات إبادة جماعية. وقد عرف بالارد الإبادة 
ا لجاعية بأا «تطبيتق اقتصاديات الإنتاج بالجملة على احتقار الذات»( 841144 
7.. وكانت الحكومات الشمولية بشكل خاص تتقر الضعف الإنساني. 


ليس من السهل إصلاح مجتمع» وبالقدر نفسه ليس سهلاً استرداد إنسان. في بداية 
قرن خيف أدركنا أن الطبيعة البشرية معقدة للغاية بحيث لا يمكن إصلاحهاء بقدر ما لا 
تمكن إعادة هندسة الروح الإنسانية. فالتعقيد لا يلازم الأمور الخارجية (السياسة: اختلاق 
أورشليم جديدة أو مثالية اشتراكية) فقط» بل يلازم الداخلية (كيف يفكر الناس 
ويشعرون وينظرون إلى العام وإلى أنفسهم) أيضاً. إنه مبدأ هايزنبرغ مجدداً. فنحن جزء من 
الطبيعة التي نراقبها ونسعى للهيمنة عليها. واستجابتنا للعالم وفهمنا لمكاننا فيه هو أمر 


112 


الحرب في عضر المخاطر 


لقد اكتشفنا بعد أكثر القرون دموية في الحقبة الحديغة أن الناس يميلون إلى تحقيق 
أفضل ما يمكن أن يحققوه عندما تحطى هم الحرية لتوسيع النافذة الضيقة التي تعودوا أن 
يروا من ثناياها طيف الإمكانيات البشرية. ولكن يتعين أن يسمح هم بالقيام بذلك 
بأنفسهم. ومن الأمية بمكان القول إن حرية الإقرار بأن للأفعال عواقب هي إحدى 
حسنات آي مجتمع منفتح. 


المشكلة التي تواجهها مجتمعاتنا هي أن فوائد اتباع مسار عمل معين رب) تفوق 
اللخاطرء ولكننا لا نمتلك عملة مشتركة نقارن بها عواقب الأفعال المختلفة. فكل مفاهيم 
المخاطر تبنى على ساس التمييز بين الواقع والمحتمل. ولن يكون المفهوم ذا معنى إذا كان 
المستقبل مقرراً مسبقاًء أو مستقلاً عن أفعالنا. والمخاوف بشأن المستقبل مرتبطة بالقلق 
بشأن النتائج التي تنتج عن أفعالنا. ذلك أن كثيراً من المخاطر التي نجابمها تصاحبها 
عواقب غير مقصودة لأفعالنا. 


يمكن التحقق من التحدي بالتجربة. ويكشف عام النفس الألماني ديتريش دورنر 
Dietrich Dorner‏ ني کتابه بعنوان منطق الإخفاق ٤۲ا۴ [٥g ٥f‏ 7۸۲ کیف یمکن 
أن تؤدي بعض المواقف المعقدة إلى آثار مؤذية دونم) قصد من أحد. وفي إحدى هذه 
التجارب» طلب دورنر من المشاركين معالجة بعض المخاطر التي تواجهها البشرية في 
مناطق مختلفة من العالم» مثل الققر» وضعف الخدمات الطبية» والتلوث. واستطاع كل 
مشارك أن يطبق مجموعة متنوعة من البرامج» ب) في ذلك خطط لتطعيم الأطفال» وبرامج 
معززة لتربية الماشية» وحفر مزيد من آبار المياه. عقب ذلك تم إسقاط تأثيرات هذه البرامج 
على المستقبل من خلال برنامج حاسوبي. ووجد أن بعض هذه البرامج تساهم بشكل 
حقيقي في تخفيف المعاناة الإنسانية» لكن برامج أخرى تتسبب في كوارث لم يتنبا بها 
المشاركون» وذلك خطأ صنعوه بأنفسهم. لقد انتهت بعض البرامج إلى كوارث نظراً لأنمم 
ركزوا على المشكلات بمعزل عن العوامل الأخرى» إذإنم م يقدروا حجم الآثار الجانبية 
الكبيبرة للنظم المعقدة عند إدخال تلك البرامج (2005:46 ١1ع†sوSu).‏ 


113 


ا لحرب في عصر المخاطر 


في عالمنا المعقد كل شيء متداخل ومتشابك. وقد وصلت هذه الفكرة في عام 2002 
عندما آورد علاء برازیلیون آنه تم فقدان نحو 9300 ميل مربع (أي نحو 24 آلف کيلومتر 
مربع) من غابات الأمازون المطيرة في العام السابق. وعلى رغم أا كارثة بيئية فإغها 
تفجرت بسبب قرار إزالة أشجار لتوفير أرض جديدة بغية تربية الماشية وزراعة فول 
الصويا لتلبية الطلب الذي تدفعه طفرة المواليد الجدد (معظمها في أوربا)» وابتغاء الببحث 
عن غذاء حال من المواد المعدلة وراثياً ومن ثم خال من المخاطر (2005:185-6 ٤إعا؟۷).‏ 


بعبارة آخرى» إن محاولة ا لحد من المخاطر على الصحة في جال ما ترفع المخاطر في 
مجال آخر» وهذا شىء ل يتعمده أحد. في هذه الحالة» لم تكن التغيرات البيئية التي جلبها 
التدخل البشري في أحد الات العمل البشري منسقة مع الأفعال في جال آخر» وكان ها 
نتائج شبة قاتلة. الأمر ذاته ينطبق على بعض المبادرات التي أطلقها المشاركون في تجربة 
دورنر الذين لم يقدروا التكلفة البيئية لحفر مزيد من الآبارء أو مشكلة الرعي ال جائر عندما 
قادت سياستهم إلى زيادة قطعان الماشية بشكل كبير. والمشكلة هي أن الخطوات 
الاحترازية التي اتخذت لعالجة المشكلة يمكن أن تنتهي بسلسلة ختلفة من المخاطر التي 
ربا تثبت أنها أكثر حطراً من المشكلات الأصلية التي كانوا بهدفون إلى معا جتها. 


بعبارة أخرى» أصبحت ال مخاطر سمة بنيوية للتصنيع المتقدم (2003:7 4 ۸). 1 
يبق في وسعنا تجنب المخاطر مشلا م يبق في وسعنا وقف التقدم التقاني. والأخطار 
المعاصرة» ولاسي) تلك المصاحبة للتقانات الجديدة» تختلف عن خاطر الماضي» ذلك آنه لا 
يمكن رسم حدودهاء سواء من حيث التوقيت أو المكان (ما بحدث على بعد آلاف الأميال 
في الأمازون يمکن أن يؤثر فينا جميعاً). كا لا يمكن التنبؤ بها دائ من خلال تطبيق 
القواعد العادية للسبب والنتيجة» فكثير منها غير مقصود. ولعل الأسواً هو أنه لا يمكننا 
التأمين ضد الكوارث التي ربا تنتج. على رغم أن إدارة العواقب هي المنطق السائد لإدارة 
المخاطر» فنحن نعرف أن المخاطر التي نواجهها لا تنشأً دائ جراء قرارات سيئة» أو تفكير 
استراتيجي غير كافي» أو حتى افتقار إلى الخيال. ففي الأغلب تنشاً من حقيقة أن كل شيء 
نفعله عادة ما تكون له آثار جانبية. ۰ 
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وکا کتب إمرسون 0۳م مع کل شروق یأتي خطر جدید: «هناك صدع في 
كل شيء خلقه الله. دات ما يبدو هناك... هذا الظرف الانتقامي ينسل خلسة من دون 
توقع... هذه الضربة الخلفيةء ارتدادة البندقية). تغبر الآثار الجانبية تساؤلات حول 
الوكالة في علم الاجتماع الكلاسيكي. إنها تحط من قيمة رس المال» وتدمر الثقة» وتلطخ 
الأجندات. وكا يقول بك: «إن الأثر الجانبي» وليس المنطق المؤثر... أصبح محرك 
التاريخ الاجتماعي» (1997:31 »)8٥)‏ وكا سأناقش في الفصل التالي» فقد أصبح الأثر 
الجانبي محرك الحرب أيضا. 


لمجتمع الأمن مصطاحه الخاص للتعبير عن ذلك» وهو ٥)”‏ 2ط-سهاط'» وهو يعني 
"أثراً غير متوقع وغير مرغوب فيه". وعليه يتتبع أحد الكتاب صعود الإرهاب الإسلامي 
بدءاً من الدعم الأمريكي للقاعدة في الحرب الأفغانية في الثمانينيات» والذي يشخصه بأنه 
"جهاد" أمريكي ضد الشيوعية (2004 نة ل ة). فهذه الحالة تعبر بجدارة عن الأثر 
غير المتوقع وغير المرغوب فيه الذي لا يقتصر على هذه العلاقة فقط» بل ينطبق على كثير 
من العلاقات التي أقامتها الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة» وبخاصة في العام 
الإسلامي» وارتدّت عليها لتصيدها. وني هذايرى بعضهم أن «فوضى حقبة مابعد 
الحرب الباردة هي - إلى حد بعيد - نتيجة للشخصية المتناقضة للانتصار الأمريكي في 
الحرب الباردة» (2006:66 اuةS).‏ 


إن كثيراً من الباكستانيين قد ندموا على دعمهم السابق لحركة طالبان» ففي السنوات 
القليلة الماضيةء تقلصت العمليات العسكرية ضد الاعات الموالية لطالبان في المناطق 
القبليةء والتي شملت أكثر من 100 آلف جندي» بسبب رغبة إسلام أباد في السابق للتخلي 
عن قطاعات واسعة من الأراضى للمليشيات القبلية. وهذا ما مهد الطريق مام ما يسمى 
"طابنة" كثير من مناطق شال وجنوب وزيرستان» وجعل المليشيات جسورة على بسط 
سلطتها على مراكز حضرية رئيسية في وادي سوات (2007:19 1K1ةط8).‏ تشمل الآثار 
غير المتوقعة وغير المرغوب فيها حصد ما تزرعه» وهي استعارة مجازية من الإنجيل لدفع 
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ثمن سوء تقدير ا لحيل السابق. اكتسب معظم الاعات العنيفة التي نواجهها الآن» مثل 
ا لجهاديين» خبرتها في تصنيع القنابل إما من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية» وإما 
من وكالة الأمن الداخلي في باكستان» في حالة طالبان. وحتى في حالة العراق» فقد كانت 
حركة الوفاق الوطنى العراقى هى التى تفجر سيارات مفخخة في بغداد تحت إشراف 
وكالة الاستخبارات الأمريكية قبل الغزو عام 2003. وفي هذا نتحمل جيعاً قدراً من 
مسؤولية المرحلة الحالية من الإرهاب. 


مجتمع المخاطر فى الحرب 


في كتاب بك المعنون مجتمع المخاطر العالمي Wd of Risk Society‏ والذي نشر 
عام 1992ء حدد ثلاثة أنواع من التهديدات العالمية الرئيسية للأمن في عصر المخاطرء 
نشأت من تعقيد عالمنا المعول. أوهها التهديدات للبيئة. وما دفع إلى الاعتراف بهذه 
التهديدات هو التغير في الوعي الذي حدده تقرير بعنوان مستقبلنا المشترك, بالتعاون مع 
الأمم المتحدة في عام 1983ء بالعبارة الآتية: «في منتصف القرن العشرين شاهدنا كوكبنا 
من القضاء الأول مرة. وربا جذ المؤرخون أن هذه الرؤية أكر أثرآ عل القكر من القورة 
الكوبرنيكية في القرن السادس عشر» والتي أربكت الصورة الذاتية للبشرية جراء كشف 
أن الأرض ليست مركز الكون» (1992:168 0ل80۲). لقد أوصلت صور الأقمار 
الصناعية للعام موقعه الهش في الكون. وقد أظهرت الكوكب بصورة جديدة في يتعلق 
بأنفسنا. والأمر الرمزي بالنسبة هذا التغير قد جسده قرار اتخذته هيئة تحرير مجلة تايم 
٥‏ من سنوات عدة بالتحول عن أبطال الرياضة والساسة وتسمية الكوكب "رجل 
العام"» لقد فعلت ذلك لأن التدهور البيئي قد وضعه الآن في خطر قاتل. 

ولعل الأهم بشأن البيئة هو أا تشكل تحدياً ختلفاً عن معظم القضايا الأمنية 
الأخرى» ذلك أن ليس فيها موقف سياسي أو أخلاقي مستقل عن المصلحة التي تستشمر 
فيها الأطراف السياسية. البيشة في حد ذاتها ليست تهديداء فهي ليست واحدة من 
"الأطراف الأخرى" الغامضة التي نخطط لم اية أنفسنا منها في المستقبل. إن البيئة هي 
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المهددة مبب الناط البشري وها يلق به من آننطة الدول ورفن قاط اللو ل هن 
جهته» وعبر الاحترار العا مي والتغير المناخي» هو الذي يدد النظّم الإيكولوجية المحلية» 
وكذلك الكوكب. وقد أرغمَنا ذلك أيضاً على الشعور بالريبة في أن الدولة ربا تكون هي 
المشكلة و لست الحل: 


أما المجموعة الثانية من المخاطر التي حددها بك فتتعلق بشكل مباشر بالفقر الذي 
يعلق عليه هو أيضاً مسؤولية كثبر من الدمار البيغي في السنوات الأخيرة. الاحتلاف 
الجوهري هو آنه بينم تنبع التهديدات للنظم الإيكولوجية» التي يقودها الثراء» من الآثار 
السلبية للإنتاج» ففي حالة التهديدات للنظم الإيكولوجية التي يجركها الفقرء نجد أن 
الفقراء هم الذين تددهم المخلفات السامة (المستوردة أحياناً من دول أخرى) والتقانات 
القديمة (صناعة الكي|اويات). 


هناك ادعاءات في السنوات الأخيرة أنه في حين يتضمن العنف الحالي في دارفور 
عوامل قبلية وعرقية» فإنه يمكن أن ينظر إليه على أنه صراع على استخدام الأراضي 
يضاعفه التغير المناخي. إنه تقدير مشير للجدل» على الأقل إلى حد أنه يميل إلى رفع اللوم 
عن الساسة» ولم لا إذا كان مكنا إلقاء اللوم على المناخ؟ ومع ذلك» فالتغير المناخي 
بالتأكيد سيؤثر في أسباب وأمكنة اندلاع الصراعات المستقبلية. وعند ربط الفقر بالبيئةء 
يتحدانا عصر المخاطر مجدداً لإعادة التفكير في أفكارنا التقليدية في] ينبغي أن يشكل 


الأجندة الأمنية. 


إضافة إل ذلك» حدد بك نوعا الا من التهديدات» وهو وجود "أشلحة الذمار 
الشامل"» وهذا المصطلح أطلقه العام برنال 8٣۵1‏ .0 .[ عام 1937. خلال معظم القرن 
العشرين» كان التهديد يأتي من الدول» وقد حدد بك نفسه ذلك في وقت ما من حيث هو 
دید مین من غلقات ارب اللا رف له أقر آنه قان جي من اهاة اقب زعو 
خصخصة العنف التي برزت في شكل جماعات أصولية وإرهابية سعت إلى شراء أشد 
الأسلحة سرا 
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ومع أن خصخصة العنف لم تكن لتحظى باهتمام كبير في معظم القرن العشرين» فإنه 
بالرجوع إلى الأحداث الماضية نجد أنه كان ينبغي أن تحظى بذلك» لأا سكنت نفسها في 
الخيال قبل ذلك. فقبل الحرب العالمية الأولى بوقت قصير» كتب ولز ءااهW‏ .6 .1 في 
روايته المعنونة العام ا محرّر ٠ء٠١۴‏ ا5 #0۲14 71٥‏ عن سلاح نووي يمكن أن يُمسك 
بقبضة اليد. كا تأمّل كثبرا في ا لخصائص التدميرية المتزايدة للتقانة وتطبيقها غير المحدود 
للأهداف الحربية» وعواقبها القاتلة على السياسة العالمية: 


بالتأكيد» يبدو الآن أنه لا شىء أكثر وضوحا للناس في القرن العشرين من السرعة التى 
تصبح معها الحرب مستحيلة. من المؤكد أنمم لم يدركواذلك. لم يدركوا ذلك حتى 
اتفجرت القنبلة الذرية في يديم المرتعشة. ومع ذلك كان يجب آن تشير هذه الحقائق 
الواضحة حفيظة أي عقل ذكي. فخلال القرنين التاسع عشر والعشرين» كانت كمية 
الطاقة التي استطاع الإنسان التحكم فيها في ازدياد مستمر. وبتطبيقها على الحرب نجد 
أن القدرة على توجيه الضربات» والقدرة على التدميرء» في تزايد مستمر. ولم تكن هتاك 
زيادة تذكر في الققدرة على الهروب. وكل نوع من الدفاع السلبي والمدرعات 
والتحصينات وما إل ذلك کائت تشهد زيادة هائلة ف الجانب التدميري ما بات 
التدمیر سهلاً حتى إن أي ساخط أو مستاء يمكن أن يستخدمه» أحدثت انقلاباً ثورياً في 
مشكلة الشرطة والحكم الداخلي. وقبل أن تبداً الحرب الأخيرة كان معروفاً للجميع أن 
بإمكان أي شخص أن يحمل في حقيبة يده كمية من الطاقة الكامنة التي تكفي لتدمير 
نصف مدينة (2007:200 smith‏ .5 .۶). 


م يصف أحد نهاية العام مثل ولز. لقد كان مهندس لحظة نهاية العام عندما حملق 
الناس إلى الماوية. في حالته ا لخاصة لمعت في ذهن ولز فكرة القنبلة النووية التي يمكن أن 
تحمل في اليد من قراءته لكتاب فریدريك سودي لله ا۵٥٣۴‏ بعنوان شرح الراديوم 
çjag The Interpretation of Radium‏ ذلك بقلقه حول كيف أن «العالم لایزال دوعا 
بمعدات وادعاءات ا لحر ت» )2007:90 .(Strathern‏ 


ف قصة أخحرى بعتوان «بكتيريا الباسيلس wuk)lر‏ وة“ "The Stolen Bacillus“‏ 
(1895) وصف ولز کیف یمکن لارهابي انتحاري حقن نفسه بفیروس ممیت حتی یتمکن 
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من نشر المرض في المدينةء وهي إمكانية ما باتت اليوم تقَرَأً على أنها رواية بعد أن أمست 
شفرات أمراض» مغل الأنفلونزا الإسبانية والججدري» متاحة للعامة ( »$ .5 .۴ 
0.,..). إضافة إلى ذلك» فإن شر كات خاصة أصبحت تتلك الآن جينومات أمراض 
آخرىء» ومنها الالتهاب الكبدي الوبائي من نوع () والإيدز والأنفلونزا المزمنة. ولم 
يتخيل ولز عالاً تسجّل فيه براءات اكتشاف أمراض شاثعة وغير شاثعة ف الجامعات 
والمؤسسات الخاصة. 


بتحديد الأنواع الثلاثة من المخاطر» أصرّ بك على التمييز بينها وبين الأخطار 
الأخرى التي اضطرت المجتمعات إلى مواجهتها في الماضي. وأصر على الاحتفاظ بحق 
تعريف "مجتمع المخاطر" على آنه خاص بحقبة واحدة» هي عصرنا هذا. حتى الآن أدت 
المخاطر إلى تغيير كل شيء» ولاسي) طريقة نظرتنا إلى الأمن. امثير في الأمر هو الطريقة التي 
شقت بها هذه المعرفة طريقها إلى العقل الجمعي. فنحن نتحدث عن "الحرب على الإيدز" 
و"الحرب على الفقر" و"الحرب على الحجريمة". هذه الاستعارات المجازية تضفي بدورها 
ظلالاً أكثر تشاؤمية» وأصداءً أكثر عالمية. 


المسألة ليست أننا نعيش في عام أقل أمناً ما كنا نعيش فيه قبل عام 1989ء أو حتى 
إننا في حطر أعظم. كلا الادعاءين غير صحيح. الأمر المحدد بالنسبة لكثير من خاوفنا هو 
أنها قائمة في غياب أي كارثة تاريخية؛ حتى ارتفاع حرارة الأرض والتغير المناخي لن يؤثرا 
في معظمنا خلال الأعوام العشرين المقبلة. وفكرة الحرب بين الدول تتراجع طوال الوقت. 
والتهديد الوجودي للحرب النووية قد رفع أيضاً؛ فقد كنا جيعاً معرضين لخطر أكبر في 
أثناء أزمة الصواريخ الكوبية خافة احتمال الدمار ما نتعرض له الآن. 

في عام 1962ء كانت القوات الحوية الأمريكية تخطط لإطلاق 950 صاروخاً نووياً 
في هجوم أولي» ثم 370 صاروخاً آخر إذا حاول السوفييت الانتقام. وعلى رغم أنه كانت 
هناك توقعات بمقتل نحو عشرة ملايين أمريكي فقد كان يتوقع أن عدداً أكبر من المواطنين 
السوفييت سيلقون حتفهم جراء التسمم الإشعاعي والمجاعة وانهيار المرافق الصحية 
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العامة. ولم يكن هناك سيناريو لتفجير من قبل جاعة إرهابيةء مثل القنبلة التي تدمر مركز 
بیتسبیرغ في رواية توم كلانسى إءصةا٤‏ 10۳ بعنوان محصلة خاو فÎi The Sum of our‏ 
یشکل تمہدیداً هذه الضخامة. 


لكن ما يجعلنا نشعر بمشل هذا القلق هو شيء آخر: إنه حقيقة أن كثيراً من 
التهديدات التي نواجهها هي غير محدودة. فقد أصبح الأمن "ثلاثي الأبعاد"» وأكثر ما 
يؤثر فيه هو خيالنا. المخاطر لا تبنى دائ على التقويات الموضوعية التى نجدها في الفيزياء 
فهي غير موضوعية ومغروسة في الثقافة. كا أا ليست دائ) منفتحة على الاختبار أو 
التحقق منها. ليست دائ قابلة للعد والإحصاء. وهذاهو التحدي» لأن المجتمعات مشل 
الناس لا يسهل تجريدها من غخاوفها. وبخلاف الخوف» فإن القلق لا يبنى على الأمور 
الآنية أو المنظورة» بل على تلك المتخيلة. ويمكن أن يذهب الخيال إلى مستويات بعيدة في 
الملستقبل. وههذا نجد أنفسنا نعيش في ما أسماه توني بلير «زمن مابعد العام الآمن». 
وصعوبة إدارة المخاطر قد قلصت من سلطة الدولة القومية التي كنا نتطلع إليها في السابق 
بوصفها مصدراً للأمن. والآن نجد أنفسنا سكاناً مجتمع غير مؤْمّن؛ حیث تتلاشی فيه 
الحماية مع تعاظم الخطر (1992:101 ٥‏ 8). ومن ثم أصبحنا أكثر قلقاً من ذي قبل» 
وأضحى القلتق الذي نعانيه أكثر نفاذاً وتغلغلاً فينا لأنه ليس ناج المخاوف التي كانت 
تطاردنا من قبل فقط مثل الخوف من البطالة أو الحرب» بل إننا نعيش في عام نواجه فيه 
خاطر لا نہاية اء خاطر عالمية وذات احتمالات كارثية. 


ولأن المخاطر التي نواجهها غير حدودة أصبحنا نميل إلى أن نؤصلها في ذواتنا. خذ 
البعد الأول» المكاني. الإرهاب والتغير المناخي والجريمة الدولية المنظمةء كل ذلك يؤثر في 
الجميع في كل مكان. ما من مكان نختبى فيه» والمسافة (البعد) م تعد تضمن الأمن. لقد 
رسمت حقبة الحرب الباردة أجنحة وجبهات وحددت ما الذي يقع "خارج المنطقة". 
لكن الحرب على الإرهاب لا تعترف بمثل هذه الجبهات. والشيء ذاته ينطبق على انتشار 
الأمراض» فعلى رغم أن مجتمعات العام الأول ربا لا تنتج مرض الالتهاب الرئوي الخاد 
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(84۸5) فن مسافراً مصاباً به على متن طائرة بوینج 767 في هونغ كونغ يمكن أن يصل 
به إلى لنذن بعد إخدى عشرة ساعة فيتقشى الوباء: 


وفي هذا أعلن كولن باول في أيار/ مايو 2002 أن «اللإرهاب لا يجحترم حدوداً 
جغرافية أو أخلاقية» وجبهاته هي كل مكان...» (2007:152 ۷ا!1أ1). إن حقيقة كون 
الإرهاب نشاطاً عالمياً تزيد من القلقء لأن كثراً من التهديدات الأخرى قابلة للانقشار 
بشكل واسع للغاية» حتى إنه لا يمكن احتواؤها بسهولة من قبل النظّم الأمنية» أو حتى 
النظم العالمية الجديدة. ومع أن الحركة المناهضة للعولة في الولايات المتحدة قد تخشى من 
المؤامرة عليها من قبل منظمات الأعم|ال الضخمة ومن قبل الحكومة» فإن المتآمرين 
المزعومين لا يشعرون بذلك» بل إنهم دون أنفسهم هم أيضاً يعيشون فيا شكا الريس 
بیل کلینتون من انه «عالم ل تنتهي خط .(New York Times, 17 December 1998) «o‏ 


في البعد الثاني» أصبحت المخاطر الاجتاعية غير حدودة أيضاً من حيث إنها آخذة في 
الصعوبة على نحو متزايد» إلى درجة يصعب معها تحميل المسؤولية لفرد أو مؤسسة. يولي 
العصر الحديث أهمية للتحكم» وكان الردع يبنى على الإسناد» على توزيع اللوم على 
الآخرين ومحاسبتهم على فعالمم. لكن من الذي يمكن أن يتم تحميله مسؤولية انيار 
الأسواق المالية؟ إغها شبكات موزعة تثير زعزعة الأسواق المالية» وهي ما تجعل المخاطر 
اليومية في الأسواق تبدو صعب في التحكم فيها مما مضى. ومن يمكن تحميله مسؤولية 
انتشار المرض؟ لقد وصفت سكرتارية الطوارئ المدنية الريطانية فصيلة ([85۸) من 
أنفلونزا الطيور في عام 2005 بأنها «تهديد ذو خطر مثل الإرهاب» على الشعب البريطاني 
.(Independent on Sunday, 16 October 2005)‏ 


الفيروسات بطبيعتها قاتل صامت وغير مرئي» يتكاثر ويعيش خلسة في خلايا 
الكائن الحامل له. وي الأغلب نحن لا نعرف أننامضابون حتى وقت متأخر للغاية. 
وتصيب الفيروسات الناس باهلع» لأا مجهزة بشكل مثالي للغاية لتنفيذ هدفها بافتراس 
صور الحياة الأخرى. 
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وبشكل ماثل» كان من الممكن أن تعزى التهديدات الأمنية في القرن الماضي في 
العادة إلى دولة واحدة» مثل الاتحاد السوفيتي» أو إلى طموحات رجل واحد ك )| في حالة 
هتلر. آما الآن فكثير من التهديدات لا يمكن تتبع مصدره» وحتى إذا آمكن فمن الصعب 
تحديد الإرهابيين أو تحميلهم مسؤولية أفعاهم. خذ على سبيل الخال ا لجات الإلكترونية 
على إستونيا في أيار/ مايو 2007 التي أعقبت الاحتجاجات الروسية ضد إغلاق نصب 
تذكاري لقدامی معارب الجيش الأحر. وقد أخذت هذه شكل هجات "حرمان من 
الخدمة" (بإغراق الشبكات المستهدفة بكم هائل من الرسائل الزائفة التي تسببت في 
حدوث بطء في الشبكات أو توقفها عن العمل). وقد استخدمت الشبكات الروبوتية التي 
يطلق عليها اخحتصاراً "عاط" لأول مرة. بعض هذه الشبكات ضخمة تستخدم 
عشرات آلاف الحواسيب حول العالم» ويمكن استئجارها في السوق السوداء. وعلى رغم 
أن الحكومة الإستونية علمت بأن ا لجات ربم| تمت بتنسيق من قبل مواطنين روس 
(بتواطو أو من دون تواطؤ مع حكومتهم)» فقد كان من المستحيل تحميل المسؤولية أحدأ 


لأن الهجات قد صدرت من 76 دولة ختلفة. 


القلق هو الاسم الذي نمنحه لافتقارنا إلى اليقين» لجهلنا بماهية التهديد» وعجزنا 
عن تحديد ما يمكننا وما لا يمكننا فعله لمجابمته» ويبدو حقاً أن المقاييس التي نعتمدها تعد 
مما يعمق شعورنا بنذر الشر. وکا كتب باو مان في كتابه الخوف السائل :Li¶ui4 ۴er‏ 
«من بين الآليات التي تدعي آنا تتبع قانون الحركة الدائمة» يبدو أن التكاثر الذاتي لكتل 
ا لخوف والأفعال النابعة من الخوف» يعتز بمكانته) (2006:137 7141 841). 


وقد سعى بك نفسه لمقاربة موضوع الإرهاب في أعقاب اهجوم على مركز التجارة 
العا مي في محاضرة دعي إلى إلقائها في مؤسستي؛ كلية لندن للاقتصاد» بعد مرور عام على 
ذلك الحدث. إذ أقر بك أن الأمر الذي عل الإرهاب ختلفاً جداً عن كثير من المخاطر 
اللأخرى التي حددها في عقد التسعينيات هو حقيقة أنه صمم بذكاء» ذلك أنه ) يكن غير 
مقصود مثل حادثة تشرنوبل. فهجمات القاعدة على نيويورك وواشنطن قد أضفت على 
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الحادث مبداً القصد والتعمد. وساهم ذلك في تقويض الثقة بالحماية التي تستطيع الدولة 
تقديمها. «مفهوم التهديدات الإرهابية يجعل الريبة النشطة تحل حل الثقة النشطة. ومن ثم 
يقوض الثقة فيم بين المواطنين» وفي الأجانب والحكومات في ختلف أنحاء العالم... (إنه) 
يفجر التضاعف الذاتي للمخاطر من خلال عدم تحديد مفاهيم وخيالات المخاطر» 
.(Beck 2004:44)‏ 


يبرز الإرهاب أيضاً البعد الثالث لعالم بك غير المحدود؛ الوقتي الذي بجعلا أكثر 
قلقاً. ذلك أنه من حيث الوقت نجد أن الأخطار كامنة» لأن عواقب الأفعال يمكن أن 
تستغرق وقتاً طويلاً حتى تظهر. فالأثر الارتدادي boomerang effect‏ ل Zدث‏ دائے] 
بشكل فوري. وهذا ما بجعل عملية صنع القرارات تثير قلقاً كبيراً. 


في الحرب الباردة كانت الأمور مختلفة» أو بدت كذلك؛ إذ كانت الدولة تستطيع 
مراقبة التوازن النووي» وتستطيع تحديد الثغرات في القدرات الصاروخية أو في 
قدرات القاذفات» وكان لديها وقت لسدها. وقد أكد الجثرال روجرز؛ القائد الأعلى 
لقوات التحالف» أن بإمكان حلف الناتو أن يقلص عدم توازن الأسلحة التقليدية 
الذي ازداد في عقد السبعينيات من خلال زيادة النفقات الدفاعية بنسبة 3/. أما الآن 
فليس بوسع أحد أن يعرف كم يكفي. ولانزال نتطلع إلى توقع الأمور غير المتوقعة» 
ولكن تطلعاتنا تخفق في كل مرة. ولاتزال الحاجة إلى التصنيف والتنظيم والمراقبة تحتل 
أهمية محورية في الخبرة الحديشة» فمجتمعات المخاطر منشغلة بالتحكم في المخاطر 
وحالة عدم اليقين. 

في الوقت ذاته» لم يبق بإمكان الحكومات أن تنظم المخاطر التي يواجهها مواطنوها 
كل يوم. وكل حاولة للتحكم فيها مشكوك في قيمتها في عصر يتسبب في ارتفاع درجة 
حرارة الأرض والإرهاب» وكلاها لا يعرف حدودا. لكن الحكومات لا تستطيع التحكم 
فيها من خلال التنبؤ با سيحدث. القواعد البدهية القديمة التي أتاحت قدرا من 


123 


الحرب في عصر المخاطر 


الطمأنينة على مر الوقت» مشل التحليلات الإحصائيةء والحسابات الأكتواريةء* 
واحتمالات وسيناريوهات الحوادث» كلها لم تبق مقنعة جداً. 


دراسة الحالة رقم (1): اللياقة البنيوية للدولة فى مواجهة الحرب 


في أعقاب هجات الحادي عشر من سبتمبر» أصبح التهديدات العا ية تعرف من حيث 
نقاط الخلاف في داخل المجتمعات أكثر نما هي عبر الحدود الإقليمية التي تفصل بينها. 
بدءاً من الإرهاب إلى الأمراض العالمية أو التدهور البيشي» أصبحت التحديات عبر 
قومية أكثر نما هي دولية. وهذه هي السمة المميزة للسياسة في العام في القرن الحادي 
والعشرين... وني هذا الإطار» علمتناهجات الحادي عشر من سبتمبر أنه ينبغي النظر 
إلى الإرهاب ضد المصالح الأمريكية "هناك" تاماً مثل النظر إلى الإرهاب ضد أمريكا 


"هتا" . وبالمنطق ذاته» إن الوطن الأمريكى هو الكوكب( Sp‏ 11 


.(Commission, 2004 


لاعخدودية آلمخاظر ها انعكاسات كثرة» لعل أكث رها إ لحاحاهو آنا جردتامن 
الإيمان الذي كان لدينا من قبل بقدرة الدولة على حايتنا من المخاطر المتعددة. ففي الماضي 
كان هناك تهديد من دول أخرى» أما الآن فالدولة أكثر أمناً من ذي قبل. ففرضية السلام 
الديمقراطي» مع آنا لاتزال مفتوحة على التجربة العملية» تحظى بقبول واسع» حتى إن 
الولايات المتحدة باتت لا تواجه قوة أو مجموعة قوى. وبدلاً من ذلك فهي تواجه تحالفين 
من الفاعلين من غير الدول» هما: الحركة المناهضة للعولةء وتنظيم القاعدة. 


لكن الموقف يتغير بصورة جذرية عندما يتعلق الأمر بمصير مواطنيها. ففي الماضي 
كانت الوحدة الوطنية القوية عدف إلى حشدهم وإرساهم إلى المعركة» لكنها لم تبق الآن 
تؤمنهم ضد الأطراف من غير الدول» سواء أكانت تأخذ شكل رفاقهم من المواطنين في 


# تعتمد الحسابات الأكتوارية على تقديرات خبراء مؤهلين في الرياضيات والإحصاء وحساب الاحتمالات والاققصاد والمالية 
والبرامج الحاسوبية» وتطبق آساساً في جال التأمين» لحساب المخاطر وتحديد قيم وثاثق التأمين وعوائدهاء كما تطبق في مجالات 
العقارات والأجور وال معاشات وغيرهاء ويم تدريسها في كثير من الجامعات. (المحرر) 
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الوطن الذين ينوون تفجيرهم» أم شكل الأجانب الذين هم على بعد آلاف الأميال 
ولكنهم يتمتعون بتأثير عا مي. 


يرتبط الأمن والدولة معاً ارتباطاً مفصاياً. وعقب عام 1850 تم توسيع مفهوم 
الأمن الذي توفره الدولة لمواطنيها ليشمل ليس فقط السلامة من الأعداء الخارجيين» بل 
والأمن من المخاوف الداخلية: القلق الذي ينبع من الإصابة بالأمراض أو البطالة أو الفقر 
المدقع. وربط العقد الاجتماعي في فلسفة بسمارك بين الدولة والمواطنين بشكل أوثق مما في 
فلسفة هوبزء ذلك أن بسمارك هو الذي دحل في أول ""صفقة كبرى"؛ الدولة توفر الضان 
الاجتماعي في الداخل في مقابل استعداد المواطنين للتجنيد في الجيش. 


وأصبح عقد بسمارك الاجتماعي شائعاً لأن الحداثة جعلت الناس قل أمناً. ك أن 
العمل الصناعي تطلب ثقافة أدبية مشر 5ة واش 5اا مشتركة من التنظيم الاجتماعي 
أيضاً؛ كا تطلَّب خساً بوجود مجتمع قوي بشكل كاف لموازنة حالة الأغتراب التي ينتجها. 
وافترض فرانسوا إیغالد ۴۲۵٣٥۶ E۷1۵‏ أن عملية التصنيع تستلزم استحداث شيء مثل 
دولة الرخاء» ولم ير إيفالد دولة الرخاء التي بزغت عقب الحرب العالمية الثانية في شكل 
تحكم الديمقراطيين الاشتراكيين أو اليساريين الاشتراكيين في السلطة» ولم يرها مشروعاً 
يضمن النظام الاجتماعي بعدما كشفت الحرب الانقسامات الاجتماعية العميقة» بل رآها 
طريقة تقنع بها الدولة المواطن بأن الحداثة ذاتما أصبحت الآن آمنة (1987 اة س»٤).‏ 


الأهيار اللاحق لما يسميه الدولة «المدبرة للاحتياجات المستقبلية» غتّر كل شىء. لقد 
سلب المواطن ضین أنه عندما يحتاج إلى المساعدة فهناك آلية دعم ستساعده. e;‏ 
المعاشات الخاصة ومعاشات الشر كات بسد الفجوة بين ما تعد به الدولة ومايمكن أن 
تقدمه. تضمن البرامج الصحية الخاصة العلاج الفوري» ويعد التعليم الخاص بتعليم 
أفضل للأطفال. وبطبيعة الحال فإن الشر كات الأمنية أفضل من قوات الشرطة في توفير 
ضانات لحاية الملكيات الخاصة على مدار 24 ساعة في اليوم. وفي العام الغربي أصبح عدد 
حراس الشركات الأمنية الخاصة الآن يفوق عدد قوات الشرطة. وأصبح الأثرياء في هذه 
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الأيام» وحتى الأقل ثراء» يركزون انتباههم على نحو متزايد على ما يطلق عليه أنتوني 
جيدنز «استراتيجيات البقاء اللخصخصة) ()2004:109 .(Mythen‏ 


تعاني دولة الرخاء مشكلات في جبهة أخرى. لقد كانت قادرة على تقديم وعود 
بتوفير فرص عمل كاملة. وبحلول عقد الستينيات» أصبحت الحشود العاطلة خلال عهد 
الكساد العظيم جزءأ من ماض منسي. لكن هذا لا يبق صحيحاً في عام "التقليص " 
وإدماج الشركات» فنظم العمل الحالية ما عادت تعمل بشكل قيامي أو نموذجي» بل 
بشكل فردي. في الماضي» انحصرت نظم العمالة في داخل حدود الدول» أما اليوم 
فأصبحت عاليةء فالعمل يذهب إلى الأمكنة التي فيها عمالة رخيصة وضرائب منخفضة. 
في الماضي» اعتمدت الأعمال على البناء البطيء للعلاقات» والآن أصبحت تعتمد على 
الصفقات التي تشمل عدداً من المقابلات لمرة واحدة» وعلى العقود وإبرام الصفقات» 
وباتت تعتمد على وجود المحامين؛ لا على الثقة (2002:154 كkعهS؟).‏ 


ويذهب مؤلفو كتاب إعادة هندسة الشر گکö «Re-engineering the Corp0rQ1io0n‏ 
مدى بعيداً في الدفاع عن "إعادة الهندسة" ضد تهمة أا ليست سوى غطاء لفصل 
الموظفين من أعماهم: «التقليص وإعادة الهيكلة تعنيان إنجازاً أكثر بعدد أقل». ولكن كلمة 
"قل" هي المشكلة. فإلى ين سيذهب الباقون؟ (1997:62-3 .)٤111۸‏ 


عندما يتم تسريح العمال فإنهم يميلون لأن يكونوا عديمي النفع. لقد اكتشفت القوة 
العاملة ما آسماه روبرت ریتش 1ء ط٥۸‏ «عدم جدوى الو لاء» (2002:154 s)ءھS).‏ 
وربا لا يتوقع العمال مساعدة من أصحاب العمل السابقين» وبخاصة إذا كانوا متقدمين 
جداً في العمر بحيث لا يمكن توظيفهم مجدداً. فمصير الذين م يجعلوا من أنفسهم قيمة 
للآخرين هو التسريح من أعماهم. وب أن إدارة الاقتصاد تتطلب أعداداً أقل فأقل من 
العمال» نجد أن الفجوة الآخلاقية بين الجاهير والنخبة تستمر في الاتساع. وأمست النخبة 
تراقب ال ماهير بتعاطف ضئيل مع جيل ولد في عالم صعب وأكثر تقييدا. 
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إن التفريغ التدرججي للعقد الاجتماعي من مضمونه يطرح تساؤلاً ذا أهمية كبيرة طمذه 
الدراسة: آماتزال الدولة القومية التي تعد هي النقطة المرجعية الرئيسية» حتى في الاتحاد 
الأوربيء موية المواطن "لائقة بنيوياً" لتحمل الحرب؟ هذا الملصطلح اجتماعي» وأنا أدين 
بالفضل في اهتمامي به لأولريش بك» ومن ثم من الأهمية بمكان شرح ما الذي يقصده: 


يستخدم بك هذا المصطلح للتركيز على مواطن الضعف التقانية التي تجعل الدولة 
هشة. فنحن نعيش في عام يعج بتحديات عابرة للحدود» وطبيعة المخاطر العابرة 
للحدود هذه في القرن الحادي والعشرين هي التي تثير مسألة العلاقة ما بين المواطن 
والدولة. حتى إن فكرة الحرب التقليدية بين الدول باتت تتلاشى وتصبح ضرباً من 
الخيال بفعل سرعة تأثر المجتمعات الحديثة بتوقف إمدادات الطاقة والاتصالات. 
يمكنك أيضاً أن تفكر في الدمار الذي قد يسببة تفجير ما يطلق علية بك "القنابل 
الصناعية" التي تكمن في قلوب مدننا: المخازن» وحطات المعالجة في شكل منشات طاقة 
نووية» ومصانع كيماوية» ومحطات تكرير النفط» ومقالب النفايات السامة. والخلاصة 
التي يتوصل إليها هي آن الخطر الذي بجابهه الناس الآن في الداخحل قدبدا هدد قدرة 
الدولة على خوض الحرب ضد الدول الأخرى. 


آذآ آضہفے آنه خی ةا و آلد رة خربا عه آطراف فن غير الدول بيا 
عن الوطن بآلاف الأميال» فإن العقد بين الدولة والمواطن يصبح محل تساؤل؛ إذلم تعد 
الدولة تطلب تضحيات من جانب المواطنين كا في السابق. وفي هذا الإطار» يضيف بك 
بشكل استفزازي أنه ربا حان الوقت لكي نبدأ في النظر إلى الدولة القومية» مع فقات 
أخرى مثل الطبقة والنوع الاجتهاعي» باعتبارها شكلاً مؤسسياً مكروراً موروثاً من القرن 
التاسع عشرء ولم يعد يلاقي الصدى ذاته الذي كان يلاقيه في عقول الناس من قبل 
.(Adam 2003)‏ 


لقد تأسست الدولة القومية على مبدأ المجتمع. وأحد التحديات التي تواجهها هي 
أن الوضع المجتمعي قد تفكك» وبات منافسة بين الأفراد. خلال الاحتفالات بالذكرى 


127 


الحرب في عصر المخاطر 


المغوية الثانية للثورة الفرنسية كانت هناك مقولة شائعة: (1789: الرعية أصبحوا مواطنين. 
9 !: المستهلكون أصبحوا مواطنين». وحقيقة أنه قد تمت إعادة تعريف المواطنة بمعايير 
اختيار المستهلك هي مسألة تدعو للأسف بالنسبة لكشيرين. فالمواطن يفكر» على نحو 
متزايد في الأمن من حيث السلامة الفردية» ويسعى لحاية نفسه من آي شيء يعرضه 
شخصياً للخطر. وكا يقول لنا المترجم الإنجليزي لكتاب مجتمع المخاطرء مارك ريتر 
4n 2003:37(‏ 4)» فإن المصطلح الذي يستخدمه بك ليصف المخاطر التي واجهتها 
القوة العاملة منذ إدخال مزيد من أناط العمل المرنة للعالة هو "عنzاءءوهإ۴"‏ الذي 
يعني كلا من: "تحرير" و"تسريح" أو "عالة زائدة"» أو حتى "مکان عام" إنه مكان ليس 
فيه التزام اجتماعي. 


بالنسبة إلى بك» هذا التلاعب بالكلهات قاد إلى "تأكل التقاليد" الخاصة بالقي» 
ولاسي) في العلاقات الاجتماعية التى اعتادت تجسيدها. والمحصلة الأساسية هذه 
"الفردية" هي أن الفرد ذاته يصبح الوحدة التي تعيد إنتاج ما هو اجتاعي في عام الحياة. 


ومن هناء فإن الشعور بعدم الأمان ليس محض حقيقة واقعية للبيئة التي نعيش فيهاء 
بل أصبح حالة وجودية. والأثرياء من الأفراد الذين يمكنهم دفع تكلفة توفير الأمن 
سوف ينقذون أنفسهم من البيئات الخطرة؛ إذ ينقلون سكناهم إلى حيث يمكنهم إرسال 
أبنائهم إلى مدراس أكثر أمنأء وينتقلون إلى مجتمعات مسورة» ويتخبّرون عزل أنفسهم 
ايا وقەلا: عن المواطنين الآخرين. وني هذا يضيف باومان (2007:11 241 :)8au‏ 
هؤلاء الذين يمكنهم دفع تكلفة توفير الأمن بحصنون أنفسهم ضد جميع المخاطر المرئية 
وغبر المرئية» الحاضرة أو المتوقعةء المعروفة وغبر المعروفة. وحقيقة أن الحياة المحضرية قد 
أصبحت خطراًء وأن المدينة باتت ساحة معركة» قد قلصت البعد الاجتماعي إلى مدى 
أبعد. وأصبح مشروع الحياة هو مشروع تحقيق الذات. إذ إن هذا "التطوير الداخلي" ليس 
لديه وقت كثير للنظم أو المشروعات "الخارجية" التي شكلتها الحياة الاجتاعية أو الحياة 
الحمعية للم اطتن. 
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كا أن الأفراد يؤْمّنون مستقبلهم بطرائق أخرى تعزههم عن العام الاجتماعي. يُرعَم 
المواطن» على نحو متزايد» على تأسيس أنشطته على جهوده» ومن هنا جاء نمو التنظيم 
الذاتي» والمساعدة الذاتيةء والإدارة الذاتية التي تطلّب منا جيعاًء وبخاصة من حيث 
الصحة؛ إذيتوقع منا أن نتبنى أساليب حياة صحيحة من أجل حياة صحية ) Appadurai‏ 
2... وحتى المجال المدني آخذ في الانعزال عن المجال السياسي. وأصبح لدی کر 
من المواطنين في الغرب وعيهم المدني الخاص بهم: مساجدهم» وتجمعاتهم المدنية التي في 
الأغلب تفصل نفسها عن الحياة السياسية بالمعنى التقليدي. وما يور لانهيار النظام المدني 
هو آننا آصبحنا نتحدث» بشكل متنام» عن مجتمعات: "المجتمع أسود" أو "المجتمع 
آسيوي" أو "المجتمع مسلم". 

وتدخل الحكومات في حوار مع "قادة المجتمعات"» بل الأغرب من ذلك هو أننا 
نتحدث عن "شر طة مجتمعية" أو "رعاية مجتمعية". ثم إن هناك حديثاً عن الذين هم 
خارج "المجتمع" الذين يعيشون في عالم مواز» مستقلين عن العام الذي يستقون منه 
حقوقهم القانونية. ويصر بعض الكتاب» مشل أبادوراي» على الحق في أن تكون غير 
أمريكي أو غير بريطاني» من حيث الثقافة» والسياسة» وبخاصة أسلوب الحياة. بعض 
الناس يريد حياة ختلفة ويعيش حياة المنفى الأخلاقي» وآخرون يرغبون في عام مضادٍ 
لعا م ماكس قيبر» من العنف الذي يضرب الحياة اليومية أو الاعتيادية التي تكوَن الفضاء 
المدني؛ فضاء التجمع والتحاور السلميين. 


في عالم ما وراء الدولة القومية هناك شبكة عالمية من القوة والسياسة والعنف تعطي 
المواطن الذي يشعر بالغربة إمكانية كاملة للوصول إلى التقانات القاتلة التى يمكن أن 
توجّه ضد الدولة أو ضد رفاقه المواطنين في الداخل (2006:122 ui‏ فةمم4). ووفقاً 
للاستراتيجية الأمنية الوطنية للمملكة المتحدة (2008)» يتعين على الشرطة وأجهزة الأمن 
أن تكون على استعدادء في أي مدة» للتعامل مع 20 مؤامرة» و200 جاعة أو شبكة» ونحو 
0 فرد من الذين ترى أنهم يشكلون تديداً إرهابياً على الدولة والمواطنين على السواء 
.(National Security Strategy of the United Kingdom 2008)‏ 
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حقاء إن أحد التحديات الرئيسية للدولة هو طبيعة المجتمع التي تزداد تشابكاً. 
فالإنترنت لا تراعي أي جبهات أو حدود؛ إذ يمكنها الوصول إلى كل بيت. والأدلة 
الإرشادية لكيفية صنع قنبلة متاحة على الإنترنت لأي شخص يرغب فيهاء وفهم كيفية 
صنع القنابل بات مكنا لأي مواطن يتوافر لديه الوقت والرغبة في صنعها. بعبارة أخرى» 
لم تبت الدولة تحتكر تقانة العنف. في الحرب الباردةء م تصنع الدولة تقانات الدمار الشامل 
فقط» بل واستثمرت في مشروعات أخرى مشل الطائرات النفاثةء والطاقة النوويةء 
والفضاء» والواقع الافتراضي أيضا. وقد آعطت هذه الأستتارات الكرمات بعض 
التحكم في تلك التقانات» وقد تم تخزين كثير منها في معسكرات أو قواعد متخصصة 
جدأء مُنعت العامة من دخوهاء وتم تأمينها بنظم مراقبة قوية. 


وني الولايات المتحدة» سرعان ما أصبحت أضخم هذه المؤسسات البحثية» التي 
تعرف باسم "المنطقة 51"» مصدراً لنظريات المؤامرة والبرامج التلفزيونية المميرة مشل 
ملفات إكس ءء1ا×. لكن هذه الحقبة قد انتهت بالفعل وباتت خلفنا. آما القرن الحادي 
والعشرون فسوف يكون عصر "ا مكنة الممكنة"؛ فإذا كان القرن التاسع عشر قد اشتهر أنه 
مدفوع بقوة البخار بوساطة الخبراء» والقرن الحشرون بآنه مدفوع كهربائياء باستشناء 
السيارات بشكل غريب» فمن الم رجح أن بحرّك القرن الحادي والعشرون رقمياً بوساطة 
المواطن. وتشمل الأمثلة المبكرة لذلك أجهزة الوكان من شر كة سونيء والمواتف الخليوية 
الأولى» وأجهزة الحاسوب» والإنترنت» والسفر في الواقع الافتراضي. بوابات هذه المكنات 
تقوم الآن بربط الأفراد عبر شبكة. إنه "تشبيك شخصي"٠‏ وهو أشد ما تخشاه الدولة 
.(Urry 2003:126)‏ 


نتيجة لذلك» يتعين علينا أن نعيش في احتمالين غير محببين يحددان عصرنا. أحدهما 
هو أنه ربما تتم مراقبة بعض المواطنين عن قرب أكثر من الآخرين. ولا شك في أن 
التصنيف على ساس عرقي هو تصنيف قائم» حتى وإن أنكرته الحكومات. وقد أبرز فيلم 
هوليود حالة حصار» الذي حقق مبيعات هائلة» الإقامة الجبرية الجاعية للمسلمين في أثناء 
سلسلة الممجمات الإرهابية في نيويورك. تلك كانت رواية» بطبيعة الحال» ولكن الحياة 
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الحقيقية قد تنسخها يوماً ما. وقد خلص استطلاع للرأي أجري نهاية عام 2004ء إلى أن 
3 من الأمريكيين فضلوا تقييد الحريات المدنية للمسلمين (حتى لرفقائهم المواطنين) 
من أجل تعزيز الأمن (2006:43 كد٣ه)S).‏ 


ما التحدي الثاني فربا ينشاً نما يطلق عليه علاء الديمغرافيا "التحول الديمغرافي 
الثالث"» وهو التدفق الجاعي للمهاجرين إلى شال أمريكا وأوربا» وهو ما سوف يغير 
التركيبة الوطنية بشكل جذري وربا دائم »إن استمرت معدلاته الحالية . إضافة إلى ذلك»› 
فإن معدل الخصوبة الأدنى مما يلزم للإحلال السكاني» والمعدلات المحسارعة هجرة 
السكان المحليين قد يشكلان معاً أحد أعظم التحديات التاريخية على مر العصور. فعندما 
لا يقوم المجتمع بإعادة إنتاج نفسه» يكون بحاجة إلى نقل دم؛ بحاجة إلى مهاجرين. ومع 
ذلك فإن الهجرة تزيد حالة عدم اليقين التي تنتجها العولمة» لأا تميل إلى إشعارنا بمزيد 
من عدم الأمان. 


يتخذ هذا التحدي أشكالاً ختلفة داخل العام الخربي. فعلى رغم أن الولايات 
المتحدة لا تنتج انتحاريين» فإن لديا قدراً غير قليل من الإرهابيين الملحليين» مثل تيم 
ماكفي* وآونابومير.** ولكن ما يقلق الأمريكيين هو "الغريب عرقياً"» وبخاصة الذين 


# تيموثي ماكفي عه ٥۷‏ ااه« آ1: امم بتفجير شاحنة حملىة باتقجرات أمام مبتى ألفريند دورا الفيندرالي في مدينة 
أوکلاهوماء ما أسفر عن مقتل 168 شخصضاً وقال إثه فعل ذلك انتقاماً من مكتب العحقيقات الفيدزالي الذي شن هجوماًعلى 
مزرعة لإحدى الطوائف الداودية في تكساس ال حنوبية أسفر عن مقتل 90 شخضاً. وقد أعدم عام 2001 (المحرر). 

nabm ber *#‏ : اختصار لعبارة مفجر الحامعات وشر كات الطیر «University and Airline Bo mbêr ù|‏ وهو الاسم الذي أطلقه 
مكتب التحقيقات القيدرالي الأمريكي على تيودور جون كازنسكي» أستاذ الرياضيات الشاب الذي استقال من عمله في 
جامعة كاليقورنياء بيركلي عام 1971ء ليعيش في كوخ خشبي بلا ماء ولا كهرباء في منطقة نائية في مونتانا. وعندما دُمّرت الحياة 
البرية من حوله لدواعي التطوير الحديث» بدأ إرسال قنابل في طرود إلى الجامعات وشركات الطيران» فأرسلل ۱6 قنبلة ما بين 
عامي 1978 و1995 أسفرث عن مقتل ثلاثة آشخاص وإصابة 23 آخرين. وقي عام 1995 أعلن أنه مستعد للكف عن 
الإرهاب إذا نشرت ضحيفة التايمز أو واشنطن بوست مقالاّله حول امجتمع الصتاعي The Industrial Society alain‏ 
1s Fur‏ مء وفيها يرى أن المجتمع الحديث سلب الإنسان حريته واستقلاله. قبض عليه عام 1996» وحكم عليه بالسجن 
مدى الحياةء بعد أن آقر بأنه مذنب» وكتب عديداً من الأعمال التي نشرت عام 2010 في كتاب بعتوان العبودية التقانية 
rechnological Slavery‏ (الdgحرر).‏ 
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يشحدثون الإسبانيةء ويععقد أنهم قد لبون معهم علق العمل الخاص بالعال الفالث. 
وعلى رغم القلق في أوربا بشأن طالبي اللجوء والمهاجرين» فإنه ليس من الغريب عرقياً بل 
من الفرب علا من تك هبشل ا خطر ا خقبقى. ذلك أو الراب الأعاقیى بين 
المواطنين الذي مجعل النظام المدني أمراً مكنا هو أهم بكثير من العرق. وللأسف» عندما 
يصبح الغريب عرقياً غريباً حلَقياً (أي غريباً عن النظام المدني الذي هو جزء منه)» بل حتى 
عندما يصر على غربته فإن الذولة تواجه معضلة؟ حیت تواجه عندثذ هدید پسمیه جان 
جاك روسو «الأجانب من بين المواطنين)» ويعني بهم المواطنين المعارضين للعقد 
الاجتماعي الذي بحفظ المجتمع المدني. فالغريب خلَقياًء مهم كانت خلفيته الاجتاعية أو 
العرقية» هو بطبيعته مواطن معاد اجتماعياً. وني أورباء کا يكتب ديفيد سيلبورن ا54۷ 
د10 يتمتع بمزية العيش في مجتمع يمنحه حقوقاً من دون أن يصر دائ على تحمل 
واجباته. وإذا كانت الواجبات من دون حقوق تنتج عبيدآء فإن ا لحقوق من دون واجبات 
تنتج غربٻاء (1994:108 .(Selbourn‏ 


لقد كان التحدي الذي شكله المهاجمون الانتحاريون للندن في 7 تموز/ يوليو آنهمم 
رأوا أنفسهم أعضاء مجموعة مقهورة ومهانة. وقد ادعوا في الأشرطة التي تتحدث عن 
استشهادهم آنهم كانوا يسعون للانتقام لإإخوانمم المسلمين في العراق وفلسطين. ذهبوا 
لقتل إخوانهم المواطنين للانتقام من أجل "إخوانمم في العقيدة" الذين لم يقابلوهم قط. 
وهذه هي قوة "المجتمع المتخْيّل" (الأخوة الإسلامية) حيال مجتمع آخر (المملكة المتحدة). 
وبطبيعة الحال» سيكون يوم شوم إذا ما فهم المواطنون المسلمون وغير المسلمين معارضة 
كل من الطرفين للآخر على أنها عنصر جوهري وأساسي هم. 


يعاني كثير من المجتمعات الغربية هذا الخطر الآن» وربا يطاردها الخوف من أنها قد 
تجلبه لنفسها بتصرفاتها. فالعلاقة ما بين السياسة البريطانية في العراق وتفجيرات لندن 
(2005) أكدها كل من أيمن الظواهري» نائب زعيم تنظيم القاعدة» والمركز المشترك 
لتحليل الإرهاب في بريطانيا. وتوقعاً مئل هذه الممجمات» أطلقت وزارة الخارجية قبل ذلك 


اللو ب ا مسر ادا 


بعام برنانجاً جدیدا أطلقت عليه اسم «الارتباط بالعالم “Engaging with the «J١l‏ 
17ا ا1ء تضمّن برامج للتواصل تہدف إلى شرح السياسة البريطانية للجمهور 
المحلى. 


م تأخذ الحكومة البريطانية في حسبانها الخلافات التي تسري في المجتمع سوى مرة 
واحدة من قبل»ء وذلك في عام 1919 عندما رفض عمال الشحن في لندن تحميل سفينة 
يطلق عليها ""جولي جورج" بأسلحة كانت متجهة إلى بولندافي حربها ضد روسيا 
السوفيتية. وقد أجبر ديد اتحاد نقابات العمال بالقيام بإضراب عام الحكومة على تعليق 
شحنات الأسلحة. ومع أن الانقسامات الطبقية واقع حقيقي» فإنه لم يترجم قط إلى 
خيارات في مجال السياسة الخارجية. هل ينسحب هذا على المجتمع المتعدد الثقافات الذي 
وصانا إليه الآن؟ هل تشكل الخلافات العرقية التي تسري في برادفورد وبرمنغهام وبرلين 
الآن خطراً على الأمن القومي؟ ما أقلق الحكومة البريطانية بشكل خاص هو إلقاء القبض 
على تسعة شبان بريطانيين مسلمين في شباط / فبراير 2007 من منطقة برمنغهام» اتهموا 
بالتخطیط لاختطاف وذبح جنود بریطانیین مسلمین عادوا من أفغانستان. 


هتاك انحتلإاف حساس بين "الغريب غرقيا" الذي شى نه الو يات التحدة وبين 
"الغريب أخلاقياً" الذي ربا يواجهه الأوربيون بالفعل» وهذا يعقد من عملية بناء الدولة 
في أفغانستان والعراق» سواء اعترف الأوربيون بتلك الحقيقة أم لا. الآمريكيون يعتقدون 
أنهم يخوضون حرباًء والأوربيون يعتقدون أنهم يسعون إلى منع اندلاع حرب في الداخل. 
ألقى الرثيس بوش خطابا كاش فا في ت شرين الفاق /انوفمبر 2005 قال فيه للشعب 
الأمريكي: «إن قواتنا تكافح الإرهابيين في العراق حتى لا تواجهوهم هنا في الداخل» 
jJ .(The Times,22 November 2006)‏ الاررسن للا يستطيعون أن يبقوا الإرهاب 
بعيداً هذه الطريقة. فانتحاريوه قد أخذوا مواقعهم بالفعل. 


كل هذا يترجم إلى تغذية راجعة إلكترونية مستمرة. من المفهوم تماماً أننا ربا نخشى 
جميعا مرقة أسلخة نوويةة أو غاز السارين وقنابل الأشرآگس لك فايلحق أكبر ضرر 
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من الناحية النفسية هو تلك القنابل القديمة في السيارات والقطارات» أو ما يطلق عليه 
مايك دیفیز Mike 02۷i‏ «العتاد الوحشي والمكنات المعتادة للإرهاب الحضري»( كiاة5‏ 
7.. ذلك أن أشد المواطنين التزاماً بالقانون يبدأ في التساؤل إن كان يتعين على حكومته 
أن تعرضه بالفعل لمخاطر أكبر من خلال خحوض الحرب. م يبق العقد الاجتماعي يوفر 
الضمان الذي اعتاد أن يوفره في السابق. فالعا لم آخذ في التعقيد حتى إنه ليشير الشكوك في 
اللأسس السائدة للعقد الاجتهاعي الذي تقوم عليه الدولة القومية. 


دراسة الحالة رقم (2): القلق والمرض 


دعوني أعرض مثالا آخر لتوضيح كيف أن مفهوم الأمن أصبح "بلا حدود" في 
عصر المخاطر. لدينا هنا ظاهرة أخرى تتشكل. بمجرد ظهور قضية ما على رادارنا الذهني 
مثل شىء يمكن أن بجتاز الحدود» أو يتغلغل خلسة قبل أن يعرف أحد أنه هناء يميل 
بسرعة إلى أن يصبح قضية أمنية لأول مرة. أما هل ينبغي أن تكون هذه هي القضية؟ فهذا 
سؤال جدلي وليس موضوعنا. المرض هو أمر يجعل كثيرين منا يشعرون بالقلق والخطر» 
وما يجعل بقيتنا تشعر بعدم الأمان في عصر المخاطر هو أمر يهم بكل تأكيد مجتمع الآمن. 


إن مناقشة امرض عملية صعبة بشكل خاص للخبراء الأمنيين» كا هي بالنسبة لأي 
شخص آخر. بداية هناك نقص في الرؤية» فنحن قريبون للغاية من الأحداث حتى إنه 
تصعب رؤية مغزاها بوضوح. في وقت كتابة هذا الكتاب» م يكن قد مر على اكتشاف 
فیروس سارس سوی ست سنوات» ولم يكتشف الإيدز على أنه وباء إلا في الثانينيات. 
المشكلة الثانية تتعلق بالاتجاهات السائدةء فهناك أمور كثيرة تتطلب منا التركيز عليها: 
ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض» والتغير المناخي» وأمن الطافة. وهناك دوماً إغراء في 
هذه القضايا بالتركيز على الدارج» ورواج الظاهرة على حساب القيمة. 


لكن إذا ما تبنينا أسلوباً تار يخياً شاملاً يمكننا أن نقوْم بشكل أفضل كيف أن المرض 
قد استغل شريان القلق العميق الذي يميز عصر المخاطر. فالمرض له تاريخ (كا أن للتغخير 
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ا مناي وغيره تار يخا). وقد كان نيتشه هو من زعم أن لكل عاطفة إنسانية تاريخاً. وكان 
أول من أشار إل أنه يمكننا كتابة تاريخ الذهنيات» مثل تاريخ الجشع والحب والإحسان» 
وحتى الخوف. وبعدها بسنوات قال سيغموند فرويد إنه يمكن تقسيم الحوف إلى ثلاث 
حقب تاريخية: الذعر» والخوف» والقلق» ومع أننا نميل إلى التفكير في نها مترادفات إلا 
li‏ لست lgwء‏ )1997:190 .(Naphy and Roberts‏ 


في زمن ما قبل العصر الحديث شعر الناس بالذعر من المرض. رب) يكون النص 
الرئيسي في هذا هو لثوسيديدس تحت عنوان تاريخ حرب البلوبونيز History of the‏ 
ill Peloponnesian War‏ خبرنا بالأمراض المخيفة التي قتلت نسبة كبيرة من آهل أشنا 
في السنوات الأولى من الصراع التي تضمنت أشدها كارثية» حرب الزعيم بير كياز. أصيب 
ثوسیدیدس نفسه بالمرض» وقدم لنا وصفاً دقيقاً لأعراضه. وتعد روايته دراسة باثولوجية 
ذات شقين: باثولوجيا امرض ذاته» والمجتمع بأسره وهو يتفكك تحت وطأة تأثير المرض. 
لكن ما أخاف أهل أثينا حقاً هو أنه م يكن لديهم تفسير لا حدث هم» ومن ثم فلم يكن 
أمامهم إلا أن يعزوا مصيرهم إلى إرادة الآلمة. آما الطاعون الذي قتل نحو ثلث سكان 
أوربا في القرن الرابع عشر» فقد كان أكثر تدميراً وذعرأًء بالأخذ في الاعتبار أن العصور 
الوسطى لم تكن تعرف هي أيضاً مفهوم علم الأوبئة. 

أما الحقبة الحديثة فلم تكن بالقدر ذاته من الهلع والذعر من الأوبئة» لقد كانت خيفة 
من الأمراض التي يمكن تفسيرها طبياً لكن لا يمكن فعل شيء كثير لمنعها أو احتوائها. 
لقد عرف القرن التاسع عشر جيداً أن التمدن والزحام المصاحب له قدغذيا انتشار 
الأمراض. والعولةء في مراحلها الأولى» قد زادت فرص تصديره. خذ على سبيل المغال 
وباء الكوليرا الذي تفشى في البنغال عام 1826 (أول وباء عا مي من نوعه)» فمع وصوله 
إلى جنوب روسيا تسارعت وتيرة العدوى» وعرقل الحروب الروسية والتركية والفارسية 
زمناًء ثم إن الثورة البولندية عام 1831 نقلت المرض إلى البلطيقء ومن هناك وصل إلى 
إنجلترا بعدها بوقت قصير. ومن إنجلترا وصل إلى أيرلنداء ووصل إلى كندا والولايات 
المتحدة عبر الهجرة. 


135 


الحرب في عصر المخاطر 


بعد ذلك أدى تفشي وياء الأنفلونزا فيم) بين عامي 1918 و1919 إلى مقتل قرابة ثلاثة 
ملايين شخص. ولا يعرف بالضبط إن كان الوباء قد نشا على طول خنادق تعج بفثران 
مصابة بالمرض على الجبهة الخربية» أو في معسكر الجيش المزدحم بال جنود في كنساس؛ 
حيث كان آلاف الحنود ينتظرون الرحيل إلى فرنسا. وكان الوباء سريع الانتشار لأن المناعة 
کات سق جد رکد آمك اوررق تمتا رمیا قب ریا ارام من ایر ویپ: 
ولت و وهاو المي ن بحب القو رة وا قر ب االأهلبة وسن تر لا تسرف سفى الآن 
الأعداد الحقيقية للضحايا. 


ولكن إذا كان العام الحديث يخشى المرض» فهو على الأقل يعرف كيف يكافحه. 
وقد استطاعت السلطات الحضرية من خلال توظيف تقنيات صحية جديدة توطماعر 
الاقتراض العام» أن تحدث قفزة في توفير الخدمات الصحية العامة. لقد أصبحت الرعاية 
الظببة حقا مها عى إنهااغترت وجه الخرب غلل الستوات العش رين الثالبة. وما جعل 
الحرب العالمية الثانية فريدة من نوعها هو أن الجيوش استطاعت أن توفر الدعم اللوجستي 
الذاتي في ميدان المعركة على بعد آلاف الأميال من الوطن من دون الخوف من أن تتفكك 
مثلم حدث في الماضي. كانت الكوليرا هي التي تسببت في تدمير كثير من جيش نابليون 
خلال زحفه إلى موسكوء» وليس انسحابه من المدينة. وفي عام 1915 تفشى وباء التيفوس 
في صربيا بشكل قوي حتى إنه تسبب في وقف القتال لمدة ستة أشهر في البلقان. لكن ¿ 
يحدث شيء من هذا القبيل في الحرب العالية الثانية. 


وبطبيعة الحال كان المجاني هو القمل. استذكر الروائي الفرنسى فيرنان سيلين 
Fernand Cêline‏ عادثة ذات مساء في باریس مع رائد في قوات النخبة آيام هتلر؛ إذ سأله 
بصفته طبيباً للغستابو:* اذا يبدو أن الأوبئة اختفت؟ لقد شق الحلفاء طريقهم من الشرق 


# الغستابو 40اه 6: اسم ختصر من عبارة اذاه كاهها؟ مصتم طم الألمانية التي تعني الشرطة السرية للدولة» وقدتم 
تأسيسها في نيسان/ إبريل 1933 في بروسياء بعد قرابة شهر من تولي هتلر السلطة في ألمانيا؛ وشملت أع اهما تعقب الشيوعيين 
واليهود والليين والسلافيين في ألانيا وخارجهاء وترحيلهم إلى محسكرات الاعتقال ثم القضاءعليهم» وأطلق القانون 
الآلاني النازي أيدي الخستابو بإعفائهم من المساءلة القانونية. (المحرر) 
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البرقيات. لقد اختفت الأوبئة... .٠‏ وبا أن سيلين روائى فقد كثب بطريقة شاعرية: لقد 
تكن الحلفاء من القضاء على الفارس الرابع لنهاية العال* (1986 عذاة٣).‏ 


الأوسط إلى إيطاليا وكأنم لم يتأثروا على الإطلاق. «كارثة» يا سيلين... نت رأيت 


يإمكاننا أن نعزو النجاح في مكافحة التيفوس إلى منشأة مكافحة القمل» واستخدام 
مواد كي|اوية جديدة مثل مادة 551. وكان القضاء على القمل سمة خاصة لنظام 
معسكرات الاعتقال التي حالت دون تفشي الوباء. وبطبيعة الحال كانت هناك مفارقة 
ساخرة في هذا كله. لقد استمرت الحرب مثل "ا لحل النهائي"** لأنه م يكن هناك ما 
يوقفها سوى النية الإإنسانية الحسنة. وكتب العام والشاعر التشيكي ميلوسلاف هولوب 
Hob‏ avاosاMi»‏ قصيدة شديدة السخرية لخصت هذا كله. كان الموضوع الرئيسي 
مولوب هو جوزيف مايستنر» وهو شاب عضه كلب مسعور في مدينة ألزاس في 6 
تموز/ یولیو ۰1885 وکان مایستنر أول مریض ينقد حیاته لويس باستر ببادة الکینین. کان 
أول واب لمخهد باستي»ولكته انتخر بعد مسين عاماً عنذما احتنل الألان المغهد عقب 
سقوط باريس عام 1940. ويخلص هولوب إلى القول: ذهب الجميع ولم يبق سوى 
الفىروس» (1984:73 .(Holub‏ 


لايزال العصر الحديث يتمتع بهذه الروح. وعلى رغم رغبة الإإنسان في التدمير» فقد 
عيش القرن العشرون على أمل القضاء على المرض. وكان المجدري هو أول مرض يتم 
القضاء عليه عام 1976. بعبارة أخرى» مع أن القرن كان خيفاً من حيث انتشار الأمراض» 
فإنه تطلع قدماً إلى وعد الرئيس روزفلت في حطابه عام 1949 بأن العام سوف يتحرر يوماً 
ما من الخوف. لقد أخذ روزفلت هذه العبارة من ثوريو ا0۲۵ط1» وإذا ما عدنا إلى أصل 
ا لخطاب فسنرى كم كانت رؤيته مقنعة: يمكن أن يتخلص العام ذاته من الخوف؛ «الرعب 


3# يرمز الفارس الرابع للموت» ويأتي بعد ثلاثة فرسان ورد ذكرهم في الإصحاح السادس من سفر رؤيا يوحنا في العهد الجديد 
من الكتاب المقدس للمسيحيين» يرمزون إلى الغزو» والحرب والمجاعةا في مشهد يصف آخر الأيام ومباية العام . (المحرر) 
# "الحل النهائى": خحطة نازية للقضاء على اليهود في ألمانيا والمناطق التي سيطرت عليها خلال الحرب العالمية الثانية. (المترجم) 
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اللجهول» غير المعقول وغير المبرر» والذي يشل الجهود التي نحتاجها لقلب التراجع إلى 
تقدم» )2006:137 .(Bauman‏ 


وهكذا نصل إلى عصرنا الذي يمكن أن يوصف بأنه عصر ما بعد الحداثة. عصرنا لا 
بخشى المرض» لكنه خيف ومشبر للقلق. وما مجعلنا قلقين هو معرفة آنه لايمكن القضاء 
على المرض أبداً. ولعل ما يزيد درجة الكآبة هو أننا الآن نعلم أنه حتى الأمراض التي تم 
القضاء عليها إلى حد كبير» على الأقل في العام الخربي» مثل السّلء مهيأة للعودة من جديد. 
وأصبح السل الآن يشكل تمديدا مُعدياً متنامياً مع وصول مهاجرين جدد من العام 
الثالث. وربا يتم نشر مرض الجدري في المجتمع بوساطة خلايا إرهابية تقوم بإنعاج 
القيروس في معاملها: 


لقد أضبحتا أكثر اقلقاً بسبب ظهور الفيروسات الخفية مثل الإيذز الذي يمكن 
أن يظل كامناً لمدة طويلةء وأضحينا قلقين بسبب آمراض مثل سارس الذي يمكن أن 
ينتشر عبر العام في غضون أيام بسبب حركة السفر الدوليةء كا تساءل ألدوس هكسلي 
Ad 0us Huxley‏ في روایته عام جدید شجاع :Brave New World‏ «أي أمل لدینا في 
المستقبل إذا كانت قنابل الأنثراكس في طريقها إلينا؟». وطرح ماكس فيبر سؤالاً ختلفاً 
جداً في التسعينيات من القرن التاسع عشر فقال: «أي أمل لدينا إذا كان القوقازيون 


قادمین؟). 


مازلنا نخاف الأحداث السياسية» على رغم أننا اليوم أكثر قلقاً في الأعم الأغلب 
بشأن تيات الفاعلين من غير الذول منا بشأن الذول. لقد تبأ ذا ولن»كاتب اللخيال 
العلمي» في قصة بعنوان «بكتيريا الباسيلس المسروقة)» وتصف القصة التي كتبت عام 
1885 شما ر ضرا فقن شد بااطاعرة سى يسع أف يقل الشدری لن عر 
بشكل سري. وني هذه الرواية يضع ولز يده على المشكلة. الفيروس ليس هو الخطر» بل 
الوك الشرئ: 
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يتم الخديث عن خاوفنا بصيغة المستقبل وليس الحخاضر. ففي إحدى الفقرات 
التمهيدية لقرار مجلس الأمن رقم 1308 (أول قرار يصدر بشأن الإيدز من الأمم المتحدة) 
نعلم آنه «إذا م يتم كبح الإیدز فرب) يشكل خطراً على الاستقرار والأمن»( ٤ظ[٤‏ 
8..). وكالمعتاد» يتم الحديث عن مخاوفنا باستخدام الصيغة الاحتالية أو 
الشرطية. وقد دفع الإحباط من الطبيعة التكهنية لكثير من مثل هذه النقاشات» عدداً من 
علماء الاجتماع الذين يدرسون المرض,» للإصرار على أنه جب على من يكتبون عن الإيدز 
والأمن أن يتجنبواء إن أمكن» استخدام كلمة "ربا" أو على الأقل» أن يشيروا إلى أن 
الوباء ربا يفعل أو لا يفعل كذا». وإذا ما فعلوا ذلك فرب تتوقف عملية تحويل الإيدز إلى 
قضية أمنية» لأنها تعتمد بالأساس على منطق الخطر الاحترازي؛ حيث يسمح فيه لمستقبل 
ربا لا يتحقق أبداً بتحدید أفعال تتخذ في الحاضر (179-80:ظ2008 ۵ط1٤).‏ 


ما ا لخطر الحقيقي للمرض إذاً؟ وهل ينبي التعامل معه على أنه مشكلة أمنية على 
الإطلاق؟ يشكل المرض الآن 26/ من إجالي الوفيات العالمية سنوياًء وهو ثاني أكبر سبب 
للوفاة في العام سنوياً. بالمقارنةء تشكل الوفيات جراء الحروب ما متوسطه 10.4 من 
الوفيات العالمية» ولعل ذلك يمل أقل عدد في التاريخ. بعبارة أخرى» المحرب هي أقل 
إشكالية لمعظم الناس من أي وقت» ولايزال المرض في الحرب أقل إشكالية. لكن المرض 
ذاته قد أصبح مشكلة أمنية كا لم تكن الحال في الماضي. والسبب في ذلك يرجع إلى العولمة 
ذاعها. وكا يصر بك» فإن عالمنا أصبح من دون حدود» أصبح ثلاثي الأبعاد لأول مرة. 


فيم يتعالتق بالبعد المكاني» يؤثر الإرهاب» مثل التغير المناخي والجريمة المنظمة العابرة 
للحدود» على كل شخص وني كل مكان. وهكذا الأمر بالنسبة للمرض. ففي لندن في 
القرن التاسع عشر» على الأقل في وقت تفشي الكوليرا في الأربعينيات من ذلك القرن» كان 
مكنا تحديد المناطق التي ينتشر فيهاء ومن ثم تجنبها. وقد أزهق المرض أرواح مواطنين من 
الفقراء أكثر من الطبقة المتوسطة. أما الآن فيمكن أن اجم المرض أي طبقة اجتاعية أو 
أي فة عمرية في أي وقت. أضف إلى ذلك تنامي حركة السفر الدولية. وفيا يتعلق 
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بالإيدز» قال المدير التنفيذي لبرنامج مكافحة الإيدز في الأمم المتحدة: «إن الفيروس قد 
استغل شبكات الاتصال بين الناس بطريقة ملائمة» (2085:181 ۵ط۴1)» إذ يمكن 
للفيروس الذي يصاب به شخص في هونغ كونغ آن ينتقل إلى جنوب آسيا خلال ربع 
ساعات» وإلى آوربا خلال 12 ساعة» وإلى آمريكا الشمالية خلال 18 ساعة. يشار إلى ن 
نحو 1.5 مليار شخص يسافرون جوا كل عام. وفي ذروة الرعب من فيروس سارس» 
تأثرت حر كة الطيران بشكل كبير. وعلى رغم أن الناس قد توقفوا عن السفر فلم يدم ذلك 
طويلاً. ولا يبدو أن هناك شيا يغير رغبة الناس الراسخة في اللحركة والغنقل. 


أما البعد الثاني فهو الوقت» المرض جعلنا قلقين لأنه كامن» وهذا يربط المرض 
بمتصل الحيز-الزمن. فعلى سبيل ال مخال» هناك أكثر من 140 مليون شخص يدخلون 
الولايات المتحدة كل عام. ونادراً ما تتجاوز المدة الزمنية لرحلات الطيران بين نقاط 
ا لمغادرة والوصول 24 ساعة» ومع ذلك فإن بعض الأمراض ها مدة حضانة طويلة. وربا 
لا تظهر علامات المرض لأشهر» وسنوات في حالة الإيدز. تماما كا أن لذدينا أسلحة خفية 
وقنابل ذكية» الإيدز هو فيروس خفي. كا آنه ذكي مشل فيروس الحاسوب: كلاهما 
يستطيع البقاء كامناً لأشهرء وإذا ما كان الأخير مبرحاً بحسابات تطورية فيمكنه التحور 
بسرعة أيضاً. وحتى في حالة الطاعون فإن الأعراض لا تظهر لمدة ثلاثة أيام» وني حالة 
الجدري يستغرق ظهورها أسبوعين. نحن نقوم بفحص الركاب لكي نضمن آم لا 
يحملون أسلحة أو متفجرات» لكننا لا نستطيع فحصهم للكشف عن أمراض معدية» 
سواء أكانوا على دراية بهم مصابون آم لا. 


وأخيراً هناك البعد الاجتهاعي» خطر المرض لا حدود له أيضاً. إذيصعب أن حمل 
آي شخص مسؤولية انتشاره» باستشناء ما يتعلتق باختيارات أسلوب الحياة» مثلها هي الحال 
في الإإيدزء أو المثلية الجنسية» أو تعاطي المخدرات بحقن الأوردة» أو باختيارات أساليب 
الحياة الثقافية كتعدد الزوجات» والدعارة في إفريقيا. هذا هو لب الموضوع؛ فعندما كنا 
نناقش التهديدات في الماضي» كنا نستطيع أن نعزوها إلى دوافع يتعلتق أغلبها بالدول. أما 
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الآن فكثير من المخاطر التي نجابمها تأي من أطراف من غير الدول» أو في حالة المرض 
تنشاً من الخيارات الحياتية أو السلوك الاجتاعي للسكان. لا يتعمد أي أحد أن يصاب 
بالإيدز أو السل أو سارس. وحقيقة أن المرض ينتشر بطريقة أفقية وليست عمودية» هو ما 
بجعلنا أكثر قلقاً من ذي قبل. القلق النافذ والمتغلغل فينا هو علامة عصر مابعدالحداثة. 
ولا يسهل إخراج المجتمعات من قلقها (على عكس خاوفها)» وهذايقول لنافرويد إن 
القلق والخوف ختلفان جداً. 


بخلاف الوفة يعحمد القلق على الأمور المخخيلة لا الأمور الآنية أو المنظورة. 
وخيالنا ني هذه الأيام يذهب بعيدا في المستقبل. وهمذا السبب نجد أنفسنا نتطلع إلى ما 
يسميه توني بلير «ما بعد العام الآمن؛. نحن نعيش في عام أصبحت فيه أمراض مشل 
سارس وإنفلونزا الطيور أمراضاً عالمية» وبالتالي أكثر كارثية» ومن ثم نسعى للتغلب على 
قلقنا بقص القصص على أنفسنا. وفي غياب "خطر واضح يق" تصبح الحكايات 
الاجتماعية أكثر أهمية من ذي قبل. 


لكن إلى آي مدى نحن على دراية حقيقية بالموضوع؟ عصر المخاطر يشجعناعلى 
"أمننة" كل شيء» لكننا عادة ما نفعل ذلك في غياب معلومات موثوقة. فنحن نعمل على 
الدوام على إعداد قوائم من الاحتالات. والسيناريوهات التي نرسمها والتوقعات تشبه 
معادلات أفلاطون في أا تقدم عالم "ما وراء" الواقعي والآني أو مايمكن أنيُرى 
.)B um 21 2004:53(‏ يذكرنا هذا بدونالد رامسفيلد وطريقته المميزة في تصنيف 
المخاطر؛ ومنها "المجاهيل المجهولة". فهناك غخاطر نعرفهاء ومخاطر لا نعرف أننا نواجههاء 
وأخيراً أشياء لا نعرف أننا لا نعرفها. وني حالة الإيدز تصح التصنيفات الثلاثة. 


نحن نعلم أن 25 مليون شخص ماتوا منذ التعرف على الفيروس في مطلع 
الثمانينيات. نعلم أن 3.5 ملايين نسمة يموتون بسبب المرض كل عام» وأن 20 مليوناً 
آخرين مصابون. ونتحدث الآن عن "موجة ثانية" من الدول (روسيا والصين والمهند) 
التي ربا تفوق إفريقيا في عدد الأشخاص الذين قد يصابون بالفيروس. وإذا حدث ذلك 
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فإن الأثر قد يكون أعظم» لأن تلك الدول الثلاث تتطلع لتصبح قوى عظمى لا دولاً 
هامشية تمثل ما يطلق عليه المحللون "الحالة الإفريقية". ومع ذلك يجب أن يتم التعامل مع 
هذه الأرقام بنوع من الحذر» لأن معظم البيانات التي تتوافر لدينا هي ليست عن الرجال» 
بل عن السيدات» ومعظمهن من الحوامل» ومن اخترن أن يخضعن طوعاً للفحص. 


يمكننا تخمين آثر الفيروس على "الأمن الإنساني". نعلم أن الفيروس المسبب لمرض 
الإيدز يستهدف مدرسي المدارس الابتدائية» وبالتالي له تأثير بعيد المدى في التعليم. فيا 
يتعلق بالصحة العامةء نعلم أن الفيروس يستهدف أكثر قطاعات السكان إنتاجاء وهي 
الفئة العمرية ما بين 15 و45 عاماً. ونتوقع أن ملايين الأطفال الذين أصبحوا أيتاماً قد 
يشكلون العصب الآساسي لعصابات شرسة تجوب شوارع المدينة. يمكن أن يجمح خيالناء 
وعادة ما مجمح» بتاء عل ما تعتقك نها" أمون بدهية". 


ومع ذلك فثمة "مجاهيل معروفة". خذ على سبيل الخال انهيار الدول. تفضل منظمة 
الصحة العالمية أن تنظر إلى الوباء باعتباره كارثة اقتصادية» ووفقاً لتقرير موجز سكان العام 
World Population Profile‏ الصادر عن مكتب الإحصاء الأمريكى» فإن 30/ من 
سکان بتسوانا/مصابون بقروس الإيدز. بعبارة أخرى» فى خضون 20 عاما فإن نسبة كبيرة 
من الشبان الذكور الذين يعيشون اليوم ستكون في عداد الموتى. ونظراً لحجم بتسوانا فإغها 
تعد إحدى أكثر الدول الإفريقية ثراء» وكذلك واحدة من الدول القلائل التي تتمتع 
بالديمقراطية الحقيقية. لكن في ظل انخفاض متوسط العمر المتوقع للفرد من 73 عاماً منذ 
عشر سنوات إلى 34 عاماً اليوم» فقد أصبح مستقبلها محل شك. في السنوات المقبلة ربع 
تصبح مجتمعا حمل على الآقل إحدى السات التي رسمهاوليام غولدنغ صهنااWi‏ 
01di‏ في رواية له بعنوان سید الذباب ؟عزا۴ of he‏ 4ع فربم| تتم إدارتها من قبل 
فئة شبابية ممن حرمت التواصل مع كبار السن أو الحكمة الجاعية للقبيلة. 


لكننا لا نعرف حقاً إن كان أي مجتمع سوف ينفجر داخلياً. يخبرنا المؤرخون أنه يجب 
أن يصبح معدل الوفيات 40/ قبل أن يوشك المجتمع على الانميار. وآخر مرة شوهد فيها 
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هذا الأمر كانت في الحعصور الوسطى. حتى وباء الكوليرا في عشرينيات القرن التاسع 
عشر» آول وباء عالمي» م يقتل سوى 15/ فقط من ضحاياه. وحتى الآن قتل الإيدز أقل 
من 3/ وتلك نسبة ضغيلة تاريخياً. 


وثمة "مجهول معروف" آخر» هو المعدل المرتفع لانتشار الإيدز بين العسكريين 
الأفارقة. ففي بعض القوات المسلحة هناك شكوك في أن معدل انتشار المرض يصل إلى 
نحو 60./» وإن صح ذلك فسيكون له أثر حاسم على أداء تلك القوات. يشار إلى أن 
الإيدز له انعكاسات خاصة على عمليات حفظ السلام» ذلك آنه في حالة كمبوديا في أوائل 
عقد التسعينيات» قامت القوات المسلحة بدور الناقل للمرض عند بدء نشرها. کا أن 
كرواتيا رفضت السماح بدخول القوات التابعة للأمم المتحدة خشية أن ينقل الجنود المرض 
معهم. وبعبارة آخرى» الإيدز ليس مشكلة آمنية في ذاته» ولكنه يصبح مشكلة عندما 
يتسبب الأثر الإجمالي له في تقويض الإيمان السياسي للبلد أو ثقته بالتدخل الحارجي. وفي 
حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ حيث لقي نحو 2.5 مليون شخص حتفهم في 
السنوات الأخيرة» هناك حتى شك في أن الجيوش الستة التي نهبت الدولة قد تم نشرها 
جزئياً» حتى يستطيع أفرادها دفع التكاليف الطبية. 


وفي كثير من الدول اللإفريقيةء يتم إعطاء معظم الأدوية المضادة للفيروسات بشكل 
حصري لأفراد القوات المسلحة. وحيث إن التكلفة تصل إلى نحو 15 آلف دولار أو أكثشر 
سنوياًء فإن التكاليف الطبية تفوق قدرة معظم الجنود الأفارقة» ولذا فإن هب الدولة هو 
إحدى الطرائق لدفع تكلفة الرعاية الطبية. إنه من قبيل السخرية الصارخة أن نحور مقولة 
کلاوزفیتس لنقول إن الحرب لم تعد فقط استمراراً للسياسة بطرائق أخرى» بل إنهافي 
بعض مناطق العالم» تصير استمراراً للعلاج أيضاً. 


ومع ذلك» ينبغي أن نتعامل مع الدزاسات الخاحة لتنا جبعا بحبذر, افير هن 


الجيوش الإفريقية لا تقوم بإجراء فحوص طبية لأفرادها. والتقديرات المتوافرة لدينا 
تعتمد على بيانات ختارة. والبيانات المتوافرة لدينا بشأن اجنود الذين تم فحصهم وثبت 


ا لحرب في عصر المخاطر 


نهم مصابون باللإيدز لا يمثلون بالضرورة نسبة كبيرة من حيث الفاعلية العملياتية. إذ 


يمكن للجندي أن يخدم لسنوات قبل آن يتطور لدیه الفیروس» ویمکن له أن يقوم بمهمته 


فيا يتعلتق بالتصنيف الثالث لرامسفيلد وهو "المجاهيل المجهولة"» نجد أن الصورة 
مختلفة جداً. ذلك أننا قد دخلنا هنا في طريق غير مبينةء وقادنا إليها الماخصصون ذوو 
الأجندات الخاصة. وني هذا يرى تقرير البنك الدولي لعام 2004 بعنوان تفكيك مصيدة 
الصراع ùÎ Breaking the Conflict Trap‏ الوباءء في جزء من صورة أكر» یشکل أزمة 
في التنمية+ حيث أشار رئيس البنك منذ سنوات إلى أن «كثيرين منا قد اعتادوا التفكير في 
الإيدز على آنه قضية صحية. نحن خطئون... نحن نواجه أزمة تنموية رئيسية» ولكن أكثر 
من ذلك» هو أزمة أمنية) (20085:179 ۵ظط1٤).‏ 


ومن خلال ملاحظة لکارل منینجر N٥18٥‏ ۵۲1 (اقتبستها سوزان سونتاج 
Susan Sont‏ ي کتاہا امهم امرض استعارةً مجازيةً »)[I[ness as a Metaphor‏ پمکتiا‏ 
أن نرى إلى أين يمكن أن نصل: «ما المرض إلا جزء ما فعله العام بالضحيةء وال جزء الأكبر 
هو ما فعلته الضحية بالعا)» (1979 عة٤١50).‏ بعبارة آخرى» إن المرض مرتبط بأساليب 
الحياة (فكر في اموس الخربي بالتدخين والسرطان)ء وبالمستوطنات البشرية (العدوى 
تنتشر في المدن المزدحة بالعالم الثالث)» وبالسلوكيات البشرية مشل ارتفاع درجة حرارة 
الأرض التي أصبحت ذات أهمية خاصة في نشر الأمراض المعدية. المرض ليس مجرد 
مسألة بيولوجية» إنه يسر أيضاً من خلال السلوك البشري. 


وبالتالي فقد بدأ العام يصرّ على إحداث تغييرات في المهارسات الاجتاعية. وتشترك 
الهيئات التنموية في مراقبة تلك المارسات. وأصبحت المراقبة (كم| سيتم توضيحه في 
الفصل الخامس) تحتل موقعاً حورياً في إدارة المخاطر في كل شىء؛ من حفظ الأمن العام 
إلى التحكم في الأسلحة. وأصبحت التنمية ذاتها أداة استراتيجية لحل الصراعات» وكذلك 
وسيلة لإعادة البناء الاجتماعي. والميثات الاجتاعية» سواء أحبت أو لم تحب (ومعظمها ل 
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يحب)» تجد نفسها قد تحولت إلى أطراف أمنيةء على الأقل في عيون الحكومات الأخرى. 
وبعض الميئات مستعدة للتحريض على هذا الخطاب» لأنه جحلب ها التمويلات. وعلى أي 
حال فإن الحكومات تنفق على الحرب على الإرهاب أكثر ما تنفق على الحرب على اللإيدز» 
مع أن الولايات المتحدة تنفق الآن 50 مليار دولار على برامج مكافحة الإيدز» لأنها عدت 
الفيروس يشكل تبديداً للأمن القومي. 


القصص التي نروا مهمة لأا تمدنا بوهم أننا نتحكم. إذا استوعبنا معنى موقف 
سريع التطور فربا كنا في وضع أفضل لعالجة المشكلة» أو التنبؤ بالمشكلات التي قد تنشاً 
في المستقبل. لكن هناك أيضاً حالة تقنعنا بألا نجعل المرض قضية أمنية. وني هذا أضاف 
القيلسوف زيزك 72# بندا رابع لتصتيف رامسفيلد: هناك أشياء كت انعرفهامن قبل 
لکنا نسيناها :وما سيتاة هو أن امرض إلى خد كبن مسالة:فقر ولبست قسالة أسن: 
والرابط بين سارس والإيدز وإنفلونزا الطيور هو الاقتصاد العا مي. والمتهم الرئيسي ليس 
هو فيروس 651 ذاته» بل مصير ا لجنس البشري» با في ذلك السياحة الخارجية» وتدمير 
الأراضي الرطبة» وتمدن العام الثالث» وحركة السفر الدولية. وما بجعل أثر المرض أكشر 
بروزاً هو أن غالبية سكان العام تعيش لأول مرة الآن في مدن. 


للأسف» نحن نقضي مزيداً ومزيداً من الوقت في ضبط الأمن في مجتمعاتنا ومكافحة 
أعداء تمت إعادة تعريفهم على أنهم "جماعات خاطر" تشكل خطراً علينا وعلى أنفسها. 
ويشجعنا عصر المخاطر على تجريم مزيد من المجموعات طوال الوقت» وي الوقت نفسه 
تجنب اللوم. بعبارة أخرىء» تميل التصورات بشأن المخاطر لتعزيز الانقسامات الاجتماعية 
القائمة. وهذه ربا تكون سمة عامة للمجتمع البشري» وكا تقول ماري دوغلاس Mary‏ 
5 .ءءء يميل الخوف من الخطر إلى تضخيم الانقسامات الاجتهاعية. وفي عام 
أيديولوجيته السائدة هي التنافسية الفردية «من الأسهل وصف غير الناجحين بالمهملين» 
„(Douglas 1992:34,41)‏ 
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معظم هؤلاء في المدن التي تنتشر فيها الأمراض بسرعة» ولاسي) في مدن الأكواخ 
التي يبلغ عددها 200 لف مدينة متناثرة حول العام وفي العشوائيات المزدحمة بالسكان. 
هناك نحو 12 مليون هندي يعيشون في مناطق عشوائية في مومباي» وهي أكبر تلك 
العشوائيات على الإطلاق. كا أن تسعة أعشار الإثيوبيين في الحضر لا يعرفون سوى حياة 
العشوائيات. إن وصف هذا الوضع باعتباره حياة حضرية ليس صحيحاًء أو على الأقل 
ليس بالمعتى الذي نفهمه. يسود كثرآ من ثلك المدن غياب القانون» ويسود القتل بوضفه 
حقيقة للحياة اليومية. في أواخر الثانينيات كان القتل شائعاً في بوغوتا حتى إن مسؤولي 
المدينة شجعوا أباطرة المخدرات على أن يكونوا على وعي بالبيئة المحيطة ويقوموا بدفن 
ضحاياهم خارج حدود المدينة. وقد كتب على ملصق علق على تقاطع طرق رئيسية يقود 
إلى خارج المدينة: (لا تدفنوا الجثث هنا). اهتمام مسؤولي مدينة بوغوتا بالصحة العامة كان 
على ما يبدو أكبر من اهتمامهم بالحياة الإنسانية. ومن يوم شمل فيه القتل ضحايا فرق 
الاغتيال التابعة للشرطة التي استهدفت أطفال العشوائيات» يمكن النظر إلى القتل 


باعتباره حالة منحرفة "'للتجدد الحضري". 


إن مدن المستقبلء كا يرى مايك ديفيز» لن تبنى من الزجاج والصلب» بل من المواد 
البلاستيكية المعاد تدويرها والقوالب الأسمنتية والخشب المستعمل (2006:19 ك۷iة0).‏ 
هذه التمددات الحضرية سوف تصبح ما يطلق عليه باومان: «وحدات التخلص من 
النفايات» للشريحة السكانية المائلة العاطلة والمعطلةء وهي إلى حد كبير نتاج الحداثة. 
سوف تصبح مقالب نفايات "الدمار الموازي" للرأسالية (2004 2٩‏ 841). إن ما يفسر 
مصيدة مالثوس التي جد الفقراء اليوم أنفسهم محصورين فيها هو أن مدن الأكواخ 
الجديدة لا تقدم أي مصدر آمن للعيش. الفلاحون الذين هاجروا إلى مدن شال أمريكا 
وأوربا في القرن التاسع عشر قد جُذبوا (وليس دُفعوا)» وسرعان ما وجدوا فرص عمل في 
ظل تسارع وتيرة التصنيع في المدن. وكانت مدن مزدهرة مشل مانشستر مصدراً هائلاً 
للوظائف التي لم تكن من دون معاناة إنسانية هائلة» وبطبيعة الحال ليست آنية» وفي النهاية 
انتشلت المهاجرين الحضريين من مصيدة الفقر من خلال التصنيع. ومن سف أنه ليس 
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ثمة عملية تاربخية مشابهة لذلك اليوم فالخبرة التاريخية لمدينة مانشستر في العحصر 
الفيكتوري» أو مدينة سيول في القرن العشرين» أو حتى لوس آنجلوس في القرن الحادي 
والعشرين (وهي حواضر متنوعة عرقياًء ورأس المال الأخير للعالم الثالث) لا تقدم 
منظورا مفيداً بشأن واقع الحياة ا لحضرية هؤلاء الذين يعايشونها أول مرة. 


من الملاحظ أنه لا تصرف أموال كافية للقضاء على المرض في الأمكنة التي يضرب 
فيها بأقصى قوة. كا أن برامج الوقاية من المرض تعاني نقصاً شديداً في التمويل؛ فميزانية 
منظمة الصحة العا مية هي مليار دولار» في حين أن قروض صندوق النقد الدولي تبلغ 35 
مليار ذولار: وف الوقت ذاتهء تحمل المؤسسات الخاصةء ولیس الحكرمات» كرا من 
الأعباء» فمؤسسة آل غیتس * 01 Gates ۴0u‏ ط1 تلتزم بالقضاء على الملاريا» على 
حين أخحفقت الحكومات في ذلك في عقد الستينيات» وتتحمل أيضاً مسؤولية توفير غعدد 
من التطعيمات لوقاية الأطفال من الأمراض أكثر من تلك التي تقدمها حكومات العام 
مجتمعة. وكل هذا يفسر» كا يرى إلب ٥ط81»‏ أن ظهور الأمراض العالمية وانتشارها ليس 
نتيجة للحظ السيى بقدر ما هو نتيجة سلوكياتنا. وكا أشار باستير في عبارة شهيرة: 
«الميكروب لا شىء المجال هو كل شيء». وهكذا فإن السياق الثقاني في الأغلب هو الأكثر 
أهمية» إذ م يكن الميكروب» بل السياق الثقاني» هو ما قاد جوزيف مايستنر للانتحار عام 
0. وبعبارة أخرى» هناك بصمة وبائية تميزة تتركها مجتمعاتنا على الكوكب. في 
الدراسات البيئية نتحدث عن مثل هذه البضمة: الأثر الإيكولوجي» والاستدامة» وأنماط 
الاستهلاك الإنساني» وبالآهمية ذاتها البصمة الوبائية التي ينتجها الاقتصاد العالمي 
المعاصر» مع أنها تحظى بمناقشة آقل (20084 ٥ظ٤).‏ 


# تعرف أيضاً باسم مؤسسة بيل ومليندا غيتس» واختصاراً (8&16۲). أسسها عنام 2000 بيل غيتس صاحب شركة 
مایکروسوفت وأغنى رجل في العام هو وزوجته ملينداء ثم انضم إليهم عام 2006 ثاني أغنياء العام وارن بافيت ١ء۷۲۲‏ 
f‏ وهي تقوم على ثلاثة برامج: اثنان منها للصحة والتتمية في العالم» والثالث خاص بالولايات المتحدة» وتم بالتعليم 
والمعلومات آساسأ. ولكي تحافظ المؤسسة على وضعها بأنا مؤسسة خيرية معفوّة من الضرائب» يجب أن تتبرع بنسبة 5/ على 
الأقل من قيمة أصوها سنوياًء وهو ما يتجاوز 1١5‏ مليار دولار سنوياً. (المحرر) 
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إن وصف ذلك بأنه تبديد وجودي للرخاء القومي يروج للخوف. إنه ليس رداً 
إيجابياً على تفشي المرض ذاته» إنه يميل إلى تغليب المدى القصير على المدى البعيد؛ بججدد 
الأعراض لا الأسباب الأساسية. وفي حالة المرض ربا يكون أكثر منطقية أن نرد المشكلة 
إلى الأطباء. 


مشكلة الخبرة 


هنا تكمن المشكلة. الأطباء هم خبراء ولم يعودوا أوصياء على ا معرفة. وقد وصح 
الفارق بين الاثنين أنتوني جيدنز الذي يذكرنا بأن الدواء أيضاً له تاريخ. تقليدياًء كان 
الأطباء أوصياء على معرفة وجد مرضاهم أنها مَلغْزة» ما كانت تتوافر هم» وما كانوا 
قادرين على فهمها. وهم م يكونوا خبراء با معنى الذي نفهم به الصطلح اليوم. كانت هم 
مكانةء لا كفاءة» ولم يكن مكنا اكتساب معرفتهم من دون "مهنة"» وهو ما أضفى عليهم 
تلك المكانةء ولم تكن معرفتهم قابلة للنقل لمن هو خارج دائرعيم. وكانت مهارة الطبييب 
مهنة يتم تعلمها عبر التلمذة» والتدرب في الحقل» وبالخبرةء إضافة إلى حدس ( يكن 
الطبيب معالجاً بل مشحُصا) وكانت تتم حاية ادعاءات المعرفة التي يستخدمها باعتبارها 
سر )1994:63 .(Giddens‏ 


أما اليوم» فالسلطات الطبية تراعي مدأ التوافق: فهم يعملون مع مرضاهم» بل 
يعطونهم قتهم» ويعرفون أن من يعا لجونمم» على الأقل في العام المنقدم» سيكون لديم 
فرصة غير مسبوقة للحصول على معلومات بشأن حالتهم على الإنترنت» وكذلك فرصة 
لا مثيل ها للوصول إلى جماعات الدعم» وفي بعض الحالات» العقاقر التي لا يصفها 
الطبيب. القصص التي نسوقها بشأن المرض تقودنا إلى الوثوق ببعض السلطات أكثر من 
الأخرى. في عصر المخاطر جيع المعلومات قابلة للتصحيح» جميع عمليات العلاج محل 
جدل. نحن نعيش في حقبة من الآراء الثانية» في سوق تنافسية للتشخيص. 


الأمر امثير للمفارقة بشكل خاص هو أنه» في العام الأوسع» كلم زاد اعتيادناعلى 
الخبراء في المجالات جيعاً قلّت ثقتنا بأهم يعال حون الأمر على الوجه الصحيح. وللأسف 
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فإن أحد الأمور التي تضاءلت كثيرا في السنوات الأخيرة هي الثقة التي استثمرناها من 
قبل في المياكل التقليدية للمعرفة. ومن الآهمية بمكان اللإشارة» كا أشرنا فيا يتعلق 
بالحرب الباردةء إلى أننا حرمنا من النماذج الحسابية التي سمحت لنا في الماضي بتقدير 
حجم الأخطار التي نواجهها ومن ثم تأمين أنفسنا إلى حد ما ضدها. 


تتعامل الكازينوهات مع المخاطر في كل وقت يلعب فيه المقامر على طاولة الروليت» 
ولكنها تعرف معدل المراهنة. وعلى رغم آنا لا تستطيع توقع النتيجة لدورة معينة لعجلة 
الروليت» فهي تعرف أنها في المحصلة الإجالية سوف تحقق ربحاً( يتم استحداث نظام 
حتى الآن هزيمة بيوت القمار). في الحرب الباردة كان مكنا قياس التوازن الحسكري من 
خلال أسلوب العدد الذي سمح للمقامرين (القوى العظمى) بحساب المخاطر بنوع من 
اليقين. كان مكنا إحصاء عدد الصواريخ الروسيةء أو القوات التقليدية» ومعرفة إن كان 
الاتحاد السوفيتي يتمتع بمزية 1:3 التي تعلم الجنود في الأكاديميات أنها أمر جوهري ليكون 
ا لجانب المهاجم على ثقة بالنجاح. ومع أن التحالف الغربي قد ابتلي كثيراً بالنزاعات الطويلة 
والقاسية حول ما إن كان ينبغي ألا تقيس التقويمات العسكرية فقط القدرات الخام» بل 
ونيات استخدام تلك القدرات أو عدم استخدامها أيضاء فقد كان من الممكن كذلك تقويم 


النيات بنوع من الدقة عن طريق الدبلوماسيين أو الأكاديميين الذين زاروا موسكو. 


لقد مهدت الحرب الباردة الطريق أمام مجتمع أكاديمي جديد من متخصصي 
الكريملين الذين عَذّوا موهلين بشكل فريد التقديم التصح لفقي القرار» سوا أا 
"ا لحجمائم" هم من يتولون مقاليد السلطة في الولايات المتحدة آم كان "الصقور". 

باختصار» تقويم المخاطر هو مسألة حسابية» بغض النظر عن حساب المخاطر إن 
كان يتم علنياً أو ضمنياً. وعليه» فإن حساب المخاطر كان جزءاً من عالم وفر تمييزاً واضحاً 
بين السلامة والخطرء الحقيقة والزيف› الاضي والمستقبل (2003:7 *.)A dam‏ يمكننا 


# في الأصل: ةك۸ والصواب ةل ۸ وهو المذكور في قائمة المراجع. (المحرر) 
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إعداد هوامش للسلامةء وأن نميز بين الأخطار الواقعية والافتراضيةء ونرسم حدوداً فاصلة 
بين الحاضر والمستقبل. لم يعد هذا الأمر صحيحاًء وهذا هو السبب في أن سياسة الأمنء في 
أكثر صورها الأساسيةء قد أصبحت سياسة الإحساس بعدم الأمن. لا مناص من حقيقة 
آننا ربا لن نشعر مجدداًبالأمان کا كنا من قبل بفضل تقويمات وحسابات التهديدات. «إذا 
كان بالإمكان إظهار المعرفة جال يتوسع حجمه بشكل غير متناو فإن منطقة الاتصال 
بالمجهول تنمو خارج جيع النسب» (2005:17 0نازءز۷). الخوف من المجهول» ب ني ذلك 
العواقب الغامضة لأفعالنا» هو ما جعل قضية إدارة ا لخوف تقفز إلى المقدمة. 


لقد جذبت تصنيفات رامسفيلد للمعروفات المعروفة والمجهولة انتباهاً كبيرا» لكن 
رامسفیلد کان یردد (رب)ا من دون دراية) فهم الإكويني* للمجهول الأقصى للعالم ف 
العصور الوسطى؛ أي الطبيعة الخامضة للنيات الإهية تجاه اللإنسانية. ربم| يسعى البشر 
لفهم الإله لكنهم لن ينجحوا أبداً. سيجدون أنفسهم فقط يدخلون في منطقة أكبر من 
الظلام. م يكن مكنا طرح مل هذه الأسئلة» فالبشرية تستطيع معرفة أنها عرفت» فط 
لأنہا عرفت آنها م تعرف. 


عصر المخاطر قابل للتعريف بحسب حدود المعرفة البشريةء لا با يدور بذهن الإإله 
هذه الأيام» ولكن بالعالم القابل للملاحظة والقياس الذي بحيط بنا. وما لا يمكن أن نعرفه 
يکشف أكثر عا يمكن أن نعرفه. ثمة حدود لا یمکنتا عبورهاء حدود لا يمكن تجاوزها 
بأي ثقة. عندما تصل الحياة إلى حدٌ حساس من التعقيد يصبح من المستحيل فهمها بشكل 
تام. ومفارقة معرفتنا أننا لا نستطيع أن نعرف هي سمة واضحة لعصرنا تدفع باتجاه 
الإحساس السائد بالقلق. إن الفلاسفة يحبون المغارقات بسبب اللمحات العميقة التي 
تقدمهاء وكا شار من قبل برتراند راسل» فإن وظيفة الفلسفة الجيدة هي البدء بعبارة تعد 
غاية في الوضوح» ومنها تستنتج خلاصة لا يصدقها آحد (2005:22 .)82۲۲0W‏ 


# الغيلسوف الديني الإيطالي توما الإكويني Tommaso dA qun‏ )1225 - 1274). (الgحرر)‏ 


150 


الحرب في عصر المخاطر 


كان خطأ رامسفيلد هو أنه لم يذهب بعيداً ني هذه المهارقات. ذلك أننا إذا م نفهم ما 
لا نفهم (وإذا كنا مستعدين للاعتراف بهذا)ء فيجب علينا أن نقبل أن الشعور بعدم الأمن 
هو نصيبنا. السؤال الذي ينبخى أن نسأله بعد ذلك هو ليس "ما الذي ينبخى أن أكون 
عليه؟"» ولكن "كيف ينبغي أن أكون؟"» (كيف يمكننا أن نشكل أنفسنا بطريقة تمكننا من 
التكيف بسر عة عندما تصبح المجاهيل ظاهرة؟) (1998:43 ١٣2”طuا).‏ 


مأزقنا شديد لأنه لم يبق لدينا قياسات أكتوارية لتقويم المخاطر التي يشكلها 
الإرهاب. يبدو أن هناك مَعيناً لا ينضب من الانتحاريين بالانتظارء كم عددهم؟ لا 
يمكننا سوى التخمين. ومن يطل عليهم اسم خبراء (في هذه الحالة هم أجهزة 
الاستخبارات) لا يفيدون كثبر فكثير منهم هم سجل ضعيف في التقويم. الإرهابيون 
أيضاً لا بحضرون مؤتمراًء وقليل منهم يمكن عقد مقابلة معه في الميدان. معظمهم يختفون 
حتى يظهروا مرة أخرى بعد أعوام. وما ينوي الإرهابيون القيام به لايزال موضع 
تکهنات» معظمها لا یبنی على معلومات. لکن من الصعب أن تكون مستنيراً إذا م تتوافر 
إلا معلومات ضئيلة» وهذا هو الذي مجعل أجهزة الاستخبارات توكل مهمة جمع 
المعلومات الاستخبارية إلى القطاع ا لخاص» مشل استخدام الأقمار الصناعية التجارية 
لتقويم المنشآت السورية أو الإیرlنية‏ )g8ثwww.globalsecuirity.0r(.‏ 


أو خذ على سبيل المثال» حالة التفكك الوطنى في الداخل التى تجعل الدولة أقل لياقة 
بنيوية لخوض الحرب مما كانت عليه من قبل. من بين الأوربيين الحة والواحده الذين 
انخرطوا في عنفٍ سني متطرف عام 2007ء سافر اثنان وثلاثون شخصاً إلى باكستان لتلقي 
تدريبات في معسكرات القاعدة. ومن بين هؤلاء كان نحو ثأانية وعشرين مخضعون 
للمراقبة من قبل أجهزة الاستخبارات الباكستانية أو الدولة الأصلية في وقت السفر. 


الانجاه هو الحصول على متفجرات وغبرها من المواد من السوق السوداء والعصابات 
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الإجرامية. مشكلة تحديد ومراقبة مثل هذه الاعات أبعد من إخفاق الاستخبارات 
بكثير. إننا لا نعرف حتى المعلومات التي نحتاج إلى تحديدها بشأن مديد لم يظهر بعد. 
ذلك أنه على مر الوقت» من المحتمل أن تتغير سات العنف اللإرهاي في أوربا أيضاً: من 
اللحتمل أن تعتمد بقدر أكثر على اللإنترنت» ومن المرجح آنيطور المحليون نوع 
الفيديوهات الخاصة بهم» بشكل يمزج بين الخطاب الجهادي ومقاطع الفيديو التي تحمل 
موضوعات دينية وثقافة الشارع الحضرية. بالتأكيد» هناك أشياء لا نعرفهاء هناك أشياء 
بحاجة إلى أن تكتشف» فنحن نواجه دائ خاطر جديدة. ومع ذلك ففي معظم أوقات 
التاريخ» ولاسي) الحقبة الحديثة» يحول التحدي المجهول إلى أمر قابل للمعرفة ( نلءإ۴u‏ 
4.,..). والآن تشك الدولة في أن هذا الأمر في بعض الحالات» ومنها اللإرهاب» ربعا 
یکون خارج قدراتہا. 


خذ أيضاً مثالاً آخر» وهو البرنامج النووي الإيراني. في عام 2005ء أعربت وكالات 
الاستخبارات الأمريكية عن "ثقتها الكبيرة" بأن إيران لاتزال تطور برنامج أسلحة نووية. 
وبعد ذلك بعامين فقط ادعت تلك الأجهزة» وهي تشير إلى معلومات معززة ولكن 
بدرجة الثقة الكبيرة ذاتهاء أن إيران قد تخلت فعلياً عن البرنامج قبل عام من تقديم التقرير 
الأول. وهذا التقلب لا اعتقدنا أننا عرفناه قد صدر للأسف من أجهزة استخبارات ليست 
في الولايات المتحدة فقط بل في كثير من الدول الأوربية. 


في أوائل التسعينيات كانت معظم أجهزة الاستخبارات الغربية واثقة بأن العراق 
بعيد عن تطوير أسلحة نووية. وعندما رغم صذام في النهاية على الموافقة بالسماح لمفتشي 
الأمم المتحدة بالدخول إلى العراق» اكتشف العام أنه لا يفصله عن امتلاك قنبلة نووية إلا 
سنوات قليلة. وحتى بعد سقوطه م يكن الموقف جلياًبقدر ما اعتاد منتقدو الغزو 
الإصرار عليه. صحيح أن لجنة تقصي الحقائق بشأن العراق التي شكلت للعثور على 
أسلحة دمار شامل قد حلصت إلى أنه لا خزون ثمة من الأسلحة» لكن تقريرها النهائي قد 
كشف أيضاً عن أن صدَاماً نفسه قد نوى دائ البدء بالبرنامج بأسرع وقت تمكن» وأنه كان 
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هناك عدد كبير من المنافذ المغتوحة له للحصول على أسلحة نووية من قائمة كبيرة من 
جهات الاتصال التي تراوح من فرنسا إلى كوريا الشالية. بعبارة أخرى» لولا الغزو 
الأخير لربا استمرت عملية الاحتواء إلى ما لا نهاية له (2008:66 4اعا۴٤ةط٣).‏ 


بيت القصيد هنا هو أن هناك كثيراً ما يمكن أن يعرفه العام حول الأمور التي يختار 
نظام سري أن ينف أمواله عليهاء وتجب مراجعة وتقويم التقديرات الاستخبارية 
باستمرار. إن جع المعلومات الاستخباريةء للآسف» يشبه توقعات حالة الطقس. لا 
يمكن أن تكون أساساً لخوض الحرب أو إعلان السلام في عصرنا؛ يمكن فقط أن تكون 
مرشداً ني عملية صنع القرار. ومازالت المسؤولية تقف عند الساسة وإحساسهم الغريزي 
أكانوا يثقون بالتقديرات الاستخبارية آم لا. 


وللأسف» فإن إدارة المخاطر تتطلب منا جميعاً أن نأخذ قرارات كل يوم. هل نغامر 
بالسفر إذا كان اللون الرمزي في المطارات "عاليا" (أي آحر وليس برتقالياً)؟ كل قرار 
ينطوي عل عواقب لنا وللآخرين. م يعد بإمكاننا فصل أنفسنا عن الجميع» فحياتنا 
تتداخل وتتشابك أكثر من ذي قبل» ومرد ذلك أنه جب علينا اتخاذ قرارات على رغم 
حالات الشك» وهو ما جعلتا نعتمد بشکل کبیر على الخبراء و کا يقول جيدنر: إن ا لفرة 
ختلفة جدأء من حيث التقدير النوعي» عن المعرفة. 


تحدث بودريّار عن النقطة ذاعما في فقرة أساسية في كتابه حرب الخليج لم تحدث فقال: 
«ك| أن الثروة لم تبق تقاس بالتفاخر بالثراء بل بالتدوير السري لرؤوس أموال المضاربات» 
كذلك الحرب م تبتق تقاس بشنها بل بتكشفها التخميني في فضاء جرد وإلكتروني 
ومعلوماتي» تتحرك فيه رؤوس الأموال» (1995:56 .)Baud r114‏ ومع أن المعلومات 
قد أصبحت الآن حساسة في تقرير خحوض الحرب من عدمه» فإغها تخمينية إلى حد كبير» 
لأننا لا نملك معرفة مطلقة وعايدة بشأن ا معلومات أهي صحيحة أم لا. ونتيجة لذلك 
نجد أنفسنا مضطرين إلى العمل على أساس أسوأً السيناريوهات التي تزعجناء ومن ثم 
نتخذ احتياطات غير ضرورية. 
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علم اجتماع المخاطر هو علم ما أطلق عليه ماک “Möglichkeitsurteile” ıi‏ 
(أحكام بشأن الاحتاليات). إنها كلمة يصعب فهمها في العام الذي يتحدث الإنجليزية. 
هناك كم كبير من الضوضاء الخلفية في عصر المخاطر» ليست كلها سهلة على الآذان. ومع 
ذلك فهي كلمة مفيدةء لأا تجسد فكرة مهمة: الخطر يعني شيئاً '"يصبح حقيقة" على مر 
الوقت. أما إذا كنا نعتقد أنها ستصبح حقيقة عاجلاً أو آجلأًء أو لن تصبح أبداًء فهذه 
a‏ تأمل: سواء علمية» أو اقتصاديةء أو سياسية» ائ ن نعتمد على نظم الخبراء 
لتحديد مستويات المخاطرء كا أن وزارة الأمن الداخلى تعتمد على خبرتها الخاصة عندما 


تضدر إنذارآت اغ 


ومع ذلك فالمواطن العادي لن يطمئنه شىء من هذاء على رغم أن انعدام الثقة العامة 
في الخبراء أعمق بكثير من الشك في نهم ربا لا يعرفون كثبراً. في عقد الثانينيات» كان أداء 
0 من مديري الصناديق المشتركة أقل نما ينبغي. وني مؤشر الخمسمئة لويلشاير 
.Wilshire 500 nde‏ کان العدد مشایاً بین مدیری صنادیق السندات ( 6)1¡ S0۲0 W‏ 
4..). بعبارة أخرى» ليست هناك علاقة بين الخبرة والدقة. فقد أظهرت دراسات أن 
تقدیرات الخبراء لا تتسق مع تقدیرات الآخرین» ولا تتسق داخلیاً فی بینها. کا أنه من 
المحتمل أن يختلف الخبراء كا يتفقون. وأظهرت إحدى الدراسات أن الاتساق الداخلي 
لتقديرات أطباء علم الآمراض نمثل 50/ فقط» ويعني ذلك آن طبيب علم الآمراض الذي 
يقدم له الدليل ذاته» سوف يقوم - في نصف الوقت - بتقديم رأي مختلف. وعلى رغم هذا 
السجلء فإن الخبراء ينخدعون بالمبالغة في تقويم احتبالية أنهم على صواب. وقد كشفت 
دراسة أن هذا صحيح بنسبة 70 فيم يتلق بالمتداولين في التعاملات النقدية الخارجية. 
بعبارة أخرى» كا يضيف سورويكي» لم تكن لديم فكرة بآنہم على خطأء ولا إلى أي مدى 
هم خطئون )2005:34 .)Surowiecki‏ 


ما جعل المشكلة تتفاقم هو أن الخبراء دائ بختلفون بعضهم مع بعض. فعلوم المورثات 
الحيوية والهندسة والطاقة النووية» وكل القضايا العلمية الكبيرة» تدخل الخبراء في صراع 


154 


الجر في عضر المخاطر 


بعضهم ضد بعض في مناظرات عامة أكثر من ذي قبل. ويكسب الخبراء العقود الحكومية 
والاستشارات في قطاع الأعءال من خلال تحدي خبراء آخرين ممن هم على خلاف مع 
هيئات حكومية أو جمعيات أهلية أخرى. لقد أصبحت المعرفة قابلة للتصحيح. والخبراء 
جيعاًء بحكم التعريف» هم اختصاصيون» فبعضهم (وفق عبارة جيدنز) ينوون أو يجاولون 
«احتلال مستقبل شخصي» (بمعنى صناعة أسمائهم وتحصيل الثروات) (1997:88 )عع 8). 
أصبح کثیر من الخبراء (وفق اقتباس جان میر دال M1۷۲۵۵1‏ 1۸[) يمارسون نوعاً من "العهر 
الفكري"؛ الخبرة نفسها أصبحت سلعة تشتری وتشری مثل أي شيء آخر. 


وهذا ينطبق حتى على المعرفة من أجل الصالح العام» وبالعودة إلى موضوعناء فهذا 
ينطبق أيضاً بشكل مدهش على الطب. فشر كات الأدوية ليست الوحيدة التي تجمع المال 
من معالحة الأمراض الإنسانية» إذ تحاول الجامعات أيضاً اليوم تعظيم أرباحها من خلال 
إجراء مزيد من الأعمال التجارية لصالحهاء ومن ثم جعل منتجاتها أكثر قيمة عندما تحصل 
على التراخيص. وإذا ما اعتقدوا أن لدم عَقّاراً جديداً فسيجرون بأنفسهم اختبار إدارة 
الغذاء والعقاقیر ۴2۸ الآمريكية. العلماء الذين شعروا في الماضي بنداء إنساني بات آغلبهم 
الآن رجال أعمال مهتمين بمنطق الربح والخسارة ذاته الكامن في أي مشروع تجاري آخر. 


إضافة إلى ذلك» أصبحت الخبرة عابرة أو سريعة الزوال؛ إذ يثبت الواقع أن الخراء 
مخطئون على الأمداء الزمنية القصيرة» في ظل أن المعرفة بالآثار الجانبية وعواقب خياراتهم 
التي يوصون با تضعهم محل تساؤل. المعرفة في حركة طوال الوقت» إنها تتراكم بمعدل 
خيف» ومع أنها تؤكد أحياناً آراء ا لخبراء فهي تستطيع أيضاً تحدي مصداقيتهم المهنية. 
ویری جيدثز أن كفا من آشكال الحرفة لازال آمنة: «الزمال الخحركة مذعومة بمقدار 
من الأسمنت». ومع ذلك فإن المعرفة جيعها محل تساؤل» ويمكن أن نجد ذلك التنوع 
المحيّر للادعاءات المتنافسة في مجالات المعرفة "المتح ر كة"» مغل التق ويمات الاستخبارية 
تلك التي تنطوي على ما أأطلق عليه "المجاهيل المجهولة" التي أشار إليها رامسفيلد 
.(Beck 1997:88)‏ 
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المبدأالوقائي 


ما نرسخه حسابياً هو "حقيقة موضوعية" في جزء صغير فقط؛ وفي المجزء الأكبر هو 
أستعراض للاح |لات. )1948 (Werner Heisenberg, Dialectica,‏ 


التكهنات بشأن المجهول هي تمرين للخيال. دعونا نعد إلى مقولة رامسفيلد عن 
«المجاهيل المجهولة)؛ «الأمور التي لا نعرف أننا لا نعرفها). دخلت اللغة. لقد تعاملت 
بعض الأوساط الصحفية مع كلام رامسفيلد هذا بنوع من السخرية» ومع ذلك» وعلى 
رغم أن الصياغة لا تبدو عببة من حيث دلالة المعاني» فإن دعاة البيئة قد وظفوها بشكل 
واسع منذ الثانينيات من دون انتقادات كشثرة. 


ففي ظل أننا نواجه حقاً أموراً غير معلومة» فلا غرابة في أننا بحاجة دائ)ً إلى الحيطة. 
نقوم بذلك كل يوم من حياتناء فلم لا نفعل ذلك فيا بخص العلاقات الدولية؟ لقدتم 
تبني المبداً الوقائي في القانون الدولي للبيئة في عام 1992 على ساس أن «غياب الدليل 
العلمي للعلاقة السببية... لا ينبغي أن يستخدم لتبرير التراخي وعدم الاستجابة). لقد 
ولد جتمع المخاطر من رحم الحركة البيئية في السبعينيات» عندما أقرت الدول لأول مرة 
بأن هناك خاطر في استخدام أي تقانة» مها كانت مفيدة. التلوث على سبيل المشال» هو 
الثمن الذي ندفعه للتقدم» ومع ذلك يمكن تقليص معدلات التلوث. 

لقد تبنت الوكالة الأوربية للبيئة المبدأً الوقائي في كانون الثاني/ يناير 2002ء مصرة 
عل اند یمگن تعب القرنرت فقط ةا الشت .وات قبل وجرد ديل قري غل الأذق 
.)۴٥۵ 2008:‏ رب) امتنعت الولايات المتحدة من التوقيع على اتفاقية كيوتو» ليس 
بسبب الأدلة العلمية بقدر ما هو بسبب التكاليف» ولكنه مجتمع خاطر أيضاً. وذكر إعلان 
البيت الأبيض بشأن البيئة والتجارة في عام 1999 أن أخذ الحيطة "عنصر أساسي" في 
السياسة التنظيمية الأمريكية. وقد قامت إدارة بوش بتوسيع المبدا الوقائي في الآمن 
الدولي» ولاسيما مبدأ تغيبر النظّم. وكان الدفاع التنبؤي عن النفس هو تبريرها القانؤني 
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للهجوم على أفغانستان عام 2001. ورآى بعضهم أن إعادة التشكيل السياسي 
للمجتمعات الأكثر عرضة لتغذية الإرهاب هي إجراء وقائي. 


وقد استدعى الرئيس بوش هذا المبدأ في تبريره لغزو العراق» وإن م يكن بالاسم. 
ذلك أنه تم تبرير الغزو باللإشارة إلى حالة الشك وعدم اليقين: «إذا انتظرنا حتى تتحقق 
التهديدات» فسنكون قد انتظرنا أكثر ما ينبغي». وأضاف: «أعتقد أنه من الضروري أنه 
عندما نرى تهديداً جب أن نتعامل مع التهديدات قبل أن تصبح وشيكة المحدوث» 
(2005:4 «اعاو«»S).‏ هذه الطريقة في التفكير تعد جوهرية للفلسفة التي تقوم عليها 
النزعة البيئية: الفعل هو المسار المعقول الوحيد في مواجهة الشك المعقول. 


وكان رد رامسفيلد الشهير إبان التحضير للحرب عندما كان يسأله الصخفيون عن 
الذليل الذئ يمتلكة غل أن ضذاماً كات غلل وشاك أمتلاك أسلحة ذمار شامل هيو أن 
«غياب الدليل ليس دليل الغياب». أصر الأمريكيون على أنه ليس في وسعهم الانتظار 
للحصول على دليل قاطع لبرنامج أسلحة الدمار الشامل. تطلعوا إلى ترجمة جهلهم إلى 
نفاد صبر. وولّد تفاد الصبر منطقا بذاته: ترجم الجهل إلى معرفة؛ في هذه الحالةء معرفة أن 
الانتظار لم يعد خياراً مقبولاًء لأن المعرفة سوف تأت في وقت متأخر عن اللازم» هذا إن 
جاءت أصلاً. وقد ذكر ذلك بشكل مبسط في القول إنه إذا انتظرنا أكثر نما ينبغي للحصول 
على دليل حاسم على الاحتباس الحراري فسوف يكون الأوان قد فات. 


يسمع المرء من حين إلى آخر مناقشات عن أن الأوربيين هم أكثر تجنباً للمخاطر من 
الأمريكيين» وأنهم أكثر ميلاً لاتخاذ التدابير الوقائيةء على رغم أنهم أقل استعداداً للمخاطر 
بكل شيء عندما يأتي الأمر إلى إدارة الأمن. وفي الأغلب يقال إنهم أكثر حساسية للقضايا 
البيثية. ومؤكد أن مثل هذه المزاعم مستساغ في ضوء عدم استعداد إدارة بوش للتوقيع على 
اتفاقية كيوتو أو عا لحة غخاطر الأظعمة المغدلة ورائيا. بال إن بلك يطلق غل الرلاآيات 
المتحدة اسم "دولة المراقبة" حتى يميز بينها وبين أوربا التي هي أكثر اهتاماً بمعالجة 
أسباب اللإرهاب» لا الإرهاب نفسه. ومع ذلك فإن الاختلافات في الأسلوب بين 
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الولايات المتحدة وآوربا تلقى الضوء على الطبيعة القابلة للتخير للمخاطر ذاتها. إنها 
توضح أن إدارة المخاطر غير موضوعية إلى حد كبير. 


إن المخاطر واقعيةء لكنها تعد بنى اجتهاعية أيضاًء ب أننا نستخدم طرائق متميزة 
لإدراكها (2007:135 كمع .)1e«‏ عند التفكير في شأآن خطر ماء نطبق أساليب التعلم من 
خلال الخبرة الذاتية والقياس التقريبي. ومن ذلك "التوافر"» فنحن نميل إلى أن نقارن أحد 
المخاطر بآخر يقذف به في الإإدراك» وربا بجعله أقل خطراً أو أقل حساسية من حيث الوقت. 
والبروز مهم أيضاً» على معنى حضور الحدث في الخيال» ذلك أنه ليس كل حطر حاضراًفي 
الأذهان. ثم إن هناك الاحتاليةء أو ما أطلق عليه ميل 11 .5 .[ «التعلم من خلال الخبرة 
باتجاهات الخبرة). هل جربنا ا لخطر من قبل؟ أو هل هو خارج حدود الخبرة التاريخية؟ هل 
هو خارج إطار الخريطة الذهنية؟ إن هذا هو لب الموضوع: الخبرات تختلف. 


ما تعده دولة ما "تملا" في مقابل ما هو "نمکن"» دع عنك ماهو "مرجح"» هو ما 
سوف يُستلهم من تاريخها ا لخاص. وكان حتمياً أن يكون تأثير أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر في الولايات المتحدة أعظم من تأثبرها في أورباء وهذا لا يعزى فقط لكون الهجوم قد 
شنمل مديتين أمريكيتينة لقد استدعواسريغاً هجوما "خفيا" آخر عل الولايات الحخدة ق 
عام 1941 أفضى إلى حرب طويلة ومكلفة. وفي حاولة لتفسير أهمية أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر» اخحتارت إدارة بوش أن تستدعي الحرب الباردة دعوة للتسلح. والتشبيه هنا ليس 
فقط أكثر تحفيزاً للذكريات بالنسبة للأمريكيين ما هو بالنسبة للأوربيين» بل ربا يكون أسرع 
في الاستدعاء للذاكرةء لأن التعبيرات المتعلقة بالحرب الباردة كانت دائ) أكثر واقعية في 
الولايات المتحدة نما هي في آورباء حتى في ذروة الحرب الباردة: الخوف من التدمير» وشعبية 
نظريات المؤامرة» وتشكيل لحنة الأنشطة غر الإٺمريكية Un-American Activities‏ 
mite‏ التي سعت إلى اجتثاث ومعاقبة الأفكار والأعال التخريبية. 


وطمذا السبب كان متوقعاً أن يشكل المبدأ الوقائي عامل حسم كبيراً. الاحتياطات 
التي ربما يراها شخص تدابير معقولة ربا يراها آخرون غير معقولة. تكمن المسألة في 
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أنفسنا» وليست في العام الذي نسعى لتحليله. فنحن نعمل تحت وطأة سلسلة من 
المحددات الإدراكية والتحيزات التي تعوق قدرتنا على التنبؤ بالأمور غير المتوقعة. 
وأحدها هو تحيز التأكيد: أي أننا نميل إلى البحث عن دليل يؤكد أفكارنا المسبقة وتجاهل 
الأدلة المتعارضة» إذا وجدت بطبيعة الحال. وثمة تحيز آخر هو ما يطلق عليه دانييل كانان 
Danie1 Kahneman‏ "المغالطة السردية"» آي تفضيلنا للحكايات على الحقيقة» وميلنا إلى 
ضغط واختزال سلسلة من الأحداث غير المترابطة في رواية مفردة. إن الحكايات التي 
نكونها هي التي تثير الخوف فينا (2007:70 411 ۸). 


باختصارء المنهج الوقائي ليس منهجاً غير عقلاني» بل غير متسق استراتيجياً. إنه 
يزعم أنه مبدا عالمي» لكنه ليس كذلك في الواقع. وينبع عدم الاتساق من حقيقة أن الفعل 
وعدم الفعل كليه) يؤديان إلى نشوء خاطر مختلفة» ومن ثم فإن المبدايمنع في الوقت ذاته 
ما يطالب به أو يدعو إليه. على الأقل» فيا بخص البيئة» هناك اتفاق عام على أن هناك 
حاجة لتقليص الانبعاثات الكربونية» لکن لا يتوافر إلا اتفاق ضعيف بشأآن كيف نحيا 
حياتنا بشكل تلف بحيث نصبح أكثر مراعاة للبيئة. إن تأمين أنفسنا ضد الآخرين يجلب 
لنا مجموعة ختلفة من التحديات. وبحكم تعريف المبدأً الوقائي» لا يمكن له أن يكون مبدأً 
موحداً لخوض الحرب» ولا يمكن أن يوحد مجتمعات المخاطر التي أخذت تتحول إليها 
تحالفات مشل الناتو. 


الخلاصة 


ما أردت أن أوضحه في هذا الفصل هو أن عصر المخاطر قد أنتج منهجا لتحليل 
الأمن أكثر وضوحاً وصراحة وطويل المدى» ويرتكز على المخاطر» ولكن هذا المنهج 
للأسف لم يجعلنا نشعر بمزيد من الأمان. الشعور بفقدان الأمان يلازم العصر ذاته» وكل 
ما يمكننا فعله هو تخفيفه بالحكايات التي نرويها لأنفسناء واستخدام القوة» في حالة 
الحرب أو التدخل العسكري» لكي تصبح هذه الحكايات مستساغة. وما يضاعف هذه 
المشكلة حقيقة أنه في حين تثير الهجرة والمرض» شأنا شأن التغير المناخي وغيره من 
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القضاياء كثيرا من المشكلات الأمنية الصعبةء فليس ثمة حلول آمنية ملموسة ههاء وكلما 
کانت:الخلول أضنعب كانت المشكلات أسوا. نحن لا نعرف إلا قليلاً جدا.:وحتى أسواً 
السيناريوهات التي في الأغلب نتصرف في ضوئها تعتمد على عدد كبير من المتغيرات 
المعقدة» حتى إنها تجعلنا غير متأكدين مما ينبغي فعله ني المراحل التالية. 


تتطلب إدارة خاطر التعامل مع أسلحة الدمار الشامل من خلال استخدام القوة 
(نزع أسلحة العراق أو إيران) تقويمً لتكلفة التدخل بشكل استباقي مقابل عدم التدخل في 
الوقت المناسب» كا تستلزم تقويم لتكلفة استفزاز النظام في كل حالة للقيام بأعال انتقامية 
على جبهات آخرى (الإرهاب)ء وهي التي قد تؤدي إلى إضعاف الثقة بقرار الحكومة في 
الداخل. ومن ثم فإن كلا من التقصير في اتخاذ إجراءات كافية» أو اللإفراط في اتخاذ 


الإإجراءات» سواء بسو اء» يۇدي إ8 نتائج قاتلة. 


وعلى رغم آنه يمكن تقويم» بل وحتى قياس» خاطر استثارة صراع عبر التدخل 
المبكرء فإنه لا تكن معرفتها على وجه اليقين أبدأًء ولن يتفق الخبراء فيما بينهم بشأن النتائج 
النهائية. فهناك حدود للقدرة التنبؤية لآي طريقة تحليلية» والصراع والأزمة يغذي بعضها 
بعضاً. وهذا أمر معروف. الجديد في الأمر هو أننا نعرف أكثر» ومن غير المرجح أن يقول 
لنا آي تحديد للمخاطر (من النوع الذي يتيح لنا تصنيف الدول وفق مدى الخطر الذي 
تشکله؛ ومن حنث هي دول "مارةة" او "دول ندعو للقلق") ما الذي يمکن فعلهء ذلك 
أننا نحن أنفسنا (أو هكذا بدأنا نشك) قد نشكل أكبر تہديد إذا ما أخطأنا في الحسابات» أو 
تدخلنا بشكل مبكر أكثر من اللازم» أو اكتشفنا لاحقاً أنه لإ يكن علينا التدخل على 
الإطلاق. لقد أصبحت إدارة العواقب مطلب الساعة. 
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في بداية ا لجزء الأول من مسرحية هنري السادس لشكسبين» يشير رشول إلى 
الانقسامات بين القادة الإإنجليز التى أدت إلى خسارة الغزوات الفرنسية نري الخامس. 

أحدهم يريد حروباً طويلة بتكلفة قليلة 

وآخر يريد أن يطبر بسرعة لكنه بحاجة إلى أجنحة 

وثالث يفكر: من دون نفقة على الإطلاق 

خلال مذة اللآفداة رت المراق» واجهة إذارة برش خبارا مشاما: "زو 
خفيف"» أو عملية "الصدمة والرعب"» أو خيار تركه للأمم المتحدة. تعكس لغة 
شكسبير بأمانة» كعادتاء حوارات واقعية لنقاش سياسي على مستوى رفيع» على رغم 
الأسلوب الذي صيغت به في هذه المسرحية المبكرة التي ربعا م يكتبها شكسبير بنفسه 
بالكامل بل بشكل جزئي. ولكن مؤلف المسرحية يبرز بشكل وثيق الصلة مشكلة الاختيار 
التى يواجهها الاستراتيجيون في كثير من الحروب» ذلك أن كل قرارله عواقب»وفي 


الأغلب نشعر بالشلل عند التفكير في تلك العواقب» مثلم هي الحال أيضاً عند التفكير في 
الفعل ذاته (2007:29 411ا .)Nu‏ 


لقد اعتقد بعض أعضاء إدارة بوش آنهم خاطروا بشىء قليل عند غزو العراق عام 
3 وتوقعوا أن نظام صذام ضعيف وسيسقط بسرعة» وسيتم الترحيب بهم بصفتهم 
محررين (كا تم الترحيب با لجيش الأمريكي في غرينادا عام 1983). لكن مااتضح من 
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أحدث الكتابات التي ظهرت في شأن عملية صنع القرار الفعلية هو أن كثيراً من المسؤولين 
في المؤسسة العسكرية قد أدركوا المخاطر منذ البداية: خطر عدم الذهاب عبر الأمم المتحدة» 
وخطر المضى قدماً بجتود مشاة» توقعا لأن تقود عملية الصدمة والرعب العراقيين 
للاستسلام» وخطر أن يجدوا أنفسهم متورطين في صراع طويل المدى في مكافحة تمرد. 


حالف الأمريكيين الحظ في المرحلة التقليدية من الحرب» فقد جاءت معركة العراق 
سهلة جداً نتيجة اثني عشر عاماً من العقوبات» حتى إن نتيجتها كانت مؤكدة. ‏ يكن 
لدى الجيش العراقي أسلحة جديدة» أو حتى قطع غيار للأسلحة القديمة» كا أن معداته 
عانت قلة الصيانة» وعانى جنوده ضعف التدريب. حتى الوحدات الانتحارية التي 
واجهها الأمريكيون في التقدم صوب بغداد وعززت سلامة المناطق العمرانية من خلال 
الاشتباك في معارك هجومية مباشرة» كانت مدمرة من حيث الأرواح. لكن عند هذه 
النقطة نفد حظ قوات التحالف» وفي غضون أيام تقريباً من سقوط بغداد بدأ القتال الأول 
في المرحلة الثانية من الصراع كا توقع بعض الخبراء. ربا تكون العراق من حيث هي دولة 
قد هزمت» لكنها من حيث هي تمع أثبتت صعوبة بالغة في الرضوخ. 


في عصر المخاطر» يميل الشك في شأن المستقبل إلى أن يتضخم ويكثف انشغالنا 
"بالعواقب". وما يبدو آنه قد انتهى هو ليس الحرب» بل المنطق الذي كان يتم التحدث به 
عن التقدم من قديم الزمن» وهو "قبل" و"بعد". إذا كان تعقيد العام قد جعل خوض 
الحروب بين الدول أصعب» فإنه جعل تحول "الحروب" إلى "معارك" وحالة «(حرب 
ا لجميع ضد الجميع» بحسب وصف هوبز» أمراً أسهل. قال رامسفيلد معلقاً على عمليات 
السلب والنهب التي اندلعت بعد وقت قصير من دخول الأمريكيين بغداد: «مشل هذه 
الأشياء تحدث» في إشارة إلى نها عادية ومتوقعة. لقد جرت العادة أن تبداً الحروب بإعلان 
النيةء وتنتهي بمعاهدة سلام. لكن على رغم دموية الحروب فإنها على ما يبدو تنتهي بشكل 
يسمح بمدة من المدنةء يمكن فيها للمنتتصر والمنهزم أن يراجعا نفسيه). والآن نبدو 
غارقين بشكل دائم في حالة "بعد" عاجزين عن الهروب من رتابة حالية لا تنتهي. فلا 
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شىء ينتهى بنتيجة مرضية» بل يستمر ويستمر» بشكل عنيف وعبط» ويبدو أنه مقدر أن 


يستمر كذلك سنوات مقبلة. ويبدو أن ثمة تغيراً بنيوياً قد حدث في إيقاع التاريخ ذاته. 

دعا نقتبس مرة أخحرى من مسرحيات شكسبير التارخية: في الجحزء الأول مسن 
مسر حية هنري الرابع» هناك ملاحظة جيدة هوتسبر» المناوئ للبطل: 

هل من الصالح 

آن نضع جمیع ثروات بلادنا 

مرة واحدة في رمية واحدة.. رمية نرد فائزة 

في مخاطرة متعة لساعة واحدة؟ 

يبرز هذا المقطع أحد المخاطر الرئيسية في المخاطرة بكل شيء في المعركة. ليس الأمر 
أننا قد نخسرء» بل قد ننقصر» وعندها فقط نكتشف أن الصراعات لا حسم جميعاً من خلال 
المواجهات في أرض المعركةء فكثيراً ما تحسم بعيداً عنها أو من دونها. 

والسبب في هذا سنكتشفه في مقطع آخر من أعال شكسبير» وهذه المرة من حديث 
لاكبث يناقش فيه حكمة قتل دانكن. إنه واحد من أشهر المقاطع في المسرحية: 

لو أا تمت عندما تمت» لكانت جيدة 

لو أا تمت بسرعة. لو أن عملية الاغتيال 

استطاعت تقييد العواقب» والقيض عليها 

بموته» حال نجاح ذلك» لكانت هذه ضربة قوية 

ربا تکون هي کل شيء» وناية کل شيء 

وهناء أمام ضفة النهر وجريانه 


سنقفز إلى الحياة المتدفقة المقبلة 
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القطعة تترجم نفسها من القرن السابع عشر إلى ذهنية القرن الحادي والعشرين 
بسهولة لأننا نجدها تعكس ظروفنا الحالية. بل ربا لأا رسخت في عقلنا. فإذا كان قتل 
دانكن يمكن أن يمنع كل العواقب التي تليه حقاًء كا يفكر ماكبث» إذا كان قل الملك 
يمكن أن يضع ناية» ليس له فقط» بل لجميع الأمور التي قد تلي قتله» فإنه في هذه اللحظة 
الثابتة من الوقت قد يواجه عواقب في حياة أخرى» ب) في ذلك اللعنة الأبدية. إن ما يطلبه 
ماكبث أمر مستحيل» لو أن الوقت يتوقف في اللحظة المرغوب فيها من المستقبل» يمكن 
بثقة المخاطرة بكل شىء (2001:208 ءإهصءe).‏ 


للأسف» فإن فعل القتل لا يمكن أن يكون نهاية. من المستحيل أن يتم تقييد عواقب 
أي فعل. ومعظم أبطال شكسبير يعرفون ذلك جيداً. وهم على دراية تامة بأن للأفعال 
عواقب» وإن ظل بعضها غير مرئي لبعض الوقت. مأزق ماكبث هو أنه يرغب في تنفيذ 
أفعال من دون عواقب» وهي الاستحالة الحقيقية الوحيدة. 


المشكلة في الحرب ليست في الأساس قراراً سياسياًء مع أن إمكانية ا لخطأ بالنسبة إلى 
الفهم البشري» وحدود المعرفة البشرية» سوف يلقيان دائ)ً بظلا هما على ما يسميه البنتاغون 
"هيمنة القرار"» أي السرعة التي يمكن بها للعسكريين» على أساس المعرفة» أن يصلوا 
لقرار (على سبيل المخال: ما الذي يستهدفونه) (2007:122 ١ءءوں٣”ءه۴).‏ المشكلة أعمق 
من ذلك بكثير. إنها تنطوي على تعقيد. في عام متشابك ومترابط يكاد يستحيل التنبؤ» ومن 
ثم الوقاية من كل آثار خوض الحرب. 


وأصبحنا من ثم» وبشكل متزايد» مشغولين بعواقب أفعالنا ا لخاصة» أي الآثار 
الجانبية لمبادراتنا. الافتقار إلى القدرة على التوقع هو نتاج كل صراع» ولكنه اكتسب أهمية 
إضافية في عصر المخاطر» لآنه ربم)| تقع علينا نحن المسؤولية الكبرى للنتائج غير 
المرغوب فيها. 
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الآتار المتتالية 


كلمة "'سبب" هي هیکل لاله غير معلوم (sئeصھJل‏ صھاW¡1).‏ 


كل هذه الأمور قد عرفت في الحرب منذ القدم. لكن عصر المخاطر يعززها بجعل 
المستقبل أكثر غموضا. فالعصر الحديث يشجعنا على اعتقاد أننا نصنع المستقبل بأنفسنا؛ 
هذا الاعتقاد هو ما بجعلنا عصريين. لسنا متشائمين بشأن ما الذي يكمن أمامناء بل إننا 
أقل ميلاً للوم القدر أو الإله على الأحداث في الأفق. لكن الإدراك في زمن ما بعد الحداثة 
مختلف نوعاً ما؛ فتحن نعرف كذلك أن المستقبل يصنعنا أيضا؛ لذلك» إذا كنا قلقين من 
التو بالعواقفب كقرا فرب انون حذرين ب شكل مفرط بشان اللسقبلالدىانسغى 
لتشكيله» بل وربا نكون أكثر تواضعا في أهدافنا الاستراتيجيةء ولاسي) إذا تشككتافي أن 
العلاقة السببية هى ذاتها عملية تار يخية» أي أن "قبل" و "بعد" ما هما إلا مفهومان تار يخيان 
(أؤ مفهومان قلا الأئقسنا ع آکتر جو دا غا هو حققى» لأا صخاتارخااكاض): 
والقدرة على التوقع هي مفهوم تاريخي أيضاً. ومثل كثير من القيم "الخالدة" الأخرى» هل 
انتهت مدة صلا حيتها؟ 


المؤرخون لا يأتون بجديد» وأحد أسباب ذلك هو أن بإمكاننا اكتشاف أي شيء في 
الماضي إذا ما عرفنا ما الذي ينبغي أن نبحث عنه؛ إذا ما بحثنا عن حداث تتناغم معنا أكثر 
ما كانت في عصرها. خذ على سبيل الخال مفهوماً جديداً نأخذه بجدية بالتأكيد» وهو الأثر 
المتتالي. هذاالمفهوم قد عبر عنه في رواية ستندال 121١ء5‏ المعنونة دير بارما 
Charterhouse of Parma‏ (1839)» حیث نجد البطل فابریس في معرکة واترلو ا 
بسلسلة من الشخصيات القيادية في حاولة لا طائل منها لرؤية النمط العام للمعركة وهي 
تتكشف» والنتيجة هي الفوضى: 

كانت الشمس على وشك الغروب عندما قدم الحرس من الطريق الغائر باتجاه تل صغير 

يراوح ارتفاعه بين ثلاث وأربع أقدام ليدخلوا الميدان. سمع فابريس صوتا خافتا قرييا 

منه. أدار رأسه: فوجد أربعة رجال قد سقطوا من أحصنتهم» وال جنرال نفسه قد أطيح 

من جواده» ولکنه کان ینهض م ددا وهو مضرج بالدماء... 
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جاء الرقيب إلى فابريس. في تلك اللحظة سمع بطلنا صوت شخص من خلفه همس في 
أذنه: «هذا هو الوحيد الذي يستطيع أن يعدو بسرعة). أحس بنفسه مسوكاً من قدميه... 
رفع من الحصان من ناحية الذيل فانزلق على الأرض وانتهى إلى وضع الجلوس. 

أمسك مساعد الجنرال حصان فابريس من لجامه» وركب الجنرال وأسرع به» وتبعه ستة 
ناجين من حراسه. نمض فابريس من الأرض وهو يستشيط غضباء وأخذ يجري خلفهم 
صائحاً: الصوص! لصوص!!. مشهد هزل أن تجري خلف لضصوص وسط ساحة 
المعركة. 


تلك القطعة» کا يرى بول هاميلتون «هانصه u1ه۴»‏ تظهر الصورة الفوضوية 
والمرتبكة التي تواجه معظم اجنود في ميدان المعركة. ينتتهي المطاف بفابريس إلى خارج 
لكان في مشهد تاريخي» مدعياً خسارته الشخصية» وهي «*مهمته الفضولية» ( ١0اازص۸4‏ 
6... يجب على المؤرخين (خلافاً لرأي تولستوي الذي زعم أنه تعلم كل ماعرفه 
عن الحرب من وصف ستندال لمعركة واترلو) أن يشرحوا مغزى الأحداث» إلا نمم 
يواجهون مخاطر شديدة الخطر متى ما سعوا إلى القيام بذلك. وعندما يقللون من آهمية 
الأحداث» ربا يضللون الرأي العام للتفكير في أن نتيجة بعينها كانت حتمية. ومن هنا 
جاء الاهتمام الحديث بالتاريخ المضاد للوقائع الذي يسعى لمعالجة مايطلق عليه تحيز 
اللإدراك المتأخر. 


وكا أظهرت دراسات نفسية عدة» يميل الإدراك المتأخر للأحداث إلى تشويه التأمل 
البشري في الأحداث الماضية» بتصوير النتائج بعد حدوثها على أنها كانت أكثر قابلية للتنبؤ 
ما بدت فعلياً قبل وقوعها. لذا جب غلينا تعقل الأخدأث عندما ننظر إلى الوراء فدراسة 
التاريخ تتطلب استحداث سلاسل الأسباب التي لم تكن مرئية هؤلاء الذين شاركوا في 
الأحداث التي نحاول فهمها بالتأمل المثالي للأحداث. 


6 


النقطة التي يريد ستندال توصيلهاء وهي نقطة مهمةء هي آنه يتعين علينا لا نفهم 
الغلآقة الارتباطية طا عل أا علاقة سب جب آلا نفترض بشکل تلقاتی أنه تظرا لان 
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خلا قا عدت یچب أن یگن سپا لدت خی وعدا ھکل دیا رید آل کون 
للأحداث أسباب» وأن قرم عند التيقن منها نمطا متسقاً بشكل كاف ليكون دليلاً للفعل. 
فالحياة اليومية تبنى على العلاقة السببية. وقد أطلق کارل بوبر ۴0۴۲ ۲1 )على 
"السسسة" أا «تجسيد ميتافيزيقي لقاعدة منهجية مبررة چيدا (1972:94 )» وهي 
طريقة فلسفية حض للقول بأن فكرة ن لکل شيء سبباً شرط لفهم ما ججري حولنا. 


في العصر الحديث» سادت فكرة السبب والنتيجة. وعلى العكس من ذلك نجد أن 
عصرنا يسير في اتجاه غير خحطى؛ بمعنى أننا ندرك آنه يصعب التنبؤ بالمستقبل» مثلا يصعب 
التنبؤ بالطقس. 


وعلى رغم أن علماء الأرصاد الجوية يعدوننا بدقة توقعاتهم» فإنهم يقرون بأن دقتهم 
لا يمكن ضبانها بعد أيام قليلة. ومع أنه يمكن تقديم توقعات سنوية» فإنه يستحيل أن 
نعرف على وجه اليقين إن كانت تلك التوقعات ستتأكد هذا اليوم. باختصار» السببية هي 
أمر جزئي فقط . يمكننا بشكل جزئي أن نعد ناذج ونتوقع ونسيطر على الأحداث» بل 
يمکغا آل تتحذ قارات وخقا لقاقمة احتاليةء لکن الپ رها لا يشود إل ية وين 
لكل نتيجة سبب يمكن استبيانه. فالسلوك يظهر كالحياة. وصفت الحياة اعا بأنها 
"خصيصة ناشئة" تنشأً عندما تتفاعل نظم فيزيائية-كيميائية معينة بطرائق غير متو قعة. 


إذا ما عدنا إلى المخال المتعلق بالانفجار العظيم الذي أشرت إليه في الفصل الثانيء 
يمكننا أن نضيف أن جيع النظّم المعقدة» سواء أكانت العام أم كانت المجتمعات البشريةق 
تهر عاضر النشوء غل مر الوقت. بعبأرة آحبرى» فإك لدت الكاتات انت اللذلية 
الواحدة إمكانيات النشوء داخلها من البداية. ويمكن أن تقود (وقد قادت) الحياة ك 
نعرف اليوم» ولكن كانت هناك احتمالات أخرى. 


إن ما بجتاجه كل شيء لكي يبدا هو حدث يكون بمنزلة البوابة. ومع أن الانفجار 
العظيم كان آهم حدث على الإطلاق من هذا النوع فإن كل حدث تاريخجي» سواء آكان 
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حرباً أم كان شغباً» يمكن أن يفجر سلسلة من الأحداث تترى باتجاه عواقب غير معلومة 
وتؤدي إلى مجموعة كبيرة من السلوكيات. 


عندما اندلعت أعمال الشغب في ضواحي باريس عام 2005 تم تفسيرها على نها 
احتجاجات من قبل شبان مسلمين عاطلين عن العمل. وني وج الاضطرابات كان حرق 
نحو 700 سيارة كل ليلة. بحلول الوقت الذي خفتت فيه حدة أعال الشغب» كانوا قد 
طوروا حياة خاصة بهم. وبحسب التحليل النهائي للحكومة الفرنسية» فإن 39/ فقط من 
المشاركين في تلك الأعمال كانوا من المسلمين» أما الباقي فكانوا شباناً من البيض ممن قلدوا 
السلوك الذي رأوه على شاشات التلفزة كل ليلة (2007 N۲1‏ 7 ,ع" ع7۸). التلفزة 
تشجع النزعة الاستعراضية» وفي الأغلب يسعى الناشطون إلى تفوق بعضهم على بعض في 
العنف» فبهذه الطريقة يكسبون الشهرة. 


بعبارة أآخرى» ينشاً بعض السلوك من دون أن يكون له بالضرورة منطق من حيث 
النية. وبعض المحتجين هم مثل فيروس الحاسوب الذي يحمل أمر "انسخني"» ويتم 
توجيهه إل حاسوب آخر بلغته ا لخاصة بطريقة غير مرئية تماما مستخدم الجهاز. وما يجعل 
الفيروسات عنيدة بهذا الشكل هو أنها لا تحمل أي أغراض أخرى غير النسخ» إنها تميل إلى 
السفر بخفة (من دون حقائب) ولكونها ليست أكثر من حزمة معلومات. بل بإمكانها 
التحور بطرائق لا يمكن توقعها مسبقاًء ولاسي) إذا استخدم مطوروها برامج تطورية 
للمساعدة على سبر المشهد التكيفي الذي يخترقونه. وعليه يمكن للفيروسات أن تتحور 
بشكل مستقل عن مبرمجيهاء ويمكنها أن تتخذ أشكالاً أحرى خاصة بها بسهولة 
.(Dennette 2006:343)‏ 


ما يشجع تصاعد الأحداث هو الشبكات التي تميز عالمنا وتجعله معقداً بشكل غير 
غهائي. وذلك لأا تنتج ما اس اه هوارد رینغولد 10w2۲4 R110‏ "العصابات 
الذكية"؛ موجات من العنف التى يشكلها آفراد كثر عبر الرسائل النصية. فالمشاغبون 
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الذين كادوا يفشلون اجتاع منظمة التجارة العالمية في سياتل عام 1999 استخدموا 
"تكتيكات حاشدة"» من المواتف الخليوية» ومواقع الإنترنت» والحواسيب المحمولة» 
والحواسيب الكفية. وبعد عام من ذلك الحدث» استخدم آلاف من المواطنين في بريطانيا 
الذين يحتجون على الارتفاع المفاجى في أسعار البنزين» ترددات شبكات اللاسلكي 
ا لخاصة بسيارات الأجرةء والبريد اللإلكتروني عبر الحواسيب المحمولة واهواتف الخليوية 
لعرقلة وصول شحنات البنزين إلى محطات خدمة ختارة. وفي العام ذاته» قامت مجموعة 
من المراسلين المتجولين بتسجيل تظاهرة سياسية عنيفة في تورنتو على شكل مقاطع فيديو 
رقمية تبث على الإنترنت لكل شيء شاهدوه. كل هذه الأشياء قد ولدت كتلة حرجة 
ظهرت من شبکات غير مترابطة بشکل قوي (انظر: 2005:156 ,ا!٣).‏ 


كان هذه المظاهرات العفوية» بطبيعة الحالء هدف سیاسي» حتی وإِن لم يتشاطر 
المتظاهرون أنفسهم أيديولوجية بعينها أو برنامجاً سياسياً. واليوم يشكل الناش طون تحدياً 
للدولة بشكل خاص لأن العمل الاجتماعي المتشابك ليس له سبب أو برنامج أو حتى 
فرق قرروری: وا الپ یر تی بخ آلکدای حل الان باد آنه اليس سياسا لین 
حدثا)» وأنه كرنفال أكثر منه تظاهرة. كان التظاهر إحدى سات القرن العشرين التي 
استطاعت فيها المجموعة الاجتاعية أن تعبر عن الأخوة» سواء في تظاهرات الاتحادات 
التجاريةء أو في مسيرات السلام» أو في الاحتجاجات الطلابية خلال حرب فيتنام. لقد 
أضفى شرعية على العمل الجاعي» وكان هدف دائم] إلى إحداث فارق ( 8d0‏ 
88... واليوم» يجب علينا أن ندرس الفكرة المزعجة القائلة بن السببية بمعناها 
التقليدي ربا لا تكون فاعلة دائ). في مذهب الفاعلية المعاصرةء يمكن للأفكار والسلوك 
أن ومر ابشكل سودي ليرلا من القادة ولكن زب يسشر اة مكل أفقى أينضا 
بالعدوى. ويتم تشبيك الفعل الثوري الافتراضي بطريقة غير معهودة تقليدياً في العمل 
الثوري. ويبدو أن هذه هي حال التمرد الذي اندلع سريعاً في العراق عقب دخول الجيش 
الأمريكي إلى بغداد. 
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مخاطر السرعة 


لقد نحسر العام الغري بأسره تلك البدهيات التى تنمو منها المؤسسمات... أحدهم یعیشن 
يومه» وآخر يعيش بطريقة سريعة جدا؛ أحدهم يعيش بطريقة غير مسؤولة؛ إنها بدقة ما 
يمكن أن نسميه حرية )90.ص .(Nietzche, Twilight of the Idols,‏ 


أننا آنفسنا ربا نحفز هذه الآثار في ثنايا انشغالنا بالسرعة» كا حذر نيتشه الجميع من 
سنوات خلت. هل يشجع عالنا المائع تلك العملية؟ هل السرعة هي المشكلة» وليست 
الحل؟ 


هذا سؤال يصعب طرحه في المؤسسة العسكرية. وکا يخبرنا كلاوزفيتس» بخلاف 
الفنون الميكانيكيةء نوجه قوتنا إلى هدف حي من شأنه أن يرد على إرادة مضادة لإرادته. 
هذا الرد يضع كلتا الإرادتين في حلقة تغذية راجعة» حلقة تغذية راجعة إيجابية يمكن أن 
تنتج عمليات هروب» ميل كلاوزفيتس لاعتبار أن المحرب مطلقة. إن الطبيعة الخاصة 
بالتفاعل تجعله غير قابل للتنبؤ. وفي هذا أكدت قوات المارينز الأمريكية عام 1996 أن 
«الطبيعة المعقدة بشكل أساسي والتفاعلية للحرب تولّد حالة عدم اليقين). «حالة عدم 
اليقين ليست مرد حالة بيئية قائمة» إنها (نتيجة عرضية) طبيعية للحرب» ( US Ma ۲i"¢‏ 
7 ك١0٥).‏ وعبارة نتيجة عرضية هي من إضافتي» ذلك آننا نرى أن ججميع 
الحروب لا يمكن التنب بنتائجهاء وا لجانب الأقوى لا يتفوق دائ)ً. لكن يجب علينا الآن أن 
نطرح سؤالاً آحر: هل تزيد السرعة من حالة عدم اليقين في عالم معقد ومتشابك؟ وهل 
تفعل ذلك في شكل آثار متتالية؟ 

المشكلة مركبة» نظراً لحقيقة أنه منذ مدة وحتى الآن كانت هناك أصوات في 
المؤسسة العسكرية الأمريكية تخري بتقليل دور المصادفة والطوارئ» تلك العناصر 
الفوضوية التي ارتبطت تقليدياً با لحرب عبر رفع قيمة السرعة. لقد اعتمدت الولايات 
المتحدة أكثر من أي دولة أخرى على الثورة الرقمية لتقود زمام الريادة في شكل جديد 
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من الحروب» السرعة هي كل شيء فيه. وهي تعد نفسها المستفيد الرئيسي من قانون مور 
(ملاحظة أن سعر/ أداء جهاز الحاسوب يتضاعف كل 18 شهراً). يمكن نسخ البقات* 
ونقلها من دون تكلفة تقريباًء وهذه العملية تزيل انين من الخضائص الرثيسية للندرة 
في الاقتصاديات التقليدية: التكاليف الحدية لكل من التصنيع والتوزيع. وبشكل مشابه 
لذلك تعمل قوانين الوفرة في التخزين وعرض النطاق الترددي» وني كل شيء رقمي 
آخر في العام الافتراضي. 


نظراً لاقتباسي من مسرحيات شكسبير» دعوني أذكره مجدداً لتوضيح هذه الصلة. 
یمکن تسجیل کل ما کتبه شکسبیر في حیاته في نحو 70 ملیون بت. وإذا ما وظفنا مصطلح 
"شكسبير"" أداةٌ للقياس» مثل الجالون» وتشير كل وحدة إلى 70 مليون بت» يمكننا عندئذ 
رؤية ما ينطوي عليه نقل البيانات. إذيمكن لشعاع الليزر في ضوء تقنيات الألياف 
البصرية المتاحة حالياً أن يرسل 500 "شكسبير" في الثانية. وعلى رغم أن هذه تعد قدرة 
مذهلة» فإن عملية تقسيم الأطوال الموجية وتحميل كل منها كا من المعلومات تمكننا من 
إرسال مزيد» إذ يمكن تقسيم عرض النطاق الترددي لليف بصري واحد إلى أطوال 
موجية كثيرة» لكل منها شعاع ليزر مستقل. ومن ثم» يمكن إرسال 13 ألف "شكسبير" 
في الثانية عبر ليف بصري رفيع جدأًء ويمكن لبعض الألياف البصرية حمل نحو مثة شعاع 
ليزرفي وقت واحد» كل منها مجمل عشرات مليارات البتات كل ثانية ( ۸a٣‏ 
2006:6(. 


إن هذه الثورة في إرسال المعلومات هي التي تمكن جيشاً من التقدم بشكل أكبر 
وأسرع ما مضى إلى حد كبير لأا تسمح له برفع "ضباب الحرب". وهي تمكن العسكرية» 
وفق مقولة أحد المفكرين العسكريين الكبار» من «الببحث في المستقبل» ( 07214ء1 


2# المج pit‏ : أصغر وحدة رقميةء وکل 8 بات تساوي بایت غ1 رطا وعد ويقاس حجم البيانات الرقمية بالکیلو (أآلف) بایت 
8ء والیغا (ملیون) بایت 8 والغیغا (ملیار) بایت ۰68 والتیرا (تریلیون) بايت ۲8 ومعظم الحواسيب الشخصية الحالية 
مزودة بوحدات رین کبیرة تسح مکات الغيغابايتات من البيانات وبعضها يسع تبرابایت أو آکٹز. (المحرر) 
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0.. بهذا المعنى» ربا تكون الدراية الموقفية في الحرب أكثر ثورية من إدخال 
البارود أو حتى رك الاحتراق الداخلى» لأنها قادت إلى زيادة تصل إلى عشرة أضعاف في 


لكن في هذه النقطة يجب أن نسأل إن كانت هناك أي قيمة حقيقية في السرعة إذا 
كانت فقط تضخم العواقب غير المقصودة لتصرفات المرء نفسه. وبكثير من السبل تسهل 
لك قتل العدو باستخدام القوة المتاحة في ميدان المعركة بشكل أسرع ما يستطيع به العدو 
أن يقتلك. الدراية الموقفية تتيح الاستهداف الدقيق واستخدام القوة بشكل حصيف. لكن 
القيام بعمل غير معروفة عواقبه لا يعني بالضرورة القفز إلى المستقبل» إضافة إلى «الببحث 
في المستقبل». 


عند التزلج على الجحليد الرقيق» والكلام لإميرسون» تكون السبيل الوحيدة لسلامتنا 
هي السرعة. ففي الحرب العالمية الثانية وجدت آلانيا واليابان نفسيه) تتزلجان على جليد 
رقيق جداء علم اليابانيون ذلك عندما ذهبوا إلى الحرب» ولم يكتشفها الألمان إلافي وقت 
متأخر. ويبدو اليوم» للمفارقةء أن الولايات المتحدة تحذو حذوهما. استغرق إرغام الجيش 
الصربي على إخلاء كوسوفو 81 يوماء واستغرق إسقاط حكومة حركة طالبان شهرين»؛ 
واستغرق إسقاط نظام حزب البعث في العراق ثلاثة أسابيع فقط. ولكن للأسف» في 
الأغلب يكون للسرعة نتائج عكسية» إغها تهدف إلى إضعاف الروح المعنوية للعدو مشلا 
كان الأمر في حالة فرنسا عام 1940. الأمر ذاته ينطبق على عملية الصدمة والرعب عام 
3 التي أظهرت بأي قدر وبأي سرعة أخذت الولايات المتحدة الحرب في القرن 
الحادي والعشرين إلى منطقة واحدة» على الأقل؛ وهي سلسلة القتل. 


في عام 1991 بدأت عملية "عاصفة الصحراء" بحملة قصف تم اللإعداد ها قبلها 
بمدة طويلة» ثم أعقبها هجوم بري. وفي عام 2003ء استطاع الجنود على الأرض أن 
يقدموا للطائرات القاذفة الت تطبر فوق رۋوسهم الإإحداثيات اللازمة لقصف مواقع 
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حددة. لقد كان التأثير مدمراً. في عام 1991ء كانت عملية تكليف طائرة باستهداف هدف 
ما تستغرق أياماً. أما خلال عملية تحرير العراق» فقد استغرقت هذه العملية أقل من عشر 
دقائق. ولکن» وعلى رغم کل هذاء اکتشف الأمریکیون آم م يغیروا سویى ديناميات 
عملية قتل مدعومة بالشبكات الإلكترونية. إنهم لم يغيروا منطق الحرب» حتى التحديث 
الذي يرتكز على الشبكات ولا يتعلق بالقتل» ولكنهم حولوا النجاح التكتيكي في المعركة 


إلى نتيجة استراتيجية حاسمة. 


قايضت الولايات المتحدة في العراق» ومن دون حكمة» السرعة بالكم» ليس فق ط 
لاستغلال المبادرة والإمساك بزمامهاء بل ومنع أعدائها من التكيف مع تكتيكات ا أيضاً. 
كا أنها سعت لاإبقاء على الدعم في الداحل لتجنب مناقشة سياسية مطولة للصراع. وفي 
مواجهة قوات الحرس الجمهوري العراقية» استخدمت قوات برية صغيرة سريعة الحركة 
مزودة بقوة نيرانية هائلة فاقت كل التوقعات. وفي مواجهة المتمردين عقب عام 2004« 
ثبت أن قرار مقايضة السرعة بالكم هو حاقة تامة. 


وعلى رغم أن الحرب في عصر المخاطر تتركز حقاً على الشبكات» فإن أهم الشبكات 
هي اجتاعية» وني حالة العراق هي روابط قبلية وعشائرية» وليست فقط وحدات قوات 
خاصة ودبابات وطائرات من دون طيار. م يعط تركيز كاف في الأيام الأولى للحملة على 
تأمين المناطق الحضرية الرئيسية والمباني الحكومية التي خلقت ثخرات أمنية استغلت من 
قبل بعضهم في عمليات القتل ونصب الكائن وارتكاب أعال النهب على نطاق واسع. 
وأضعف التركيز المفرط على حاية القوات في داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية (إحدى 
سات عصر المخاطر) مهمة حفظ أمن المجتمع المهزوم. وني الأغلب تم تجاهل كسب 
العقول والأفغدة. قال أحد القادة العسكريين: «(عندما نقوم بعمليات» مثل تسيير 
دوريات... إنها دوريات قتالية» وتتحرك مغل الدوريات القتالية» وها أهنداف مغل 
الدوريات القتالية فإننا بهذا ل نغير فعلياً أي شيء؛ ذلك أنه لا يمكننا إطلاق النار على كل 
شخص » (2004:66-7 .)(Graff‏ 
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وقد ظهرت ملاحظة مهمة أخرى وهي تقارير الدروس المستفادة للجيش ر٣٠4‏ 
j Lessons Learned Reports‏ كانون الأول/ ديسمير 2003. فقد اكتشف أن أعظم 
الأصول الاستخبارية هي اجنود في الدوريات المترجلة الذين استطاعوا أن يتعرفوا على 
«الواقع على الأرض)» وهو في الأغلب يتعارض وتحليل القادة خلف خطوط القتال. 
ولكن عدد الدوريات كان محدوداً بسبب عدد المركبات المتوافرة في القوة اللخصصة لذلك. 
ومن الواضح أن حاية القوات قد أخذت أولوية على الفاعلية في السلوك التكتيكي. وكا 
آشار اتون کوردس|ù i Anthony Cordes a1‏ تحليله بشأن الأمور التي لیت طا 
تم تدريب القوات فقط للتعامل مع الحرب غير المتماثلة» ولم يتم تدريبهم للتعامل مع أعمال 
السلب والنهب» أو التفريق بين المدنيين المعادين وغير المعادين من المتمردين. وبعبارته» 2 
يتم تدريبهم للتعامل مع عواقب النصر )2003:499 .(Cordesman‏ 


إنه استنتاج ذو مغزى. ربما ينظر إلى عصر المخاطر مشل ضغط الوقت» وربا 
يصبح التاريخ قصة التسارع» لكن يتعين علينا أن ندرك أن السرعة لا تأخذ في 
اعتبارها التعقيد» وهذا فقد ثبت أن الاتجاه الذي تأخذ العمسكرية الأمريكية الحرب 
إليه يؤت نتائج عكسية. وفي ذلك يطلق فيريليو 0ا٣۷‏ على السرعة تعبير "الأفق 
السلبي". إنها تؤدي إلى حرمان حسي» لأنها تحجب إدراكنا للعالم» وتعمينا عن عواقب 
أفعالنا (1986 0انء۷1). كا أن السرعة تحرمنا أيضاً من الاتصال أو الخررة المباشرة 
بالعدو» وذلك عادة آمر قاتل عندما لا تنتهي الحرب بوقف رسمي للأعم)ال العدائية. 
السرعة ليست ظاهرة في ذاتهاء بل هي في هذه الحالة علاقة بيننا وبين الحرب. وليست 
هناك واقعية خارج هذه النسبية. تتلخص واقعية المعلومات بشأن العدو بشكل كامل 
في سرعة انتشارهاء كا أن المعلومات هي في العادة تحت سيطرة الدولة التي تقرر 
وصف العدو في لحظة ما. بعبارة آخرى» إنه "الوضوح" الذي يفتر جحديشتا عبن مر 
"عالي الوضوح" high definii0«‏ و"عال الدقة" «utioاoوەr‏ طنط فيا يتعلق 
بظاهرتي الصوت والصورة (1995:140 0ا1¡ ۷). 
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في العراق» سرعان ما اكتشفت القوات الأمريكية أن النجاح التكتيكي ل يمنحها 
"الدقة العالية" سياسياًء لأنها م تعرف سوى قليل جداً عن العدو أو الكيفية التي ربا يأ بها 
رده على المزيمة الأولية. قال الجنرال فرانكس في مذكراته: «السرعة تقتل». يذكر أن الجنرال 
فرانكس كان جنرالاً حمل نجمة واحدة في عملية "عاصفة الصحراء"» وهي الحملة الأمنية 
التي انتهت بنتيجة غير حاسمة. ولص إلى أنه في المرة المقبلة سوف تمكن التقنيات الجديدة 
القوات الأمريكية من الدخول بسرعة أكبر» وقد تم ذلك بالفعل تحت قيادته. وأضاف 
قائلاً: «أثبت النصر في "عاصفة الصحراء" أن للسرعة زخها الحاص» ( «وطعSta‏ 
5..)). ولكن عملية تحرير العراق أثبشت أنها أقل حسا. فإذا عدنا إلى الوراء وجدنا أن 
جورج بوش نفسه قد ندم على أن الولايات المتحدة قد اتتصرت بسرعة أكثر من اللازم. 
فقال: «لو عاد بنا الزمن لنظرنا إلى عواقب النجاح الكارثي؛ ذلك أن النجاح القوي» 
والسريع جدأء قد دفع العدو الذي ينبغي أن يكون قد استسلم أو قتل إلى المرب ليعود 
ويقاتل مرة أخرى» (2007:123 رعا»8). أو كا أكد الجنرال مايرز» فإن الانتصار الأمريكي 
عام 2003 كان "مهذباً" للغاية. لقد تاح للوحدات العراقية أن تتلاشى وتختفي» ثم تعود 
للقتال مجدداً تحت علم آخر. وقال مايرز للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ متأملاً في 
حدث: ربا کنا مهذبین أکثر ما جب في نصرنا» (2007:123 رهاا6). 


احتيار الكلهات مثير للدهشة كل الإثارة. إن ما قصده كلا الرجلين هو أن المجتمع 
يكون أكثر قبولاً بالهزيمة بعد أن يقاوم (وكا يقول لنا كلاوزفيتس فإن الدولة تتسود 
الحرب عندما يكون العدو مستعداً لقبول المزيمة لأي سبب). بل ربعا تلاقي الهزيمة 
ترحيباًء مثلما كانت على الأرجح بالنسبة لكثير من الألمان عام 5. إضافة إلى ذلك» ب) 
أن الدولة لم تشوه نفسهاء فليست هناك غضاضة في الاستسلام. أما إذا ما انار جيش في 
غضصون ثلاثة أسابيع أو ثلاثة أشهرء فرب ينؤدي انيار الرؤح المعتوية إلى تال الروح 
الوطنية. وربا كان هذا هو ما حدث في حالة العراق بالنسبة لكثير من الشباب الذين 
انضموا إلى التمرد» هؤلاء الذين أشارت إليهم القوات الأمريكية بأنهم "العراقيون 
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ينعی استرداد الشرزف آحياناً. والنصر النكتيكى السا حق فى ميذان المعركة اللي يتيب 
في تفجير تمرد ليس نجاحاً على اللإطلاق. إننا نواجه الآن مفارقة جديدة للحرب: ربا تصل إلى 
وجهتك أسرع من ذي قبل» ولكن في هذه النقطة تبداً المشكلات. ودعونا نقتبس من شكسبير 
لآخر مرة: الحرب قد تجعل المنتصرين «ضحايا الوقت» (124 .)80١١6‏ 


تذل السرعة ضمنياً على سهولة الحركة» ولخا فإن السرعة علامة على «أوقاتنا 
المائعة. لكن عندما تنجز الأمور بسرعة فإن انخراطنا مع المهمة التي في أيدينا عادة ما 
يصبح سطحياً. تحمل السرعة بطبعها مفارقة دائمً. إن المهدف من السرعة هو تقليص 
المخاطر: خاطر خسارة الدعم الشعبي في الداخل إذا ما بدت الحملة تتباطأء أو خاطر 
تعريض القوات للخطر لمدة أطول ما هو ضروري. وك يعلن ضابط في فيلم روبرت 
ردفورد R0۲۲ R۴0۲‏ بعنوان أسود من أجل الحملان Lions /or Lambs‏ (2008)» 
عر ت افون لووف آله كلا طا اد خرب كان تل اتعدو ما بيغي قله ارخا 
ومع ذلك فإن السرعة في الأغلب تشكل مجموعة جديدة من المخاطر؛ ذلك أا تزيد 
فرص الإخفاق. 


في العراق» كان ينظر إلى كل عقبة أمام السرعة (مثل المقاتلين الفدائيينء الذين ظهروا 
بشكل غير متوقع عندما تقدم الجيش الأمريكي باتجاه بغداد) على أا "عقبة" مؤقتة يتم 
تجاوزها أو إزاحتها جانباً مع تواصل تقدم الجيش. وهنا بيت القصيد. العقبات لا تختفي 
دائ)ًء بل نى جانباً للحظةء ومن المرجح أن تظهر لاحقاني لحظات غير متوقعة. في 
الحقيقة» ربا تكون العقبات التي نواجهها بمنزلة الحدود للعمليات العسكرية؛ علامات 
التحذير من أي تجاوز لتلك الحدود. ومع ذلك فنحن نميل إلى إعادة تعريفها على نها 
مشكلات يمكن حلها إذا اقتضى الأمر في وقت لاحق. ليس لدينا الوقت ولا الدافع للتفكير 
في الظلام الكامن في نهاية النفق. نميل إلى غلق باب الإسطبل بعدما يندفع الحصان. وما 
يدعو للأسف» هو أنه في غبار سباقنا نحو المستقبل» هناك عدد متنام باستمرار من أبواب 
الإسطبلات التي جب غلقها. وفي المرحلة التي نصل فيها (في أوقاتنا المائعة هذه) هناك جزء 
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كبير من التقدم اليومي «يتمثل في إصلاح الضرر المباشر أو الجانبي الذي تأتى من جهودنا 
الماضية والحالية لتسريع عجلة إنجاز الأمور). (2007:116 .)84۷١4١‏ 


للأسف» في الأغلب لا يكون للسرعة مغزى استراتيجي» ولا تأخذ التاريخ في 
الاعتبار. يمكننا بطبيعة الحال الاستغناء عن كل شيء تعلمناه في المدرسة والمحصول على 
جميع مزايا التحرر من المسؤوليات. ولكن الكفاءة في مثل هذه الحالات يرجح أن تشترى 
على حساب الخواء؛ ربعا يثبت أن انتصاراتنا فارغة. ربم) تُرغم في نهاية المطاف على 
الأعتزاف أن التجاعات الكيكية مهما كاتت ذقة ومهم )لاقت من إعجاب 
المتتخصصين» لا تترجم دائ)ً إلى النتائج السياسية المنشودة. 


العمليات القائمة على التأثيرات 


تتخذ تداعيات السرعة شكلاً آخر أيضاًء فيمكنها أن تشجع أخطاء التقدير التي ربا 
وکا گرا روبرت کابالڻن Robert Kaplan‏ : 


نظراً لأن المعارك في عمليات مكافحة التمرد صغيرة النطاق» وفي الأغلب تكون سرية» 
فنادراً ما تكون الحبكة واضحة. ويصبح (التفسير) مسألة تصور» ويجظى بالنصر من 
يحبكون أكثر القصص إقناعاً. جب على ضباط الشؤون العامة المدنيين» في صراعات عالم 
ما بعد الحداثة في القرن الحادي والعشرين» أن يصبحوا مقاتلين بأساء ختلفة ( E۷۸5‏ 
9 


تتضمن الحروب جيعاً نسج القصص. وتتغير القصص التي نرويا لأنفسنا 
وللآخرين على مر الوقت. في عصر المخاطر» نضطر إلى الاعتراف بأن الطريقة التي دار 
با الحرب توصل "معنى" لا يقل أهمية عن الحرب ذاتها. وني هذا قال المارشال ماكلوهان 
عندما أراد أن يشرح كيف أن الرسالة كانت مريبة: إن «الوسيلة هي الرسالة). تقر 
مجتمعات المخاطر الآن بأن الوسيلة ذاتها ليست أقل ريبة في عيون بقية العام وكانت 
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النتيجة هى جعلها أكثر "إنسانية ٠"‏ إنها جزء من وعد المؤسسات العسكرية الغربية الذي 
يطلقون عليه «العمليات القائمة على التأثرات». 


الإنسانية ليست شيئاً اكتشف حديثاً. فمنذ مطلع القرن العشرين» سعت المجتمعات 
الغربية إلى إزالة بعض أشكال الوحشية الأكثر فظاظة من الفضاء العام. لكن كان من 
الصعب» حتى وقت قريب» القيام بذلك في الحرب. بالعودة إلى عام 1916ء عندما كانت 
المؤسسة العسكرية في ألمانيا تدعو إلى شن حهملة عسكرية مفتوحة باستخدام الغواصات 
ضد بريطانياء مالت إلى رفض اعتراضات المدنيين واصفة إياها بها «ثرثرة إنسانئية» 
.)510١ 2007:99(‏ والواقع أن النقاش بشأن إن كان ينبغي» أو لا ينبغي» المضي قدماً في 
شن هجات مفتوحة باستخدام الغواصات على سفن قوات التحالف قد ذهب إلى مدى 
أبعد من الإنسانية» لقد تضمن نقاشاً بشأن العواقب السياسية إذا ما نُظر إلى ألمانيا على أنها 
أقل إنسانية من العدو الذي تحاربه. 


وكان المستشار الألماني بيثان هلفيج شديد الجساسية لتكاليف سوء التقدير 
السيااتي, وكان متشا من ا لخرب منذ البداية. وفي صيف عام 1914 قال لابنه: ليس 
هناك فائدة من زرع شجر الدردار على امتداد عقارات الأسرة في شرق بروسياء لأن 
الروس فقط هم الذين سيستفيدون منه. إضافة إلى ذلك» فقد قاوم طلبات الجنرالات 
بشن جرب خو اصات مفو حة ضا بريطانا؛ تخو فا من آنا تقب الو لايا المح دة 
للمشاركة في الحرب. في كلا الأمرين» كان من شأن كلاوزفيتس أن يشدد على ضرورة 
ضبط النفس؛ إذ يقول لنا إن الهدف الرئيسي من فن الحرب هو «منع التوازن المهتز من أن 
يتحول فجأة إلى غير صالحناء وأن يتحول تصف الحرب إلى حرب كاملة) ( zا Clause‏ 
1.> في النهايةء مل کل من قرار خوض الحرب» وقرار تبنی جرب غير خحدودة 
باستخدام الغواصات عقب ذلك بثلاث سنوات» إخفاقاً للقيادة السياسية» وهي مسؤولية 
بب احمل اة ته جر ءا ها إا عرزل ة السياسن أف يق و ااعواقب 
أفعا لحم وتصرفاتهم» هؤلاء مثل المستشار الألاني الذي - ببساطة - ل يقاتل بقوة كافية 
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وبالفعل كانت عواقب خلة الغواصات مدمرة: وبعيدا عن المخاوف الإنسانية المتعلقة 
بإغراق آناس أبرياء في السفن مثل سفينة لوزيتانيا التي قصفت بطوربيد قبل الحملة بعامين 
(وهي جريمة فاضحة» يبدو أن القيصر كان هو الوحيد في القيادة الألمانية الذي كانت لديه 
معطيات خاطئة بشأنها فقد سماها "تفكيراً مرعبا") فإن ذلك كان يعني خرقاً للقانون الدولي 
( تكن ثمة مسألة صغيرة عندما كان رئيس الولايات المتحدة شخصية أخلاقية مشل وودرو 
ويلسون). في البداية اكتفى ويلسون بقطع العلاقات الدبلوماسية أملاً ني أن يقود هذا 
الإجراء ألانيا إلى العودة لرشدها. لكن إغراق سبع سفن تجارية أمريكية أرغم ويلسون في 
النهاية على دعوة الكونغرس للاجتماع» ووافق الكونغرس في مطلع نيسان/ إبريل 1917 على 
إغلذن ارب وعندها اعان مرعدها حت إعلانات الجي د المواظین بخلضقات کنب 
عليها: «تذكروا لوزيتانا» (2007:471 )نلم 0ا). 


في عصر المخاطر ننخرط دائ في التنبؤ بالآثار السلبية لقراراتناء ونجد أنفسنا 
مدفوعين طوال الوقت إلى إجراء علاقة حسابية بين المستقبل والحاضر. وهذه هي أيضاً 
دينامية نقاش الغواصات الألمانية فيا بين عامي 1916 و1917 مع اختلاف دقيق. فقد قام 
الألمان بجعل المخاطر خارجية» مثل رد الدول المحايدة على وضع سفنها في وضع يعرضها 
للخطر من خلال الاستمرار في التجارة مع بريطانياء وبطبيعة الحال» خطر أن تضطر 
الولايات المتحدة إلى المشاركة في الحرب بسبب ضغط الرآي العام. واليوم» نجعل المخاطر 
داخلية في صورة عواقب الإدارة. ويصبح تقويم التداعيات أصعب بسبب تعدد الأطراف 
الذين يجب أخذهم في الاعتبار» ذلك أن الدول لم تبق هي الأطراف الأهم. 


الفارق اليوم ليس أننا أصبحنا أكثر إنسانية من القيادة العليا الألمانية عام 1917. 
وليس حقيقة أن المخاطر التي اختارت تلك القيادة تحمّلها كانت قابلة للقياس بطريقة لا 
يمكن القيام بها بالنسبة للمخاطر التي نواجهها اليوم. لكن الفارق الحقيقي هو أن تكاليف 
تحمل المخاطر قد أصبحت غير مقبولة بشكل كبير. لقد أصبحنا مستهلكين لا منتجين 
للمخاطرء ونجد صعوبة أكبر من ذي قبل في إسباغ الشرعية على المخاطر التي نطلب من 
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الآخرين أن يتحملوها (حتى من مواطنيناء أو زملائنا في تحالفات الراغبين التي ننتمي 
إليها). ولا عجب ني أن السياسيين يشعرون بأنهم تحت وطاة الضغط واللغنة إذا م 


يتصرفواء واللعنة إذا تصرفوا. 


اتضحت إدارة العواقب بجلاء في كوسوفو عام 1999ء فقد مكنت الضربات الجوية 
الدقيقة الغرب من إخحضاع الحكومة الصربية من دون إلحاق ضرر مباشر كبير بالسكان» 
على رغم أنه م يمكن تجنب الضرر ال جانبي كلية. وعلى مدار الثانية والسبعين يوماًء نفذت 
طائرات قوات التحالف مايقدر بنحو 37 آلف مهمة قصف. وعلى رغم أن الأهداف 
الأولية كانت هي القوات الصربية في كوسوفو فإنه عندما أخفقت في إحراز أي تقدم» 
اضطر الناتو إلى قصف أهداف اقتصادية» بل وحتى آهداف مدنية في صربيا نفسها. 
وبالنهاية تم استهداف 144 منشأة صناعية» ولعل أهمها كانت حطة الطاقة الصربية. وقد 
احتوت بعض القنابل ملفات كربونية» تقتصر على تعطيل المحولات بدلا من أن تدمر 
مولدات الكهرباء ذاتهاء وهو ما أدى إلى قطع الكهرباء في المدن الرئيسية لما بين ثماني 
ساعات و24 ساعة. وبمجرد أن تمكن الصرب من إعادة تشغيل الكهرباء مرة أخرى» تم 
تنفيذ مزيد من الضربات الجوية باستخدام القنابل النارية الكربونية غير القاتلة ( ۴۴ه1؛4٠ع1‏ 
7.). ومن بين التدابير غير القاتلة الآخرى التي استخدمت في تلك الحملة 
موجات لاسلكية وإلكترومغناطيسية كان ها دور حاسم في شل النظّم الإلكترونية للدفاع 
ا لجوي الصربي. 


كان الناتو محظوظاً مع عدوه. فصربيا م تكن دولة شموليةء إذ كان يجكمها نظام 
سلطوي ضعيف نسبياً. واعتمد ميلوسيفيتش على شبكة من المستفيدين كان يكافئها 
باستمرار. وما إن بدا الخرب استهدافهم عبر تجميد حساباتمم المصرفية في وربا الغربية» 
ومنعهم من السفر إلى الخارج» وقصف سلسلة الكازينوهات والفنادق الخحاصة بهم في 
الأسبوع الأخير من القصف» حتى مارسوا ضغوطاً على ميلوسيفيتش للاستسلام. وكان 
عدد قليل من الداعمين الماليين له من المواطنين الصرب» وكان معظمهم رجال أعم)ال 
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تتركز مصلحتهم الوحيدة في جمع المال» وإبقاء ميلوسيفيتش في السلطة لمدة طويلة كافية 
لجني أكبر قدر ممكن من الأموال. 


ولكون صربيا دولة ذات اقتصاد متوسط الحجم» فقد كانت صغيرة با يكفي لشن 
ضربات موجهة بدقة لتحقيق الأهداف المنشودة من دون دمار كبير» ومع ذلك كانت 
العواقب البعيدة المدى لحملة القصف تلك أكبر ما اعترف بها الناتو. ووفقاً للأمم المتحدة 
فإن نسبة السكان الصرب الذين يعيشون حالة فقر قد تضاعفت في السنة التى تلت الحرب 
لتصل إلى 63/ من إجالي عدد السكان. وأورد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن 
نحو 250 لف شخص فقدوا وظائفهم في نتيجة مباشرة لقصف البنية التحتية المدنية. وفي 
بانسيفو ونوفيساد» وها مدينتان تنافسقا للخصول غلى لقب "الأكثر تعرضا للقصف في 
صربيا"» دُمّرت مصانع السيارات المزدهرة التي كانت توفر فرص العمل ( Coker‏ 
201:152(. 


منذ كوسوفو» تطورت إدارة العواقب إلى عقيدة: "منهج قائم على التأثيرات" 
للحرب. العمليات القائمة على التأثيرات هي اسم المنهج الذي يجب أن يحدد به التأثير 
لمرغوب فيه لأي عمل أولاً بغض النظر عن جال هذا العمل وحجمه. في الهجوم الجوي 
الذي بدئ به غزو العراق» كان أول هم للأمريكيين هو تحييد فاعلية الدفاعات الجوية 
العراقية من دون أن يقوموا بالضرورة بتدمير الطائرات العراقية على الأرض. وعليه تم 
إبطال فاعلية نظام الدفاع الجوي العراقي من خلال سلسلة من العمليات ال معدة خصيصاً 
هذا الغرض» ومن ذلك ضربات انتقائية "صلبة" ضد مقرات القيادة والتحكم (فإذا 
أصبح الطيارون من دون تعليمات ولا أجهزة رادار ترشدهم ولا اتتصالات» فمن غير 
المرجح أن يظلوا فاعلين)ء وكذلك عبر سلسلة من "الضربات الناعمة" (بتغذية نظام 
المعلومات العراقي ببيانات غير حقيقية» ونشر فيروسات في الحواسيب) ( ك«عطمم)؟ 
00:14{{. 
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في هذا كتب آلان ستيفنز ۲#15مع؟ :۸1١‏ جاء مصطلح "العملية القائمة على 
التأثيرات" لكي يعرف فلسفة الحرب بأنها أكثر من عقيدة. الهدف هو تحقيق تأثير بعينه» 
وتجنب كل من العواقب المتوقعة وغبر المتوقعة بأقل تكلفة عكنة (-2007133 كدعطمم†؟S‏ 
4). لكن فلسفة إدارة المخاطر ها مثالبها أيضا. ذلك أن أثر ضربة جوية» على سبيل المغال» 
لا يتضح دائ ني حينه (2003:219 ۵4۳ ۸)ء بل إنه حتى لا يتضح دائ في لحظة التأثيرء 
وهذا هو الأهم. ففي الأغلب تكون التداعيات السياسية كامنة» أو بعبارة أخرى غير 
مرئية لكل أحد. وفي الأغلب تظهر المخاطر في شكل أعراض في وقت متأخر» وفي 
الأغلب تصل إلى مرحلة حرجة قبل أن يتم الاعتراف با. إن المدة الفاصلة ما بين الفعل 
والتآثير (من حيث العرض الكامن) هي التي في الأغلب تشكل أهمية حاسمة في تحديد إن 
كان بالإمكان الإبقاء على الدعم الشعبي للحرب. 


إن فضاء المعركة الحديثة هو بيئة معقدة للغاية. ويتم تعليم الجنود في كليات الأركان 
أنه كلما زادت المخاطر غير المعترف بها في وقتهاء كان مرجحاً أن تتضاعف ( صةلA۸‏ 
 .0‏ وعندما تكون ال مخاطر كامنة» فمن المرجح أن تصبح تكلفتها مرتفعة عندما 
تنفجر القنبلة ا موقوتة في النهاية. ويعد هذا أمراً إشكالياًء وبخاصة في ضوء سرعة الحرب 
الحديثة التي ترجعنا إلى حقيقة أن السرعة في الأغلب لا تلقي بالا للتعقيد. يتعين اتحاذ 
قرارات الاستهداف بسرعة» وعادة فصل الأمور الفعالة على المدى المتوسط» مها كانت 
عواقبها. ويميل النجاح الآني إلى أن يقود إلى اللامبالاة» وني الأغلب ينظر إلى النجاح في 
ميدان المعركة على آنه جائزة في حد ذاته. 


حرب بلا نصر 


لطالما كانت المعارك مهمة لأن الانتتصار كان هدف معظم الحملات العسكرية 
ادي استدعت هنا آرندت في کتاہا امهم بين الاضي والdستقJı Between Past and‏ 
۴٤‏ جانوس إله الرومان» وهو إله البدايات والنهايات الذي كان له زوجان من 
العيون؛ زوج ينظر به إلى الماضي وآخر ينظر به إلى المستقبل. ُظر إلى جانوس» بفضل قدرته 
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على الرؤية المتزامنة لا لا يستطيع أن يراه البشر أبداً» على أنه يربط الماضي بالمستقبل. في 
الأيام العظيمة للجمهورية اعتادت الفيالق العسكرية أن تنطلق من المنتدى عبر بوابات 
جانوس» لكي تضمن بداية صحيحة للحرب» وتسير عبر البوابات في نهاية الحملة التي 
كانت تنتهي دائ إما بالنصر وإما باهزيمة (¡1997:۷ ۲۵٣‏ ۸). 


ولايزال السعي لتحقيق النصر افتراضاً تقليدياً للدراسات العسكرية. وقد شجع 
کلاوزفیتس قراغ على أن يروا التصر بحضابات العركة. وق الأكاذيس ات العسكرية 
لاإيزال الجنود يُعلّمون أن المعركة هي "جوهر" الحرب» وأنها "وظيفتها الرئيسية". وأن 
القتال المر كز المحدود الحاسم» هو ما مجعل الحرب مفيدة سياسياً. 


الحرب هي صراع بين متصارعين» كل منها يسعى لإجبار الآخر على تحقيق إرادته من 
خلال القوة المادية» وهدفه الآني هو أن يطرح العدو أرضاًء ومن ثم بجعله غير قادر على 
مزيد من المقاومة. وعليه فإن الحرب هي فع قوة لإرغام العدو على فعلل ما نريد... 
القوة (بمعنى القوة المادية) هي الأداة» والغرض هو فرض إرادتنا على العدو ( e۲‌sںه۴۸‏ 
24. 


إن فرض إرادة المرء على الآخر لا يتطلب بالضرورة التمادي في القتل. وقد أوضح 
كلاوزفيتس أن الغرض الأساسي للمعركة غرض نفسي «الأمر ليس مجرد قتل متبادل» 
وتأثيره الحقيقي هو قتل شجاعة العدو وليس قتل حاربي العدو» ( 2002:85 :إم81u).‏ 

وهذا التشبيه الذي استخدمه كلاوزفيتس مثير للاهتام» نظراً لأننا لانزال نرى 
الحرب بمعايير التنافس الرياضي: يتم خوضها "بشكل نظيف"» و"حاسم"» وبشكل 
خاص "وفقاً للقواعد". وني ذلك» یری وليام برويلزء أحد عحاربي حرب فيتنام» أن كثيرين 
منا «بحبون الحرب بطرائق غربية ومزعجة). ويضيف أن الرجال» لا النساء» هم الذين 
يحبون الحرب» لأنهم يحبون الرياضة. «الحرب لعبة وحشية وقاتلة» ولكن الهم أنها 
لاتزال لعبة» (2006:4 كاعدهاوه)). وكلا ازداد المرء تعمقاً في طبيعة الألعاب كان 
أسرع ما يكون في تحديد مبدا رئيسي وهو: أن الألعاب تؤسس الفيصل بين النصر واهزيمة 
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ee 1994:93(‏ 6). فنحن نلعب لکي تکتب» وبصفة عامة نستقي سعادتنا من 
الانتصار وليس من اللعب. قد نستمتع بلعب لعبة ما حتى لو خسرناء إلا أنه لايمكن 
القول بأننا نلعب لكي نخسر من دون أن يؤثر ذلك في منطق اللعبة. فالفوز يعطي المنتصر 
شعوراً بالرضاء الوجودي. وهو حرص عليه أكثر من المهزوم (1994:98 «ع۷!ء6). 


اافسن فرب عل انعر ارک ی اسو وا و 
بتحقيق القيمة وال مكانة. وههذا السبب لايزال الأمريكيون في معظم أحاديثهم اليومية 
يتحدثون عن "عراك" الحروب ٣تس‏ عصفاطعتگ ولايزالون أكثر ترددا في الحديث عن 
"شن" الحرب W۷۵٣‏ عہاعةw»‏ وأکثر ردا في المحديث عن "المحاربة" عمأ٣۲وس.‏ إنهمم 
يتحدثون وكأن ما يميز الحرب عن الأعمال الأخرى للعنف الجاعي هي اللحظة الحاسمة 


في ميدان المعركة التي يلفى فيها بالترد وتقرر القضية: 


كل هذا ينعكس في النقاش الداخلي الذي تجريه المؤسسة العسكرية الأمريكية مع 
نفسها. وهي تقر اليوم اثني عشر مبدأ للعملية. تسعة مبادئ تسمى المبادئ التقليدية: 
الممدف» والهجوم» والكتلةء واقتصاد القوة» والمناورة» ووحدة القيادة» والأمن» والمغاجأة» 
والبساطة. وقد ضيفت ثلاثة مبادئ أخرى كانت قد طورت في الأصل لعمليات بعيدة 
عن جال الحرب» وهي: ضبط النفس» والثبات» والشرعية. وني هذا يرى أنتوليو 
إتشیفارییا E۷۵٣۵‏ نامه أنه ليس ثمة مبدأً واحد من تلك المبادئ الاثئني عشر 
برق لأت يكرت هدا آسااللحرب لأا جيعا تعلق شل الققال أو الخصرل عل ية 
تكتيكية على الخصم» وعلى رغم أن تلك مهمة حساسة فإنها ليست كافية في ذاتها لتساعد 
الغرب على التفوق في "الحروب الطويلة" التي سيجد الغرب نفسه يخوض غمارها 
.(Echevarria 2007:162)‏ 


ما يقوم به الغرب الآن هو إدارة خاطرء وعلى المدى البعيد. ومذا السبب يجب عليه 
أن يتساءل السؤال الآتي: هل أصبح النصر الآن بعيد المنال؟ أو لعل السؤال الأهم هو: 
هل النصر هدف مفيد؟ فك يهم تقليدياً» ووفقاً لروبرت سميث» فإن ا لجرب لم تعد 
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تجلب النصرء» لم تبق «(حدثاً هائلاً حاسم في النزاع في الشؤون الدولية» (2005:1 41ز8). 
ويضيف المؤرخ العسکري رو جر سبيlر :Roger Spiller‏ «أصبح النصر مهرما بائداً» ف 
الحرب على الإرهاب (2005:356 ١1أم5).‏ وقد عزز تقرير دم لوزراء الدفاع في الاتحاد 
الأوربي في تشرين الأول/ أكتوبر 2006ء هذه الخلاصة؛ حيث ذكر أن الحرب قد أصبحت 
غير متوقعة في عواقبها بشكل كبير» إلى حد آنه يجب على العسكر تجنب المفهوم التقليدي 
عن «النصر الصريح»» والتركيز بدلاً من ذلك على الترويج لتحقيق «أمن أفضل»( 7۸٥‏ 
Times, 25 November 2006‏ (. 


وعلى رغم أن دونالد رامسفيلد قد قال: «ليست لدينا استراتيجية للخروج» ولكن 
استراتيجية للنصرا» فإنه كان أول من يقدم نموذجاً جديدا لتقويم النجاح في الحرب 
الطويلة» عندما أعيدت تسمية الحرب على الإرهاب (2007:17 فةعة1). لقد قادت 
البيئة الأمنية المتغبرة قبل نهاية الحرب الباردة بمدة طويلة» الولايات المتحدة إلى الاعتراف 
بأن ا لحرب قد طورت منطقاً جديدا تماماً: 


في المستقبل» ربا تكون كلمة "نصر" آقل تبلوراً ما كانت عليه في الماضي. ربا تجب إعادة 
تعريف النصر في قوالب أخرى؛ مثل إعادة ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وربم| ينطوي 
أيضاً على عنصر زمني» وبُعرّف من حيث فترات الهدوء أو عدم وجود أعمال عداثية... 
يمكن تحقيق النصر عندما يلبي الخصم طلبات محددةء مشل إبقاء قواته في الحدود 
المطلوبةء وتوفبر المعاملة الإنسانية للأقليات» أو الساح بحدوث المعاملات الاقتصادية 
„(Alexander 1999:204)‏ 


في حالة الحرب على الإرهاب» طورت الولايات المخدة مجموعة من المؤشرات 
لتقويم النجاح واللإخفاق: 

٠‏ هل نتعامل مع الأسباب الجذرية للإرهاب؟ 

ه هل نكسب العقول والأفثدة؟ 
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۵ هل صعب عملیات تجنید إرهابیین جدد؟ 

هل نقطع التمويلات؟ 

ه هل تتفي دعم التوفب؟ 

٠‏ هل نقلص الفاعلية العسكرية للجاعات الإرهابية؟ 


ثم إن هناك إحصاء عدد القتلى (ديناميات القبض والقتل في اللغة العسكرية العامة 
اليوم): كم عدد الإرهابيين الذين يتم قتلهم كل أسبوع؟ مع أن رامسفيلد قد أقر قبل ترك 
منصبه بأن هذا ربا يكون أحد أقل المؤشرات أهمية لقياس النجاح. ولعل الموضوع 
اللحوري للحرب على اللإرهاب» مع أنه نادراً ما يذكر علناًء هو أن النصر في عصر المخاطر 
لم يعد مكناً؛ كل ما يمكن السعي لتحقيقه هو إدارة أكثر فاعلية للفوضى العالمية الحاصلة. 
النجاح الآن يعني تقليص حالة انعدام الأمن والفوضى إلى مستويات أكثر قبولاً. 


لعل إحدى المشكلات التي تواجهها العسكرية الآن هي إقناع الرأي العام في 
الداحل والخارج بأنه ينبغي ألا يُنظر إلى "الإخفاق" في تحقيق نتيجة حاسمة في ميدان 
المعركة» حتى "الإإخفاق" في جلب العدو للمعركة» على أنه انتكاسة» فلايزال ذلك أقل 
من الهزيمة. وقداتضح هذا المأزق في آب/ أغسطس 2006 عندما قامت القوات 
الإإسرائيلية بغزو جنوب لبنان» لقد كانت عملية غسكرية كبيرة» وقد اسشخدمت القوات 
الإسرائيلية كا هائلاً من الذخيرة يعادل ما استخدمته في حرب عام 1973ء وقتلت عشرة 
مسلحين من "حزب الله" مقابل كل جندي إسرائيلي لقي مصرعه في تلك الحرب» أو نحو 
5 من قوة "حزب الله" التي شاركت في الخطوط الأمامية للقتال (وهو ما انعكس على 
ما يبدو في حالة شبه السكون للحزب في العام الذي أعقب الخرب). وعلى رغم أن 
الإسرائيليين لم يخسروا الحرب» فإن العالم اعتقد آنهم خحسروها لأن الصراع استمر. ويبدو 
آنه لم يتم تحقيق نتيجة حاسمة. 

ما آخفقت العسكرية الإسرائيلية في استيعابه عام 2006 أنه: إلى أي حد قد تغيرت 


0 


بيثة الصراع؟ ذلك أن "حزب الله" ليس دولة؛ إنه كيان غير حكومي متعمق بشدة في 


“ 
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لبنان» ومنطق عملياته ومفهوم ال مكافآت والقيود لديه يختلفان بشكل جذري عم| في معظم 
دول العالم. "حزب الله" ليس جيشا؛ إنه شبكة معقدة تشمل ذراعاً عسكرية متطورة 
ومسلحة جيداً. ومع ذلك فهو أيضاً حركة سياسية» وهو كذلك دولة داخل الدولة في 
لبنان» وهو يعد الآن أكبر مالك للعقارات في البلد. إنه حركة اجتاعية» وكذلك حليف 
ووكيل لسورية وإيران» وله حضور عا مي يربطه بالحركات والمصالح الآخرى عبر العالم. 
إن النظام هو ما ينبغي استهدافه إذا ما أراد الإسرائيليون إضعاف قبضته على الخيال. وهذا 
یستدعي» کا یری وريت غال 681 01» استراتيجية ختلفة عن تلك القي اتبعت عام 
6 استراتيجية استنزافية» تطورية وتكيفية» ويتطلب حقاً استراتيجية شبيهة بتلك التي 
يستخدمها "حزب الله" ضد إسرائيل (2008:29-31 641). 


هل يمكن تقويم حملة ضد ترد من قبل طرف ليس دولة بمعايير الحسم؟ ما الذي 
يمكن أن يشكل "نصراً" غير القضاء على الحركة؟ وما وتيرة العمليات العسكرية التي 
ينبغي انتهاجها؟ يضيف غال أن لحنة فينوغراد التي شكلها الكنيست للتحقيق في حرب 
عام 2006ء م تطرح أياً من تلك الأسئلة. بدلاً من ذلك» فإن تقرير اللجنة وصف المحصلة 
بأا «فرصة ذات خطر ضائعة)» وهي خلاصة تم التوصل إليها ني ضوء اعتقاد خاطى أنه 
کان یمکن تحقیق «نصر عسكري واضح). 


لم تحسم كل الحروب في ميادين المعارك. وهذه حالة أخرى من تلك الحالات التي 
مهدت لعصر المخاطر. خذ على سبيل المشال النقاش الذي دار بين جنرالين سابقين في 
الحرب العالمية خلال الحرب الكورية. أحدهماء ويدعى دوغلاس ماك آرثر» قال 
للكونغرس عقب إقالته من منصبه إنه م يكن هناك بديل من النصر. وقد جلب على نفسه 
غضب ترومان بسبب عدم القدرة على كسب الحرب بتوجيه ضربة نووية للصين. آما 
آيزنهاور الذي تولى منصب الرئاسة بعد ترومان» فقد استقر رأيه على هدنة تركت 
الأطراف المتصارعة عند خط الطول 38 حيث اندلعت الحرب. عقب ذلك اعترف بأن 
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الشيء الوحيد الذي خشي منه أكثر من خسارة الحرب الباردة كان كسب الحرب. "النصر " 
يعني الآن ضبان أن الحرب لن تندلع أبداً. 

النصر ليس خحصيصة لمنظمة ماء بل نتيجة لنشاط تنظيمي. والنتائج العسكرية 
وحذها لبت :داق مقياسا مقيدا للقاغكة: يرق روبرت سميث أن امدق من أي دحل 
عسكري يجب أن يكون ترسيخ ظروف محددة على الأرض يمكن منها تقرير نتائج 
سياسية. وفي هذا السياق» من الأجدى الحديث عن النجاح» وهو مفهوم بحتاج أيضاً إلى 
إعادة تعريفه باستمرار. في حديث لرئيس أركان القوات البريطانية عام 2007» تحدث عن 
تحقيق النجاح في مسارح العمليات مثل أفغانستان» قائلاً: «على أي حال» نحن الذين 
نحدد ما هو النجاح» (2007 .)04113٤‏ يبدو أن عصر الأهداف الكلية قد ولى» وأن 
إذارة المخاطر تنطلب إطارا تحليلياً جديداً. 


فوضى ذات مغزى: حالة ''عملية الحرية العراقية" 


فيم يتعلق بالتدخل في العراق» أشار باتريك أورورك إلى الآتي: «لقد فجرنا المكان» 
وترکنا فوضی من خلفنا... لکنها فوضی ذات مغزی؛ أن لا تعبثوا معنا» Rourke)‏ ”0). 
ولعل آفضل توضيح هذا التفكير هو زيادة القوات في العراق؛ القرار الذي اتخذ عام 2007 
بنشر 30 ألف جندي إضافي في العراق ملا في السيطرة على الاعات المسلحة» وهي 
استراتيجية حققت على الأقل في العام الأول بعض النجاح. 


دعونا نعد للبداية. لقد كان غزو العراق مثالا على إدارة المخاطر في أحد جوانبها 
الحساسة. فقد كانت "عملية الحرية العراقية" حالة كلاسيكية لما تطلق عليه صناعة التأمين 
"الخطر المعنوي". ذلك أن الأشخاص الذين يملكون وثائق تأمين على الحياة يميلون إلى 
أن يعيشوا حياة حفوفة با لمخاطر» أي أنهم يقبلون على المخاطر التي ما كان لهم أن يقدموا 
عليها لو م يكن لديم تأمين. كا أن قائدي سيارات السباق يخاطرون بحياتهم لأنم أمهر 
سياقة منا. بشكل مشابه» شجعت الثورة في الشؤون العسكرية الولايات المتحدة على 
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خوض الحروب في المقام الأول (2007:74 asmussenقNR).‏ 1 تعان الو لايات المتتحدة قط 
خطر خسارة صراع تقليدي. وقد أعرب أحد الشخصيات المطلعين في واشنطن عن هذا 
من قبل قائلاً: سیکون هذا «(سهلاً) (2002 12ء ل4). وكل التوقعات المحشائمة بأنه 
سوف تكون هناك حرب شوارع متلاحة في بخدادء أو نزوح اللاجئين إلى المعسكرات التي 
بنيت هم في الكويت لم تتحقق. ومع ذلك لم تستعد الولايات المتحدة للعواقب؛ لمرحلة ما 
بعد اتر وإ قاقها في العقور على نة دهاز شامل» وهر ما حول اليش الأمريكي عن 
فی ری ر ل جن الال وید ت "عة ا ية العرافة آسعخ دافا فاش تقر لا 
لأي هدف إلا لذاعها. 

فعلت الولايات المتحدة ذلك لأنها قادرة على فعله. "فقط افعلوها"» هذه هي 
الجملة التي كتبت على القمصان التي ارتداها الشبان الكوسوفيون عام 1999 عندما حثوا 
الناتو على التدخل. وهكذا ربم| كانت عبارة "قوموا بذلك لأنكم تستطيعون ذلك 
فحسب" هي شعار المهمة العراقية. 


بمجرد أن تقرر دولة ما أن لديا القدرة على القيام بثيء ما ففي الأغلب تخفق في 
طرح سؤال "إن كان ينبغي القيام بذلك". ويتحول الأمر إلى "كيف ينبغي القيام به"» 
فالسؤال "إن كان ينبغي""يشمل "ما الذي قد يجحدث إذا ما اندلعت عمليات تمرد 
ومقاومة". لكن الولايات المتحدة» بصفتها مجتمع مخاطرء لم تكن مستعدة للالتزام. وكان 
عدم التزامها هو الذي أثبت مغزاه في النهاية. "إذا حطمتها ملكتها"» هكذا حذر كولن 
باول الرزيس بوش في دة الاستغداداللخروء إذ قال ع ذرا: «سوف تخر باهلاك 25 
مليون نسمة. سوف تملك کل آمالهم وتطلعاتہم ومشکلاتہم» (2006:48 ء)ن8). لکنها 
كانت ملكية يرغب مجتمع المخاطر في تجنبها بكل التكاليف. عندما قامت القوات 
الأمريكية باحتلال بخداد بعد عشرين يوماً من الحملةء سعى قائد القوات الأمريكية في 
العراق إلى فرض القوانين العسكريةء لكن البنتاغون ألغى الأمر بشكل فوري؛ إذ رأى 
كبار المسؤولين أنه لا ينبغي ن يتم وصف الولايات المتحدة بالمحتل» ك)| حدث في ألمانيا 
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واليابان عام 1945. الاحتلال مصطلح ينطوي على مسؤوليات والترامات قانونية 
وسياسية وأخلاقية حددة» كان يلزم الولايات المتحدة بتوفير دعم طويل المدى للدولة 
العراقية (2003 S٥6‏ Sل).‏ وهذابالضبط ما أرادت الولايات المخحدة أن تتجنبهء 
فمجتمع المخاطر يخشى الالتزام» في حين يطلب منه تولي مسؤولية أكبر من ذي قبل عن 
الحياة اليومية لمواطنيه هو. 


إن الرغبة في تجنب أي التزام طويل المدى هي التي دفعت إدارة بوش إلى الإفراط في 
اعتقاد أن الولايات المتحدة سوف تعمل في بيئة متساحة؛ أي أن العراقيين سوف يستقبلون 
القوات الأمريكية بالأحضان. وكا ذكر بول ولفوفيتز: «أنا واثق جداً أنهم سيستقبلوننا 
استقبال المحررين» وهذا سيساعدنا على تقليص المتطلبات» (2006:98 ء)ءذR).‏ وبطبيعة 
الحال فقد تلاشى أي أفق لصحة هذه المقولة بسبب إخقاق القوات الأمريكية في توفير 
الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء. 


إضافة إلى ذلك» ظلت الإدارة الأمريكية في الشهور التي أعقبت سقوط بغداد» 
تفرط في التركيز على بيانما الرئيسي وهو البحث عن أسلحة الدمار الشامل غير الموجودة. 
ولم تتخذ الإدارة الأمريكية قبيل الغزو إجراءات تذكر للتعامل مع الفوضى التي نشأت مع 
اهيار الدولة» وهو ما خف فراغاً في السلطة سرعان ما إاستغله المجرمون والمسلحون 
وأعضاء حزب البعث السابقون. وكان التركيز الرئيسي لتخطيط ما بعد الصراع» وفق أحد 
مسۇول الحكومة» هو أن العمليات ستكون «ترقيعاً وليست إعادة تصميم» ( Gordon‏ 
.)and "rain or 2006:4468‏ هذا هو ما تفضل مجتمعات المخاطر أن تفعله: أن ترقع» أو 
تدعّم» أو تعّز. وعلى رغم أن إدارة المخاطر ربا تكون استراتيجية طويلة المدى» فإغها 
تشكل في العادة سلسة من اللإجراءات القصيرة المدى» وليست مشروعات كبيرة كجهود 
بناء الدولة فيا بين عامي 1945 و1950. 


ماذا عن الديمقراطية إذا؟ هنا أيضاً بت الإدارة الأمريكية آما لها على أن التطلع إلى 
أن العراق دولة يمكن إدخاطما في العصر الديمقراطي كان عالياً. وكا ذكر نائب حاكم 
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العراق» جاي جارنر: «لن نكون هنا [لمدة طويلة با يكفي] لترسيخ الديمقراطية من 
القاع. ربا كانت الديمقراطية من بين أحد أكبر الدوافع السياسية لقرار غزو العراق» 
لكن لم يتم تخصيص إلا موارد قليلة لتشجيعها في المدة الآنية لما بعد الصراع. وحتى هنا 
سادت نرعة المدى القصير. 


وقد عزي الارتفاع المتنامي للجريمةء بها شجع الفوضىء» إلى الإخفاق في تخطيط 
زمن ما بعد الصراع. يبدو أن الولايات المتحدة لم تدرك أن العراق كان بالفعل دولة 
إجرامية» وأن الدولة تحت حكم صدام حسين قد أصبحت دولة حزب واحد وأسرة 
واحدة» يهيمن عليها آفراد الأسرة المقربون والأتباع المحليون» وأن النظام البعثي كان 
أقرب ما يكون إلى عصابة جريمة منظمة منه إلى مؤسسة سياسية. ونتيجة لعدم رضا النظام 
عن فقدان السلطة قام بتنظيم انتفاضة أولية. في البداية» ظن النهابون والمجرمون أصحاب 
السوابق والشبان العاطلون المعدمون أن تحالفهم معاً يمنحهم قوة جاعية للسرقة والقتل»› 
وأن يوفروا لأنفسهم موطى قدم داروينياً* في الاقتصاد امحل (2005:67 ر00#6ا). 
وعلى حين اكتسبت الاعات المسلحة زخماءفقد استخدمت الأطراف السياسية مغل 
القاعدة موجة الجرائم لتمويل أنشطتها. ولعل أكبر جريمتين كانتا تريب النفط (في 
الأغلب يزيد الطين بلة إعادة بيع النفط للحكومة مرة أخرى)» والخطف الذي ارتفعت 
نسبته من 1./ من إجمالي الجرائم التي سجلتها الشرطة في عهد صذام إلى 70/ عام 2004. 
وني ذلك العام» وصل متوسط عمليات الخطف في بغداد إلى اثنتين يومياً. وعلى رغم أن 
ا لجاعات المسلحة هي التي كانت تعطي أوامر تنفيذ عمليات الخطف» فقد كانت تعهد 
بذلك لعصابات إجرامية. 


هناك ثلاث طرائق للنظر في هذه الظاهرة. الأولى هى النظر إليها باعتبارها نشاطاً 
إجرامياً محضاًء بارتداد المجتمع إلى "حالة من البدائية"» وخصخصة العنف بطرائق 


# نسبة إلى تشارلر روبرت داروین 11 54¥ Charles Robe‏ (1809 -1882): عام تاریخ طبيعي إنجلیزي» اشتهر بنظريته في 
التظور» ومن أبرز مؤلغاته كتاب أصل الأنواع #غاءممS‏ 0۴ ”تغ0 1۲6 (المحرر). 
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أخرى. والثانية أن ننظر إلى الرابط بين الجريمة والعنف السياسى باعتباره سمة لعصر 
سوا واف آلجمرغین ععای إستاسا الائ وما ست طاح قدي یل جديدة 
ولا تمثل تعهيداً للحرب» أو خحصخصة العنف» بقدر ما نمثل فقداناً لبوصلة الحرب. أما 
الطريقة الثالثة للتعامل مع الموضوع فهي أن ننظر إليه من حيث الجوانب السلوكية؛ 
فانعدام الأمن يتزايد في عصر المخاطر. وتيل الشبكات لإنتاج "خصائص طارئة". ففي 
عالم متشابك» يمكن أن يصبح العنف ذاتي الدفع والاستمرار (ليس له منطق سياسي 
خحاص). في عام 2003ء أخفق الأمريكيون في منع تطور المرحلة التقليدية من المحرب في 
العراق إلى مرحلة غير تقليديةء وأخفقوا من ثم في إدارة عواقب نجاحهم الأولي لأنمم 
أخفقوا في تشبيك الأمن. 


ما جعل الحرب ذاتية الاستمرار هو أن تكاليف التفاعل منخفضة جداً. والتمرد 
المتشابك هو سمة عالم متشابك» والعا لم المتشابك هو تحول تاريخي إلى مشهد اجتماعي 
جديد من الحرب» تماما كما تغير المشهد الاجتماعي للحرب بعد "وستفاليا"* وإن كان 
التغير حينذاك لصالح الدول والجيوش والمعارك الحاسمة في ميادين القتال التي عزلت عن 
المجتمع بأسره. ونتيجة لذلك استطاعت الدولة ادعاء احتكار العنف. 


لعل أفضل من کثب عن الملجتمع المتشابك هو مJıgil Manuel Castells jil‏ 

٤‏ ثاذثيجه الأضيلة ذات العنوان عصر المعلو مات 4g‏ 110۸۾ .7۸٥ [١/٥۲٣‏ وبتطبيق 
نظرياته بشكل مبسط على العراق» يمكن أن نصوغ خس مقولات. [أولاً] القوة في القرن 
الحادي والعشرين مدحجة وليست في يد طرف واحد» مغل الدولة» أو الفاعلين من غير 
الدول» أو المنظات غير الحكومية» أو حتى العصابات الإإجرامية. إنها مدحجة في الشبكات» 
وعندما تتعاون الأطراف من غير الدول (المتمردون) مع المجرمين» مجدون أن قوتهم 
# صلح وستفاليا أو سنلام وستفاليا: اسم يطلق على معاهدتي سلام عقدتا في مدينة وستفاليا الأ لمانية عام 1648 وتم بموجبها 
إنهاء حرب الأعوام الثلائين في الإمبراطورية الرومائية المقدسة» وحرب الأعوام الثانين بين إسبانيا وجمهورية الأراضي 


الواطئة السبع. ويعد آول اتفاق دبلوماسي في العصر الحديث» وقد أسس لنظام جديد في وريا يقوم على مبدأً سيادة الدؤلة. 
(المحرر) 
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ا لجاعية أكبر من العف الفردي الذي يمكن أن يقوموابه بمفردهم. [ثائيا] الأطراف 
الفاعلةء سواء كانت دولا أو منظهات غير حكومية» ماهي إلا نقاط وصل في شبكة» 
ويميل عدد الأطراف إلى الزيادة مع الوقت. [ثالثاً] كل من هذه الأطراف الفاعلة هو 
ضعيف بمفرده» لكنه عندما يقومون بالتشبيك معاً تزداد قوتهم بصورة كبيرة. [رابعاً] إن 
التشبيك هو ما يشكل الطبيعة الذاتية الدفع التي تميز ا لجرب هذه الأيام. فالأهداف أو 
المقاصد الشخصية ليست بالأهمية ذاتما مثل الكتلة الحرجة (الكتلة الحرجة التي تنتج 
خصيصة طارئة» أو سلوكاً طارئا). [خامساً] مثل هذه الصراعات يصعب وضع نهاية هاء 
لأن الشبكات لامركزية» إذ م يبق هناك مركز جاذبية تمكن مهاجته دوماء بل يكون هناك 
دائاً طرف سياسي تتحاور معه (2001 كا1هءة٥).‏ الأمر الجيد هو أن مبدأ التدهور 
الحتمي ينطبق على هذا. كل شيء يتوقف عن العمل في النهاية» حتى التمرد المسلح. لكن 
مثل هذه التزاعات يمكن أن يستمر إلى النهايةء فقط إذا كانت تنتج فعلياً محصلة إيجابية: 
درجة أقل من الشعور بعدم الأمان للجميع. إنه هدف متواضع لكنه مهم» فإدارة المخاطر 
تعنى بتقليص الشعور بعدم الأمان» ولیس بتوفير عالم آمن. 


باختصار» إن التمرد الذي أعقب سقوط صدام حسين قد غذاه إخفاق التحالف في 
توفير آي آمن همؤلاء الذين حرروهم للشعب العراقي؛ سواء كان في صورة كهرباء» أم 
وظائف» آم سبل المعيشة الشخصية» والأمن هو الأهم. يذكر أن انهيار الاقتصاد الرسمي 
أرغم الآلاف على اللجوء إلى اقتصاد غير قانوني يتمثل في الابتزاز اللإجرامي» والخطف» 
والتهريب» والإرهاب. 

في ذلك الوقت» تُركت للتحالف مهمة تأمين ما يستطيع تأمينه: أولاًء قواته» ثم 
مرافق البنية التحتية الأساسية الخاصة بالاتصالات وإمدادات النفط. وسرعان ماوجد 
نفسه يعتمد على أطراف "أمنية" متعددة لم تكن موجودة من قبل. بدأت القوات الأمنية 
تزداد في جهات كوزارة الداخلية. وإضافة إلى الشرطة العادية كانت هناك كتيبة الشرطة 
الميكانيكية» ووحدة الشرطة الوطنية للاستجابة للطوارئ» وثلاث كتائب شر طة خاصة 
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للحدود ترتبط بشكل كبير مع المجتمعات الموجودة على الحدود. وعلى رغم أن القائمة 
كانت طويلة فإغها م تشمل الفرق الثاني عشرة والجهاز الكبير الذي يعرف بجهاز حماية 
المنشآت. وبحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2003 وصل إجالي عدد أفراد هذه الأجهزة إلى 
0 آلف رجل» ل يتم تدريبهم وتسليحهم جيداً. وبمجرد أن تمسي دولة ما غير قادرة على 
توفير الآمن يهب آخرون لشغل هذا الفراغ. 


إضافة إلى ذلك» لم تتضح المهمات التي كَلّفت بها تلك الأجهزة قط. ولم يمض وقت 
طويل حتى بدا يساور المراقبين الشك والريبة في أن تلك الأجهزة تومن وتحمي الوظائف 
وا مخاصب السياسية هؤلاء الذين دفعوا ها أو اخترقوها. بل إن كفراً من تلك الأجهزة قد 
أصبح فعلياً بمنزلة جيوش خاصة. وحتى القوات الوطنية أفسدتما المصالح الخاصة 
وانخرط معظمها في لعبة طويلة المدى» استخدموا فيها العنف (أو التهديد باستخدامه) 
من أجل المناورة والتفاوض للوصول إلى السلطة على المستوى الوطني أو الإقليمي. 
وسعى كل طرف أن ججعل الآخر يفهم أنه ليس بوسعه أخذ كل شيء» وأن نوعاً من 
الصفقات يجب أن تبرم» وهو ما كان يجحدث في نهاية ا لمطاف. وبمجرد أن تخلى العراقيون 
السنة عن المنافسة على السلطة صيف عام 2007 (تم شراء نحو 80 ألفاً منهم بالأموال) ل 
يعد الشيعة بحاجة مبدئية لاستخدام وحدات مثل جيش المهدي. وانقسمت حركة الصدر 
إلى قادة متناحرين وقادة عصابات» وهو ما جعل من السهل القضاء عليهم من الجيش 
العراقى الناشى» الأفضل تسليحاً وتذريباً وقيادة. 


لقد كانت طريقاً طويلة انطوت على منحنى تعليمي طويل» ومع ذلك فالرحلة 2 
تنته بعد. من المرجح أن تظل العراق غير آمنة لسنوات تأتي» على رغم أا قد لا تسم 
أو تصدّر العنف للدول المجاورة على النحو الذي خشي منه بعض الناس في بحض 
المراحل. لكن ما أبرزه غزو العراق هو إحدى معضلات عصر المخاطر. البحث عن 
الأمن يرغمنا على التصرف (في حالة العراق الحوف من أسلحة الدمار الشامل 
لصذام)ء والإخفاق في التصرف ربا مجعل المخاطر التي يجب أن نواجهها. ليست هناك 
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أرض خصبة أفضل لتفريخ المخاطر من الإنكار أو الخمول. لكن إذا كان المرء خائفاً 
بشكل مفرط» ويسعى لتأمين المستقبل على ساس معرفة غير مكتملةء أو إذا أصبح كل 
شيء خطراً يجب اتخاذ تدابير حياله ولايزال هناك متسع» عند ذلك قد تتزايد المخاطرء 
وتجعلنا جيعاً أكثر إحساساً بفقدان الأمان. ويطلق على هذا "مصيدة المخاطر"؛ فكل 
من التفريط في اتخاذ إجراءات كافيةء والإفراط في اتخاذ تدابير زائدة» على السواء 
پمکن أن يکونا قاتلین (2007:39 use‏ «ءه‌۸). ویکمن ا لحل في القيام با هو كاف 
فقط» من دون تفريط ولا إفراط. 


لمنطق ذاته جرى تطبيقه مع إطاحة صدام حسين من السلطة. وبالنظر إلى ما حدث» 
یمکننا آن نری أن حرب الغراق قد کسبت وخسرت ف اليم ذاته. وت هذايقول مایکل 
راسموسن: إن "أيقنة" النصر كانت مذهلةء لكن تمت إعادتها بعناية» ققد طار الرئيس إلى 
حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن» وهي التي أطلق منها أول هجوم بصواريخ 
كروز على أسامة بن لادن في أواخر التسعينيات. وبخلاف الرئيس ويتمور في فيلم يوم 
الاستقلال» ربا م يكن الرئيس بوش طياراً ني "عاصفة الصحراء"» لكنه تعلم الطيران في 
الحرس الوطني» وقاد طائرته إلى نحو نصف المسافة عبر المحيط المادي (وإن لم يسمح له 
با بوط على حاملة الطاثرات). «المهمة أنجزت»» هكذا جاءت عناوين الصحف» وحمل 
الحديث الأصلي كلمات ماك آرثر بمناسبة استسلام اليابانيين عام 1945: «صمتت أصوات 
إطلاق الرصاص». وفي اللحظة الأخيرة تم خذف هذه العبارةء لأن أصوات إطلاق 
الرصاص ل تتوقف» فالحرب لم تنته» بل إها في الحقيقة قد بدأت للتو. 


ومع ذلك فقد بدا النصر مكتملاء والتزمت الولايات المتحدة بالنص لعامين تاليين. 
بل إن الصور التى بشت على شاشات التلفزة قد استدعت ذكريات الحرب العالمية الثانية. 
قال بوش في أول أيار/ مايو 2003: «لقد شهدنا في صور سقوط التماثيل قدوم حقبة 
جديدة [من الحرب]» (2008:208 )1طا0 8). لقد أعادت صور سقوط تمثال صدام 
حسين إلى الأذهان الصورة الأيقونية لأحد جنود الجيش الأحر وهو يرفع العلم الآهر 
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أعلى مبنى "الرايشستاج"* المدمر في برلين (مشهد تم إعداده بعناية من قبل المجيش 
الأحر)» وكذلك الصورة التي التقطها روزنتال لقوات المارينز وهي ترفع العلم الأمريكي 
على جبل سوريباتشي في أيو جيماء ولعلها أشهر صورة لحرب المحيط المادي. وتاماً مشلا 
تم تطهير آلمانيا من النازية» تم تطهير العراق من حزب البعث. وكان البحث لتعقب صدام 
حسين بعد ذلك أمراً مهم)؛ لأن حاكمته هدفت إلى طي الصفحة السابقةء تماما مثلا قادت 
محاكمات نورمبرج الشهيرة إلى التطهير والسماح للألمان بالتحرك قدماً نحو الحرب الباردة 
بوصفهم حلفاء للغرب حينئذ في المواجهة التالية مع الاتحاد السوفيتي. 


لقد حقق الأمریکیون تضرا خاس آو هکذا بدا الأمر» وهذه كانت هى المعضلة. 
فللأسف استمرت الولايات المتحدة في التقيد بالنصر المكتوب (المققصود به أسلوب 
الحرب التقليدية ذات البداية والنهاية الواضحتين) لمدة طويلة بعد أن تدهور الصراع إلى 
الانغهاس في معارك خارج الرؤية الأصلية للحرب. وتعليقاً على أعمال النهب والسلب 
التي اندلعت في بغداد بعد سقوط صدام بمدة قصيرةء قال رامسفيلد: «من الطبيعي أن 
تحدث آمور كهذه». وعندما اندلعت أعمال التمرد المسلح عام 2004ء واصل تسميته 
للمسلحين باسم «أصحاب الطريق المسدودة). لکنهم م يصلوا إلى ظرچین مسدودة» بل 
الأمريكيون هم الذين وصلوا إلى ذلك کا یضیف راسموسن (2008 se۸ی۸45.u).‏ 


# الرايشستاج #ةاءماءاء۸: مبنى البر لان للإمبراطورية الألمانية في برلين منذ افتتاحه عام 1894 وحتى إحراقه عام 1933ء وقد 
نسبت جريمة إحراقه لشيوعي كان في المبنى هو فان درلوب #ططباا عل «٠ة۷»‏ وعلى آثر ذلك شنت الحكومة النازية حملة 
اعتقالات ضد الشيوعيين نالت جيع نوابهم في البرلمان» وبذلك تحول النازيون إلى أغلبية وتعززت سيطرتهم. وبعدهزيمة 
أمانيا في الحرب العالية الثانية قَسمت» واحتلت القوات السوفيتية برلين التي أضبحت عاضمة لدولة اشتراكية عرفت 
بجمهورية ألمانيا الديمقراطية» بعد انسحاب السوفييت منها عام 1949 ول يمدم مبنى الرايشستاج» بل أعيد بناؤه عام 1964ء 
واستخدم لأغراض ثقافية وتاريخية» أما جمهورية آلانيا الاتحادية فقد اتحذت مقراً لبر انها في عاصمتها بون أطلقت عليه 
البوندستاج. وبعد توحيد ألانيا عام 1990 أعيد بناء مبنى الرايشستاج زانڈ مقرأ للبر لان الألاني مجددا اعتباراً من عام 1999 
مع تغيير اسمه إلى البوندستاج لأن ألمانيا لم تعد إمبراطورية (رايش ١ءةأء٣).‏ وفي عام 2008 صدر عفو عن فان درلوب بعد 
وفاته. ولم يزل حريق مبنى الرايشستاج وعلاقة الشيوعيين والنازيين به موضوعاً بحثياً. (المحرر) 
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ولم تغير الولايات المتحدة هذا النهج إلافي عام 2007 فقط عندما اعترفت بأنما م 
تنخرط في حرب بل في معارك. في هذه اللحظة بالضبط أعيد تعريف النصر على أنه: تقليص 
الضرر تحت مسمى آخر. وقد لاقت نجاحاً جزئياً. أخيرأًء تم إفقاد تنظيم القاعدة توازنه 
وقلصت بعض المليشيات عملياتهاء على الأقل للمدة المذكورة» وأصبحت بغداد وضواحيها 
أكثر أمنا. لكن كل هذا كان بثمن» كانت زيادة القوات الأمريكية عملية تكتيكيةعالية» لق د 
كانت حلة عسكرية» وليست مهمة لضبط الأمن» على رغم أنه جرى تسويقها للرأي العام 
على أنها توفر مزيداً من قوات الشرطة لضبط الأمن. في عام 2007ء تضاعف عدد العراقيين 
في السجون ليصل إلى 30 ألف سجين» وعلى رغم أن أعداد الضحايا غير واضحة بشكل تام 
فإن عدد المسلحين الذين لقوا مصرعهم قد ارتفع عن العام السابق بنسبة 25/. وعلى رغم 
أن العقيدة الجديدة لمكافحة المليشيات كانت ذات طابع مناهض لاستخدام التقانة» وبدا نها 
تعارض استخدام القوة الجوية» فقد تضاعف استخدام الضربات الجحوية إلى خمسة أضعاف 
عقب زيادة القوات مباشرة» وذلك مقارنة بالعام السابق. 


وقد أتاحت عملية زيادة القوات للولايات المتحدة استعادة السيطرة التي فقدتها. 
وبدلاً من الحديث عن استراتيجيات الخروج» بدأت في الحديث عن حرب طويلة انطوت 
على بعض التسويات غير المستساغة» مثل دفع أموال لنحو 80 آلف شخص من المليشيات 
السنية. ومن المرجح أن تواصل الولايات المتحدة إدارة الموقف لسنوات مقبلة» لكن ما م 
تفعله هو إغلاق القضية. فحتى في حالة زيادة القوات ليس ثمة نصر خال من المخاطر. 
وکل ما نجحت في فعله هو تطبيق سلسلة من المؤشرات المرجعية: هل الموقف أكثر أو أقل 
أمناً؟ ولمن؟ هكذا يبدو ن الحرب مدفوعة بالتكتيكات. والنجاح التكتيكي على الأرض 
يقود إلى نتائج استراتيجية ربا تكون مُرضية أو غير مرضية» لكن من الصعب أن ترى 
استراتيجية بالمعنى التقليدي. 


ومع هذا» ثمة منطق استراتيجي إذا بحثنا عنه» فقد أعادت الولايات المتحدة 
كتابة النص مرة أخرى لكى تعدّل عواقب إخفاقهاء لقد أرغمت على تكييف نفسها 
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مع العواقب الأولى لتدخلها: إبرام صفقة مع السنة لقتال عدو مشترك وهو القاعدة 
أملاً ني منع نشوب حرب أهلية سنية-شيعية. أما الدرجة الثانية من العواقب» فلم 
يكن هناك أهم من قبول الأمور الحتمية. فالعراق اليوم تحت سيطرة مجموعة قليلة من 
الكتل (الشيعة والسنة والأكراد) وبإمكانمم جميعاً تحدي قوة الدولة لأنمم جيعاً 
يمتلكون مليشيات مسلحة» وشبكات غير قانونية» ومناصب وزارية» ودع) خارجياً. 
وعلى رغم أن إدارة بوش قد قدمت أسباباً كثيرة لغزو العراق فإن استقلال الأكراد ل 
يكن من بينها. ومع ذلك فإنهم يعدون مستقلين فعلياً في كثير من النواحي» فالحكومة 
الإإقليمية ها جيشها الخاص بهاء وتجمع ضرائبها الخاصة بالمنطقة» وتتفاوض على 
ضفقات النفط فيها. وفي ضوء اكتساب الکتل شرغيتها من خلال عمليتين انتخابيتين: 
فإن كلا من تلك الكتل لديا قوة كافية لعرقلة التقدم إن أرادت. لقد أصبحوا مشكلة 
الغراق وليسو جلا ظا 


يفهم النجاح الآن في سياق ما نُسميه "المشكلات المستعصية"» وهي جزء من 
مفردات عصر المخاطر. وسأناقش هذا الموضوع بشكل أعمق في الفصل التالي. إن زيادة 
القوات تحمل كثيراً من سات المشكلات المستعصية» وأسرد منها أربعة فقط : 


أولاًء يتطور فهم المشكلة التي يسعى المرء لمعالجتها خلال بناء الحل. ثانياًء ليس 
هناك حل للمشكلة المستعصية» بل تطورات أفضل أو أسواً فقط» وفي هذه الحالة 
تب برب الأغلية وتفكك الدولة اجزاة. الغا ى الأغلب ولد الحلرل سشكلات 
أخرى؛ ليس هناك نجاح مهما كان مؤهلاً أو لا جدال فيه من دون خاطر. رابعاً 
وآخيرا با آنه لا نتيجة ماقة للمتنكلة آبداآء فل يمک أن يکوت هناك تغرف اللشضصر 
في المصطلحات النموذجية للحرب العالمية الثانية التي اعتقد الرئيس بوش أن بإمكانه 
الحصول عليها عندما أعلن على متن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن أن 
االمهنة أنجرت). 
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یفتتح نیتشه کتابه بعنوان هو ذا الإنسان £٥ 11٥٥‏ بعبارة مربكة: (نحن رجالّ 
المعرفة مجهولون لأنفسنا. هذه هي أيضاً أول كلمات يبدأ بها كتابه المعنون مبادئ الأخلاق 
»7he Genealogy of Morals‏ وهو کتاب سبقه بسئة فقط. ومن هناء یتوصل نیتشه 
بسر عة إلى خلاصة مفادها أننا «غرباء بالنسبة لأنفسنا). وسواء أكنا غرباء أم لاء فمنذ ذلك 
الوقت ونحن نسأل آنفسنا؛ إنها سمة الخبرة الأليمة لكوننا نعيش في العصر الحديث. إن 
ماركس هو الذي جعلنا على وعي بالمدى الذي يتم فيه التنازل عن قيمنا ومعتقداتنا جزئياً 
بسبب موقعنا الاجتهاعي ومصال جنا الاقتصادية. وفرويد هو الذي جعلناعلى وعي 
بغرائزنا ودوافعنا اللاشعورية. واليوم أصبحنا أكثر انتقاداً لأنفسنا من أي وقت مضى؛ 
فنشعر بشکل خاص بالذنب بشأن عواقب أفعالناء وأصبحنا قلقین من آننا ربا نشكل 
ا لخطر الرئيسي الذي نواجهه. ويرتبط الذنب في هذا السياق بالشفقة ارتباطاً وثيقاً. 


اليوم بدأنا في الاعتراف بشكل جذري بمسؤوليات جديدة تجاه هؤلاء الذين 
يبعدون عناء ليس فقط من حيث المسافة بل من حيث الوقت أيضاً فيم بُطليق عليه بك 
عالمنا الذي زالت حدوده. هذه هي الأبعاد الجديدة للمسؤولية التي تشمل الطبيعة 
("تخضير" الأحلاقيات). لكننا اكتشفنا في وقت متأخر مسؤولية تجاه "الآخر" غير 
البشري؛ الغلاف الحيوي» وكذلك الکوکب. وکا يذكرنا هانز يوناس [٥٣48‏ 5ة فإن 
مفهوم المسؤولية م يلعب دوراً حورياً في النظم الأخلاقية في الماضي (1999:7 .(Jonas‏ 
وهناك تفسير هذا. المسؤولية هي وظيفة القوة وا معرفة» وحتى عهد قريب كان كلاهما 
محدودين من حيث الوقت والمجال. وكان الفعل "الصحيح" مقيداًب "هنا والآن". 
واليوم اختلف الأمرء لدينا قوة هائلة ومعرفة أكبر» على رغم أن ذلك لا يترجم بالضرورة 
إلى حكمة أعظم. 


وبخلاف الأخلاقيات التقليدية التى أخذت في اعتبارها فقط السلوكيات غير 
التراكميةء علينا الآن التعامل مع أمور غير يقينية ليست ها سابقة تاريخية. وعلينا أن 
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نتعامل مع المخاطر التي لا تعرف الحدود» والتي تشمل عواقب آفعالنا. العواقب تتدحرج 
وتنمو بسرعة ككرة الثلج» والمخاطر تتوالى وتتصاعد. وهذا السبب فإن مجتمعات المخاطر 
التي نعيش فيها تتعامل مع احتهالات» لا يقينيات. إننا نقدر دائ ونقيس ونتنباً بعواقب 
أفعالنا؛ أملاً ني إدارتها على أفضل وجه ممكن. وفي هذه المرحلة من التاريخ» هذا هو شكل 
عا لمنا الأخلاقي. إنه يدفعنا لأن نجعل الحرب أكثر "إنسانية"" لنا وللآخرين. 


ما إن يبدأ جتمع في إعادة تأطير إدارة العنف بمذه الطريقة» حتى يتبنى حت تجربة 
أخلاقية جديدة. هذه التجربة الأخلاقية لا تستبعد الحرب» بل في الواقع إن تجنب العنف 
يشجعنا على استخدام القوة بقدر أكبر. وقد تم تبرير غزو العراق بعد كل هذاء من حيث 
المبدا الوقائي» لقد كان هدفه شراء هامش من السلامة لمستقبل العراق خالياً من أسلحة 
دمار شامل. وتم تسويقه للعالم على وعد بآنه سوف ينقذ أرواح الناس في المستقبل. وكا 
یری کاس صنشتاین e11‏ )8118 sئa٥»›‏ فإنه يمكن الدفاع عن مثل هذه التجربة الأخلاقية 
على الأقل باعتبار نها تعمل مثل قاعدة (2007:168 5١”٠۷ع1).‏ ويمكن الدفاع عنهاء مثل 
كل القواعد» على أساس أا أفضل من البديل» بل إن هذه التجربة الجديدة ربا تظهر نوعاً 
من "العقلانية الإيكولوجية" التي تعمل جيداً في السياقات الأكثر واقعية» حتى وإن 
اضطررناء كا بجذرء إلى أن نأخذ في اعتبارنا دائ) أن المحصلة ربا تكون أسوأ بكقير من 
الوضع الراهن؛ في هذه الحالة الاستمرار في التعامل مع صدام حسين. 


ومع ذلك فهناك عواقب أخلاقية أآخرى متصلة بإدارة المخاطر. فعلى رغم أن بإمكاننا 
تحمل المسؤولية عن عواقب أفعالناء فإنتا لن نعرف أبداً مااهي تلك العواقب» ولا يمكتنا 
أبداً التنبؤ بجميعهاء ولا يمكننا أبداً أن نحسب بدقة تكلفة تلك العواقب التي يمكن التنبؤ 
بها. ومن ثم يجب علينا آن نعمل ونتصرف بناءً على هذه المعرفة. بطبيعة الجحال هناك 
معضلات أخلاقية في عدم التحرك (في عدم الذهاب إلى الحرب)»ء ومن الذي سيتحمل 
مسؤولية العواقب التي تترتب على عدم التحرك. لم تستطع الأخلاقيات قط توفير أي معايير 
لتحديد المخاطر التي يتعين أن نتحملها. لكن من الناحية الأخلاقية» عادة مايتاح لنا أن 
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نتحمل المخاطر على مسؤوليتنا ا لخاصة» وليس على مسؤولية الآخرين. كيف لنا أن نقَوّم 
الادعاءات الأخلاقية عندما بحملنا الآخحرون مسؤولية تدهور الموقف إلى نحو أسواً؟ 


لو علم الأطراف جيعهم الذين ذهبوا إلى الحرب عام 1914 عواقب ذلك فلرب) 
كانوا أحجموا عنها. وإذا ما صح هذا (وليس ثمة ما يدعو إلى الشك فيه) فهناك بعض 
الأمل للبشرية. وربا م يكن جورج بوش أيضاً ليغزو العراق لو أنه علم ما سيكلفه الغزو. 
لقد ألقى عصر المخاطر بمجموعة جديدة من المعضلات الأخلاقية التى نجد أنفسنا في 
إنسانية أن تكون إجراءَ خففاً لتقليص خاطر خوض الحرب بشكل خاطى جداً. 
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نطوير 
@Ahmedyassin9O‏ 


الفصل الخامس 
الأبعاد الجيوسياسية لإدارة المخاطر 


في عام 1904ء کتب هالفورد ماکیندر M3)"‏ ۲4٥اة۸»‏ وهو أعظم مفکر 
جيوسياسي في عصره أو في آي عصر آخر» ورقة مؤثرة بعنوان عور تاريخ العا مط1“ 
of World History”‏ tدv‏ ۴ قال فيها: إن ا لحدث الحاسم في العصر الحديث هو استيطان 
الأمريكتين من قبل الأوربيين» وسيبيريا من قبل الروس. فعلى حين أبحر الأوربيون عبر 
المحيط الأطلسي وأصبحوا أمريكيين» سافر الروس عبر كتلة اليابسة الأوراسية. وبحلول 
بداية القرن العشرين» وصل كلاهما إلى المحيط الهادي. وسيتم تحديد الاتجاه السيامي 
للقرن العشرين من خلال الصراع بين الطرفين (1989:13 ١4"ء).‏ 


هذه هي النقطة المهمة بشأن الجيوبوليتيكا. إنها تروي قصة. وما حدث أن ماكيندر 
قد فهمها خطاً. فمستقبل العام لم جحدد ني المحيط المادي بل في أورباء كا كان في القرن 
الماضي» ولم تدخل الولايات المتحدة وروسيا في صراع حتى النصف الثاني من القرن 
العشرين. وظل الخطاب الجيوسياسي البارز» حتى انيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991» 
هو الضرورة المتكررة لمنع هيمنة قوة سياسية منفردة على آوربا. وشكلت أوربا وليس 
المحيط الهادي» حور تاريخ العام وربا كانت حقيقة نها م تعد كذلك هي أعظم تغير في 
الجيۋبوليتكا الخديغة. 


لا شك في ن التفكير الجيوسياسي الحديث قد رسخ بعحض القواعد الأساسية» 
فهناك دائ عدو. في النصف الأول من القرن العشرين» كان العدو هو ألمانياء وفي النصف 
الثاني كان الاتحاد السوفيتي. وهوية العدو ليست مهمة لقوة النظرية ذاتهاء لكن المهم هو 
حقيقة أنه ينبغي أن يكون الصراع هو القوة الدافعة في الشؤون الدولية. ثانياًء تفترض 
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ا لجيوبوليتيكا أن ثمة مصلحة دائمة» فقد ظل توازن القوى الشاغل الرئيسى للقوى 
العظمى لنحو قرن» وكان تحدي السياسة بالنسبة للعالم الليبرالي هو تشكيل تحالف من 
الملجتمعات ذات الفكر الواحد ضد أي دولة أو مجموعة دول تتحدى النظام الليبرالي. 


وأخيراًء لكي يكون هناك معنى للتاريخ الاستراتيجي» يجب أن يكون هناك إطار 
عمل مفاهيمي رئيسي. كان إطار العمل في القرن العشرين هو النظام العا لمي الجديد الذي 
وعد فيه كل رئيس [للولايات المتحدة] الشعب الأمريكي بأن يكون مكافأة لجهودهم. 
يجدر ذكر أن مفهوم "العام" اختراع متأخر. ولم يتم تدريس أول دورة في "السياسة 
العا ية" في الولايات المتحدة إلا عام 1894. وصيغ مصطلح "الاقتصاد العالمي" ليصف 
التقسيم الدولي للعمل الذي شكلته الشورة الصناعية. وكانت آول "قوة عالمية" هي 
بريطانيا العظمى» وكان المفكرون الجيوسياسيون مهتمين بشكل النظام العالمي الذي 
سيظهر. الأمر امثير للاهتمام بشن جورج بوش» أول رئيس [أمريكي] في القرن الجديد» 
هو أنه م يتعهد بنظام عالمي جديد» ولكن فقط بإدارة أكشر نجاحاً للفوضى العالمية 
الموجودة. وعندما قال بوش للأمة إن الحرب على اللإرهاب «لیست کكغبرها) ( F۴ur edi‏ 
9 كان يقول الحقيقة؛ فالولايات المتحدة لا تتوقع أن تشكل نظاماً عالمياً جديداً 
تى ولو سادت» ذلك آن طمو انها السياسية آکثر تواضعا الآن ما گانت من قبل. 


وقد استغلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر لكي يركز فعلياً انتباه الجميع على 
الأمور الواقعية الجديدة. وهناك مقطع رائع في قصة قصيرة كتبها دون دوليلو وشكلت 
ساسا لروایته بعد ذلك بعنوان رجل ساقط ۷1۸ ۴n‏ ینتقد فیھا اهجوم على مرکز 
التجارة العا مي. عند مشاهدة الصور المتلفزة للحادث الفظيع» تعتقد البطلة لأول وهلة أن 
ما تشاهده جرد فيلم» وأن كل شىء سوف يعود إلى ما كان عليه» لكنها تعود بعد ذلك 
لتفكر في أنها ربا تكون خطئة بشأن ما هو عادي. ربا الأمر غير عادي. «ربا هناك خفايا 
في تفاصيل الأمور؛ في الطريقة التي تمر بها الأشياء عبر العقل» طريقة ترجُح الزمن في 
العقل» وهو ال مكان الوحيد الذي هو فيه بشكل ذي معنى». بدت آلة التصوير التي 
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أظهرت الدهشة بشأن اصطدام الطائرة الأولى بالبرجين التوءمين» وكأنها تعبر عن عدم 
دهشتها من الطائرة الثانية. فمع ظهور الطائرة الثانية «أصبحنا جيعاً أكثر نضجاً وحكمة» 
(61110(). وبهذه الملاحظة السوداوية تنتهى القصة. 


لقد أرغمتنا أحداث الحادي عشر من سبتمبر فعلاً على إدراك أن كل شيء قد تغير. 
أمن الوطن ليس أمن الأمة» والدفاع عن المواطن أصعب من الدفاع عن الدولة. وبخلاف 
الدول» لايمكن رذع الآطراف من غير الدول. كا آنتا أرغمنا على التفكير بجدية في شأن 
الضربات الاستباقيةء ذلك أن الأطراف غير الدول قد تكون أخطر من الدول» والنظّم 
ألار ق ف کون اشد حطر ربدا من خرب باردة تی دات وفترآنت من الاففر اجات 
السياسية والتعاون» دخلنا عالماً ربا نجد أنفسنا حرومين فيه بصفة مستمرة من الطمأنينة. 


منظور جدید 


باختصار» عصر المخاطر يتطلب منا منظوراً فكرياً جديداً للأمن.أدخل الصطلح في 
ا لخطاب العام عام 1962 عندما نشر توماس کون ۲1٥۳8 ×1٣‏ كتاباً بعنوان بنية 
الثورات العلمية The Structure of Scientific Revolutions‏ رب) یکول فيه اشر 
الأطروحات تأثيراً بشأن كيف يعمل» أو لا يعمل» العلم ويتقدم. وظّف كون امصطلح 
"المنظور" ”ع الهم“ للإشارة إلى مجموعة الإجراءات والأفكار التي تنظم تفكير العلماء 
في ما ينبغي أن يؤمنوا به» وكيفية عملها. ويضيف كون أن معظم العلماء يقضون حياتهم 
العملية في حل مشكلات وألغاز تميل حلوها إلى تعزيز الإيمان بالمنظور السائد. وبنوع من 
الاستهجان» وصف هذه الفكرة عن البحث بنا "طبيعية"» وزعم أن العلهاء انخرطوافي 
حل مشكلات لم ينجح آخرون في حلهاء لكن في لحظات معينة من التاريخ» بطبيعة الحال» 
تتغير المنظورات» ودطرح نماذج تفسيرية جديدة. وبالتالي يتغير العام وفقاً ها. 


اعتقد كون» الذي توفي منذ مدة» أنه لا ينبغي لعلاء الاجتماع استخدام هذه الكلمة. 
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نموذجهم القائم للعالم فيه انحرافات كثرة للغاية» حتى إنه لا يمكن الاعتاد عليه في إطار 
العمل التقليدي» أو أنه يتناقض والافتراضات الرئيسية لإإطار العمل. وعندماتتراكم 
الانحرافات سوف تفجر ثورة علمية» مثل الثورة الكوبرنيكية في القرن السادس عشر» و 
الثورة النيوتنية بعد ذلك. يطلق على هذا تحول المنظور (وهو مصطلح لم يستخدمه كون 
نفسه). يضطر العلهاء من وقت لآخر إلى التخلي عن آفكار قديمة لصالح أخرى جديدة. 
وهذا ما حدث مع أطروحة كون التي كانت فيها أوجه تشابه مع أطروحة هيغل التي 
صورت هي أيضاً النظم العقدية بأنا ثولّد "تناقضات داخلية" لا يمكن حلها إلا بتغيير 
ثوري. وعندما يتم تبني منظور جديد فإنه يرسخ طرائق خاصة بتفسير الظواهر» تصبح 
بدورها طرائق للتفكير في شأن العام . خذ على سبيل الخال التحول الكلاسيكي في المنظورء 
بالانتقال من العالم ما قبل الدارويني إلى العام الدارويني. تتحدث نظرية الخلق عن العام 
من حيث تكيف الإنسان» أما نظرية التطور الداروينية بالانتقاء الطبيعي فتتحدث عن 
الإإنسانية من حيث مناسبتها للبقاء في العام وشتان ما بین الأمرین (2007:99 ۲۲0۷ .)8u‏ 


في العلوم الاجتماعية» على العكس من ذلك (وهذا هو أحدالأسباب التي دعت 
كون إلى الإاحساس بأن علماء الاجتماع غير معنيين باستخدام المصطلح) لا تتغير 
المنظورات نتيجة للتناقضات الداخلية» ولكنها تتغير ردا على أحداث خارجية» وفي حالة 
القرن الماضي اشتملت على تحديات من قوتين عظميين هما آلانيا والاتحاد السوفيتي. عقب 
عام 1947» كان الموضوع المهيمن على الساحة هو احتواء القوة السوفيتية» وكان اللغز 
الوحيد يدور حول أفضل طريقة للإدارته. وما انتهى في عام 2001 هو "التوقف 
الاستراتيجي" الذي أعلنت عنه إدارة كلينتون في أوائل عقد التسعينيات» وتثل بالغياب 
الظاهر لأي تحدٌ رئيسي لمكانة الولايات المححدة في العالم. وم يذكر رامسفيلد قط حقيقة 
أعظم نما ذكره عندما اعترف أن وكالات الاستخبارات م تحصل على معلومات إضافية 
بشأن برنامج أسلحة الدمار الشامل في العراق» ولكن الحدث دفع الولايات المحدة 
لإإعادة النظر في كانت تعرفه بالفعل. 
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واليوم» تبنت الولايات المتحدة منظوراً أمنياً جديداء وهو إدارة المخاطرء لمعالجة 
ثلاثة تحديات ختلفة جداً ظهرت في الأعوام الأولى للقرن الحادي والعشرين» وهي: تنامي 
الإرهاب» والصعود الذي يبدو عنيداً للصينء وأخيراً الفوضى التنامية (التي في الأغلب 
ندركها أكثر نما نراها بشكل واقعي) على هامش العام الذي تفككت حدوده. لقد حلت 
اللخاطر محل التهديدات في قلب دراسات الأمن. ووصفت كوادرينيال ديفينس ريفيو 
200) الخطر بأنه «أهم عقيدة استراتيجية بمفردها» لفكر الأمن القومي. كا يجحدد كتاب 
المناهيم الاستراتيحية S/ratِegi e €0"cep15‏ المنقحة للناتو لعامي 1 و1999 إدارة 
المخاطر باعتبارها الهدف الاستراتيجي المحوري للحلف (2002:71-2 ء)ه). 


إدارة [تحدى] الإرهاب 


لاتزال الحرب على الإرهاب تحتل بؤرة التركيز حتى الآن. وسواء أسميت "حربا" 
أم تُظر إليها على أنها عملية سياسية» فذلك أقل أهمية من حقيقة أننا نميل إلى أن نطبق على 
الإرهاب النموفج ذاته الذي نطبقه في التعامل مع الجريمة المحلية. عدف جتمعاتنا الآن 
إلى إدخال تحسينات متواضعة على منع الجريمة» وكذلك إدارة أفضل للموارد» وتقليل 
عدد الأفعال الإجرامية واحتالاتماء وتهدف في هذه الأيام إلى دعم أفضل للضحايا. هذه 
هي الأهداف ما بعد البطوليةء بمعنى ننا م نعد نتشاطر الأمل الفيكتوري العظيم بيوم 
تستأصّل فيه الجريمة من الحياة الاجتاعية. 


استحدثت مجتمعات القرن التاسع عشر, التي ابتكرت أول قوات شرطة وطنية» 
ونظمت نظم السجون» فكرة بطولية وفريدة فيم يتعلق بعلم الجريمة. لقد اعتقدوا أنه 
يجب ألا يعاقًب المجرمون فحسب» بل ويجب أن يعاد تأهيلهم أيضاًء أو حتى تعويضهم. 
بمجرد تفكير تلك المجتمعات في المجرمين باعتبارهم ليسوا فقط أشرارأًء ولكنهم أيضاً 
منحرفون اجتماعياًء أصبحت عملية إعادة تأهيلهم واجباً أخلاقياً. وأصبح السجن مدرسة 
إصلاحية يمكن فيها تحويل المجرم إلى مواطن مفيد» ثم يعاد إدماجه في المجتمع بمجرد 
إطلاق سراحه. 
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إن معدلات الجرائم المرتفعة والنتائج المشكوك فيها لعمليات إعادة التأهيل (علاوة 
على ذلك ارتفاع معدلات العائدين للجريمة)ء قد دفعت الدول إلى تبني استراتيجيات 
بديلة منذ أواخر الثانینیات. وکا کتب تون بوتومز 80018 ۲٥٣۸۷‏ عام 0 : «لا أحد 
يدعي الآن بجدية... أن إعادة التأهيل هما أي قيمة نفعية في تقليل معدلات الجريمة أو في 
منع تجنيد العائدين للجريمة (2007:107 ١55ا‏ «/5ة۸). ولذا لا ينبغي أن ندهش من ن 
إعادة التأهيل في عصر المخاطر يمكن أن تؤتي نتائج عكسية؛ ذلك أن الأثر العكسي قائم في 
كل الات الحياة» حتى في علم العقوبات. 


لقد بحشت القضايا المعقدة للعقوبات في كتاب عنوانه المجانحون العنيفون: مقاربة 
وإدارة dlخlطر Violent Offenders: Approaching and Managing Risk‏ )1991(« 
وهو عرض غني بالإحصائيات للمشكلة» ولاسي] في يتعلق بعمليات إعادة تأهيل 
"السيكوباتيين".* ما اكتشفه المؤلفون هو أن إعادة تأهيلهم قد تكون ها عواقب غير 
منظورة.فقد كان السيكوباتيو ن الذين تلقوا تدريبات غلل ا لخساسية الأجتاعية ومهارات 
العلاقات الشخصية أكثر احتالاً لارتكاب جرائم عنيفة عند إطلاق سراحهم. «توقعنا 
بعدها أن يكون المرضى قد تعلموا تعلم] كثيرا من البرنامج الملكثف» لكن الجانحين 
السيكوباتيين استغلوا المهارات الجديدة في استخدامات غير مقصودة تاما» ( ٤ء5‏ 
9 


الأمر المزعج بالقدر ذاته» هو أن دراسة أجريت على كل بريطاني ذكر ولدعام 
6ء قد خلصت إلى أن ثلثهم ارتكبوا جنحاً أكثر حطراً من مخالفات المرور» وهو عدد 
مرتفع بشكل يثير الدهشة. تلك كانت الأخبار السيئةء أما الأخبار الجيدة فهي أن عدداً 
قليلاً فقط من الجرائم التي ارتكبوها هددت التناغم الاجتماعي» أو حتى جودة الحياة 


# السيكوباتية ا٤۵٥‏ 1ءروم اضطراب في الشخصية يتصف المصاب به بعر الانفعالات» والميل لتجنب العلاقات الشخصية 
وارتكاب سلوك معاد للمجتمع» وقد يكون السيكوباتي متعلاً وذكياً» ولكنه يستخدم علمة وذكاءه في أعبال إجرامية» يتلذذ 
بهاء ولا يندم عليها. ويرجعه بعض علاء النفس إلى أسلوب التربية القائم على القسوة والعتف والحرمان» الذي يجعل الطفل 
يفقد التعاطف ويلجأ إلى الاحتيال لتحقيق رغباته. (المخرر) 
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الاجتماعية. ولكن الأكثر إزعاجاً هو أن 5/ من الذكور من مواليد عام 1956ء قد ارتكبوا 
منهم إلى ارتكاب جرائم بعد إطلاق سراحهم من السجن. 


في العلوم الصلبةء يمكن جع المعلومات وإعادة معايرتها ثم التوصل إلى نائج وإذا 
كانت النتائج محبطة يمكنك البدء مجدداء أما في جال العقاب وإعادة التأهيل فليس أمامك 
سوى فرصة واحدة. وهذه هي النقطة التي جد إزاءها صناع القرار والمتخصصون في علم 
العقوبات آنفسهم منخرطين في علاقة مضطربة. فكلا الطرفين يود أن يروج لخرافة ثنائية 
ديكارتية* بين المراقب والممثل؛ بين هؤلاء الذين "يعلمون" وأولئك الذين "يعملون". 
حتى إن هذا التفريق قد بدا في وقت من الأوقات ضرورياً للعلوم الطبيعية. من ذلك 
الوقت» وجد العلماء أن العلوم الطبيعية لا تصف وتفسر الطبيعة ببساطة» ولكنها جزء من 
التفاعل بين الطبيعة وأنفسنا (إنها تصف الطبيعة وهي معرَّضة لمنهجنا في التساؤل). وعليه 
أيضاًء مثلها هو الأمر في المشروعات الإنسانية الأخرى» جد الباحثون وسلطات السجون 
آنفسهم في النهاية يتقاسمون عواقب الإخفاق. 


ولعلنا هذا السبب نميل في الداخل للتصرف بحذر. نجد أنه من العقلانية الحكم 
على المجرمين بأحكام طويلة في السجن» ومن ثم م يصل عدد نزلاء السجون شل هذا 
العدد من قبل. وأصبحت الآن عبارة «ارتكاب ثلاث جنايات سيعرضك للسجن مدى 
three strikes and you’ re out? «all‏ ھي الشعار في الولايات المتحدة» حيث تم من 
عام 2005 سجن 2.2 مليون شخص. وهذا ما وضع الدولة على رأس القائمة الخاصة 
بعدد المواطنين الذين يتم سجنهم» في مرتبة تفوق كلاً من الصين (1.5 مليون شخص) 
وروسيا (870 آلف شخص). لا شك في أن هذا رقم كبير جداًء ولاسي| عند مقارنة عدد 
سكان الصين بسكان الولايات المتحدة. وتشير التوقعات الحالية إلى أنه بحلول عام 2020 


بين العقل («ندص) والمخ («أهءا)ء واعتبر أن الظواهر العقلية ها وجود غير مادي (المحرر). 
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سيكون هناك مابين 3 و4 ملايين سجين في السجون الأمريكية» معظمهم من السود 
ااا 


حتى عندما فرج عن السجناء» فإننا نميل إلى مراقبة تحركاتهم. فبريطانيا تقوم حالياً 
بمراقبة تحركات ضعف عدد الأشخاص الذين يراقبون في باقي أوربا. ولم يبق هناك أي شيء 
يسمى الحرية غير المراقبة. ونتقبل الآن (على الأقل في الوقت الحالي) أنه لا يمكن القضاء على 
ا لجريمة» بل يمكن فقط التعامل معها. وأفضل طريقة لتحقيق هذا هي تقليص فرص 
الجرائم (تقليل قيمة الهدف)» وإخضاع عموم السكان للمراقبة التدخلية. لم نعالج مجرمين 
أفراداً بل نتعامل مع "بيشات إجرامية"» و" مجتمعات إجرامية". نطلق سياسات 
"اللاتسامح"» ونقوم بنقل الجانحين المشتبه فيهم من المناطق التي يُعتقد نهم يشكلون خطراً 
عليهاء ولاسيم) في المناطق الأكثر أهمية بالنسبة لنا مثل مناطق السياحة والأعمال. نقوم بعزل 
المجرمين المحتملين في "جيتوات" أو في أحواض سكنية حصورة؛ حيث يمكن استيعاب 
عنفهم (إلحاق الضرر بالمكان الذي يعيشون فيه با لا يسبب أذى كبيراً للاقتصاد). 


وفيا يتعلق بالمراقبةء تعتمد العمليات الشر طية الناجحة بشكل متنام على المعلومات 
التي توفر مناهج حسابية للتقويم الحديث للمخاطر. ذلك أن هناك علاقة خاصة بين 
السيطرة على الجريمة والسياسات المتبعةء تتمثل في ""ثقافة السيطرة"» وهو مصطلح صيغ 
لوصف متمع تم فيه تضخيم وتعزيز الرغبة الدائمة في الأمن وإدارة الملخاطر وتقليص 
فرص الجريمة» حتى إن تنظيم كل جال من مجالات الحياة أصبح عرفاً. في بريطانياء تنفق 
وزارة الداخلية ثلائة أرباع الميزانية اللخصصة للحد من الجريمة على كاميرات المراقبة 
التلفزيونية وتقنية التعرف على الوجوه. والآن ثمة كاميرا مراقبة لكل 14 مواطناً في 
بريطانيا. وتلتقط الكاميرات الآن صوراً لسكان لندن بم يقارب 300 مرة في اليوم الواحد 
عبر الكاميرات البتة في أعالي المباني المعززة أمنياًء أو في المحلات التجارية الكبرى» أو 
خلال سيرهم في الشوارع الرئيسية» أو المناطق السكنية» أو عند ركومم القطارات. كما 
تراقب الشر كات عن كشب اختيارات المستهلكين في كل مرة يستخدمون فيها البطاقات 
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الائتانيةء أو زيارة موقع على الإنترنت» أو عند استخدام بطاقة الأويستر "°21 s†6ء0y"‏ 
لركوب المترو في لندن. إضافة إل ذلك يعم تتبع السيارات التي دحل لندن عبر كاميزات 
مستخدمی اهواتف الخليوية» وكذلك السيارات. 


تستثمر وزارة الدفاع البريطانية في تطوير تقنيات الشبكة العصبية للربط بين 
الأشكال» والتي يمكن أن تقوم بعمل "مسح" للوجوه في الزحام» ومقارنتها بمشيري 
الشغب المعروفين لدى السلطات (1999:217 كiااه).‏ ويمكن لبرامج التعرف على 
الأشكال في مواقف صف السيارات» تنبيه القائمين على اللإدارة للسلوكيات المريبة قبل 
ازتكاب أي جريمة. وني وقت قريب جد سيكون في استطاعتنا برجة أجهزة حاسوب 
للتعرف على الأشكال والعلاقات التي لا يمكن أن يعرفها بعضنافي بعض؛ أي لغة 
ا لجسم» مثل كشف القلق» أو ربا حتى النية لزرع قنبلة (2006:286 .)3۲1١‏ 


نظّم معالجحة البيانات هي الأخرى ني تطور مستمر. ويمكن الآن ربط كاميرات 
المراقبة التلفزيونية بنظم استرجاع المعلومات لتسهيل وظيفة ما يسمى "وساطة المعرفة" 
‘knowledge brokering?’‏ التي تذهب أبعد شش ديد الأشخاص وهم يتحر کون؟؛ إذ 
يمكننا الآن أن نحدد أعضاء في جماعات سلوكية معينة من الذين نعتقد نهم يشكلون 
خطراً على بقيتنا. في بريطانياء يمكن لنظام إدارة شبكات مكافحة الجريمة الذي يربط 
الشرطة وشبكات كاميرات المراقبة التابعة للمجالس المحلية معاًء أن يتتبع المجرمين 
المعروفين وأصحاب السوابق اللإجرامية الذين ارتكبوا جرائم مشل سرقة المحلات 
التجارية وسرقة السيارات والنهب. كا تتوافر لدى منافذ البيع بالتجزئة سجلاتما الخاصة 
التي تحوي أهم المجرمينء وتقوم بمراقبة تحركاتهم طوال الوقت. وحتى ولو لم يدخلوا 
متجراً ولكن مروا من أمامه» يمكن أن يتم إرسال معلومات بشأنهم بشكل تلقائي إلى 
المتاجر الأخرى في الشبكة. 
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بعبارة آخرى» يتطلب عصر المخاطر معرفة بالناس الذين نسعى للسيطرة عليهم 
(1999:24 ا٣ه..‏ فالمراقبة كن الدولة من إعداد سير ذاتية ختصرة للسكان لكي تحدد 
سلوكياتهم المحتملة في وقت ما. وبالتالي» م يعد مكنا فقط تتبع فرد ما وهو يتحرك في 
مكان ماء» بل صار مكنا تقويم قيمته الأخلاقية في الوقت ذاته باستخدام معلومات خزنة 
في قاعدة بيانات (2007:107 .)10١‏ ويدعى هذا باسم "التصنيف الاجتماعي"» وهو 
عملية شاملة وحصرية ذات أهمية حورية لما ستصبح عليه إدارة المخاطر سريعاً ( 0۸ر1 
2007:106(. 


أحدث المجموعات المستهدفة في بريطانيا هم الأطفال الذين يعتقد أنهم "معرضون 
لخطر التحول لعناصر إجرامية"» وهم الأطفال لآباء يقضون أحكاماً بالسجن» أو 
مسجلين رسمياً ضمن قائمة مدمني المخدرات التي تشمل 300 ألف شخص. في كلا 
الأمرين» سوف يتم التعامل مع كل حالة في المستقبل بوساطة موظفي الميئات الاجتاعية. 
ولا شك في أن التحديثات الدورية عن كل طفل آناء تطوره/ تطورها في مرحلة المراهقة 
سوف تمكن مقدمي الخدمة من تحديد هؤلاء الأكثر عرضة للتحول لعناصر إجرامية. 
والأمر لا يقف عند هذا الحد. فالاستخدام الآفضل للتقانة» با في ذلك قارئات البصمات 
المحمولةء وماسحات الزحام» سوف يأتي بمزيد من الآلاف لقاعدة بيانات الحمض 
النووي في الشرطة. ويفترض أن يتم وضع الجانحين من أصحاب السوابق المسؤولين عن 
0 من الجرائم قيد المراقبة لبقية حياتهم. ولن تكون هناك فرصة للخروج من السجن» 
وبمجرد أن يتم وضع أسمائهم في قاعدة بيانات الشرطة يبقون فيها مدى الحياة. 


في ضوء هذا التنظيم الذي أصبح فيه التفتيش والسيطرة موضوعين رئيسيين للحياة 
الاجتاعية في الداخل» ليس مستغرباً أن يصبحا موضوعين رئيسيين للأمن الدولي أيضاً. 
وبالعودة إلى عقد الثانينيات» رأى جاري ماركس أن عمليات "الاشتباه القاطع" التي 
أصبحت مكنة من خلال تقنيات المراقبة الحديثة» دد بقلب الفكرة التقليدية التي تقضي 
بافتراض البراءة حتى تثبت الإدانة. سياسات اللاتسامح التي أدخلت في نيويورك في المدة 
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نفسها تقريباً تتيح للشرطة تحديد مثيري المشكلات "المحتملين" والتعامل معهم. إضافة 
إلى ذلك» فإن نظم التتبع» وكاميرات الفيديو» ونظم التعرف على الصوت» وكاميرات 
الصور الثابتة والنظم الحاسوبية المثبتة في المركبات» كن الشرطة من مراقبة المناطق 
الحضرية ومن يسكنون فيها بشكل أكثر شمولية من أي وقت مفى. كا تشجع خط ط 
المراقبة المجتمعية الجيران على مساعدة الشرطة على توزيع النشرات» وبخاصة المتعلقة 
بالمجموعات المحددة. وتضع الدولة العاملين في الدعارة والميالين لاستغلال الأطفال 
جنسياً والسجناء الذين تتم مراقبتهم إلكترونياًء تحت المراقبة داخل مناطق أمنية حيث 
يرجح أن يشكلوا خطراً على من هم أكثر عرضة للخطر» مثل الأطفال. 


والآن أصبحت كل هذه اللإجراءات ذات أهميةء لأننا على المستوى الدولي نطبق 
كثيراً من التدابير ذاتها على الدول التي نرى آنا "شاذة "؛ تلك التي تتصرف خارج 
الأعراف المقبولة. وني حين يفترض أن تشجع (وإلى حد ما تشجع بالفعل) المؤسسات 
الدولية والاتفاقيات والمواثيق على مزيد من الشفافية والثقة بين الدول» تتراجع الثقة 
بشكل متزايد بين المجتمع الدولي وبعض الدول التي يضعها تحت المراقبة على مدى أربع 
وعشرين ساعة في اليوم. وينطبق التصنيف الاجتهاعي على الدول كا ينطبق على الناس. في 
الداخل نميز الصالح من الطالح: نميز مشجعي كرة القدم من الفوضويين» والمتظاهرين 
من الناشطين أو المشاغبين» والمحرّرين من الوهم من ذوي الخطر. والدول الموقعة للخطر 
هي مثل الأشخاص الموقعين للخطر» حكم عليها من سجلها ذي الخطر أيضاً. في البداية 
يتم تحديدهاء ثم تصنيفهاء وأخيراً التعامل معها وفق مستوى الخطر الذي تشكله. 


تتخذ المراقبة» من حيث هي أحد أشكال الإدارة» صوراً عدة. وتسعى مؤسسات 
مثل صندوق النقد الدولي باستمرار إلى زيادة قدرتها على المراقبة. وتدّعي النظم التجارية 
والبيئية بشكل مترايد الحق في مراقبة سلوك أعضائها. ويقع التحقق التدخلي في قلب كثير 
من اتفاقيات الأسلحة. وعلى رغم أن المجتمع الدولي ربا يكون قد تقبل الانتشار النووي 
بين الدول "العادية" (إسراثيل واهند وباكستان)» فإنه يشعر بالرعب من فكرة امتلاك 
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الدول "الشاذة" (كوريا الشالية وليبيا وإيران) أسلحة نووية. في حالة هذه الدول» يكون 
تقويم المخاطر احتالياً وليس حاس) (2007:24 ١0ل1).‏ ويتم تصنيف الجانحين على أنہم 
معتادو إجرام أكثر من كونيم انتهازيين (الفئة الأخيرة سوف تتصرف بشكل سيئ فقط إذا 
تم تشجيعها على ذلك). وبمجرد تصنيفهم على أنهم معتادو إجرام يوضعون تحت المراقبة 


لقد أصبحت المراقبة بالغة الآهمية في الحصول على معلومات تتيح للمجتمع الدولي 
تحديد حجم الخطرء ومن ثم صياغة استراتيجيات إدارة المخاطر الضرورية للتعامل معه. 
وهي تمكن القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة من جمع معلومات بصورة منتظمة لمراقبة 
سلوك مجموعات محددة ترى أنها "دول منبوذة" أو "دول مارقة"» أو ما تختار وزارة 
ا لخارجية الأمريكية بشكل دبلوماسي أن تسميه "دولاً مثيرة للقلق". وتمكنها من تطبيق 
نوع من "التخطيط الأخلاقي" الذي يسمح ها بتحديد من يقف "معنا" ومن لا يشارك 
في الحرب على اللإرهاب. وأصبحت عبارة "إما معنا وإما ضدنا" إلى حد كبير شعار اليوم. 


خذ على سبيل المثال حالة المراقبة في البحر؛ إذ تشجع الولايات المتخدة "الدراية 
بالنطاق البحري"» أي تتبع عمليات الشحن عبر العالم» وتشجع الحكومات الأخرى على 
القيام بالشيء ذاته. في عام 1993. أوقفت البحرية الأمريكية سفينة الشحن الصينية "ين 
هي" (وتعني الظريق اللبني) وضجدت عل مها عددما اش کت ن آم ا حمل کرات 
أسلحة كيميائية للإيران. وحتى الآن كانت أكبر مهمة هي "عملية السعي الفعال" 
«Operation Active Endeavour‏ وهي عملية تم توجيهها من القيادة البحرية لققوات 
التحالف في نابولي. بنهاية كانون الثاني/ يناير 2005ء راقب الناتو نحو 59 ألف سفينة» 
وصعد على متن ثمانين منها بموافقة قباطتتها. وإجمالاً تمت مرافقة 488 سفينة عبر مضيق 
جبل طارق (2005:4-5 .)N۸10‏ 


مرة أخرى نجد أن أوجه التشابه بين حفظ النظام في الداخل وإدارة المخاطر في 
الخارج مدهشة. في الداخل» تسعى قوات الشرطة للمراقبة المكثفة على الأمكنة ذات 
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اللخاطر العاليةء وني الأوقات التي ترتفع فيها نسبة المخاطر. ومن ذلك على سبيل ال مال 
ارتفاع نسبة حوادث السيارات التي يتسبب بها سائقون سكارى في بريطانياء حيث يجرى 
فحص عشوائي لتعاطي الكحوليات خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات العامة. 
ويمثل هذا نمطا جديدا من العمليات الشرطية يركز على المخاطر» ويستخدم الاستطلاع 
بمدف تحديد مدى المخاطر التي يشكلها المجرمون, أو الأشخاص الذي ينخرطون في 
أنشطة إجرامية ناتجة عن الإهمال (القيادة تحت تأثير الكحوليات) على باقي المجتمع. 


للرقابة ما يبررهاء وهو تحديد الخطر قبل أن يدخل مرحلة حرجة. ولمنعه قبل أن 
يدخل المرحلة الحرجة» يشجع المجتمع الدولي على الانتقال إلى الخطوة الثانية» وهي تقليل 
قيمة المدف. تماماً مثلا نشجع المساعدة الذاتية في الداخل» نشجعها أيضاً على المستوى 
الدولي. وهذا ينطبق بشكل خاص على صناعة البحرية الدولية التي أعربت عن قلق 
خاص من أن اجات الإرهابية على السفن في مر مائي استراتيجي» مثل قناة بنا أو قناة 
السويس أو مضيق ملقاء قد يؤدي إلى ضرر اقتصادي هائل لخطوط الإمداد العالمية. وربم| 
يوق تين اها عو اکر ها تع رها للمخاطن ذلك آنه قر هته پو فا تخو 500 ةة 
(نحو ربع حجم التجارة العالمية تقريباً). من الناحية النظرية»ء رب يستطيع الإرهابيون 
تحويل سفينة شحن غاز مسال إلى قنبلة عائمة يمكن أن تغرق سفينة شحن. ومشل هذا 


اهجوم قد يكون له أثر تدميري يعادل آثر هجات الحادي عشر من سبتمبر. 


لمكافحة هذا التهديد» تتحول شر كات الشحن والتأمين والنفط إلى السوق الأمنية 
الخاصة. وهجات القراصنة مقلقة بشكل خاص لأن القراصنة اليوم» بخلاف هؤلاء 
الذين صوّروا ني أفلام هوليودء يميلون إلى أن يكونوا مسلحين جيدأء ومجهزين بقذائف 
صاروخية وبنادق هجومية وأجهزة تحديد المواقع عالمياً وزوارق عالية السرعة. وفي هذا 
يشار إلى أن هجوماً للقراصنة قبالة الساحل الصومالي على سفينة الركاب "سيبورن 
سبيريت" قد أشعل الاهتهام» كا فعلت الدعاية التي ولدتها ادعاءات شركة أمن خاصة 
تدع "توب گاب مارین'"' 2٥‏ اب2 1p ٤p‏ عن آتہا خصلت عل عقد بقيمة 50 
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مليون دولار للتعامل مع عمليات القرصنة في المياه الإقليمية الصومالية ( 0ا صءا؟ 8ل“ 
fight Somali pirates”, BBC News, 25 November 2005, http://news.bbe.‏ 
.)c0.uk/2/1/ afric/4471536 stm )‏ وقد سارعت الشركات الأمنية الخاصة للترويج 


لنفسها بغية تقديم خدمات أمنية عالمية. وتعمل الشركات الأمنية التي تتعاقد معها 
شركات الشحن في الممرات الدولية والإقليمية. وعندما تلتقي لغة الأمن العالمي مع 
خطاب المخاطر» فإن الاعتاد على الأمن الخاص يبدو هو الخيار المنطقى. 


تد اروب اق راتا مل ال دقك أ درز الق رات ال سكرهة مو كرشن 
الحروب وكسبهاء وني المقام الأول منع اندلاع الحروب. وقد زعم الرئيس بوش أن تجفيف 
منابع الإرهاب هو أولويته الأولى في الحرب على الإرهاب» ولا شك في أن الوقاية خير من 
العقاب. قبل نشوب الحرب الاستباقية في العراق بوقت طويل» كان الأمريكيون يتحدثون 
شو "الدفاع الوقائي"» وهي استراتيجية تختلف بشكل كبير عن الحرب الباردة. في مطلع 
عقد التسعينيات» کان برنامج «تعاون نان-لوغار لخفض التهديد» ‘Nun2-L1gar‏ 
Cooperation Threat Reduction’‏ دف إلى التعامل مع خطر الأسلحة النووية 
السوفيتية المغككةء وهو تهديد برز للبرنامج خلال زيارة مسؤوليه لموسكو بعد رفع الإقامة 
الجبرية عن غورباتشوف بوقت قصير. من الذي كانت له السيطرة خلال الانقلاب؟ ماذا 
لو دى الانقلاب لانقسام المؤسسة العسكرية» فريق مع الرئيس وآخر مع المتآمرين؟ ماذا 
لو أن الاتحاد السوفيتي نفسه انزلق إلى الفوضى عقب 25 كانون الأول/ ديسمبر عندماتم 
عله پشکل رسمی؟ 


بعبارة أخرى» قبل هجات الحادي عشر من سبتمبر بدأ الأكاديميون وصناع 
السياسات في التركيز» ليس على التهديدات التي يمكن ردعها (التهديدات الأهم القادمة 
من الدول الأخرى)» بل على المخاطر التي تقل عن عتبة الردع. وأشار اثنان من صناع 
السياسات إلى أنه جب على الولايات المتحدة أن تحدد ثلاث فغات جديدة من المخاطر» 
وهي: القائمة (آ) التي تشمل المخاطر على وجود الولايات المتحدة» والقائمة (ب) التي 
تتضمن الطوارئ الإقليمية في الخليج العربي وكورياء والتي ربا مدد المصالح الأمريكية 
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هناك وأخيرا القائمة (ج) التي تشمل الطوارئ التي ربا تؤثر في الولايات المتحدة بشكل 
غير مباشر. وتعاملت استراتيجيتهم الوقائية مع المخاوف التعلقة بالقائمة (ب) التي - إن 
أسيقت إدارتها - ربم| ترقى للقائمة (أ). 


من ذلك الوقت أصبح هذا هو موضوع التفكير الأمريكي. يبدأ كتاب جون 
شتاینہرانر Stein br UN‏ hnهJ‏ المعنون مبادئ الحكومة العائية The Principles of‏ 
l041 Governmen1‏ بافتراض أن العمل الاستباقي ربا يون ضرورياً في ظروف ل 
تحدد بعد. عالمه هو عام من عمليات فقدان الأمن المتناثرة التي تشمل كل شيء؛ من انتشار 
المرض إلى تدهور البيئة. إنه عالم تحتفظ فيه "دولة المراقبة" بالحق في مراقبة المخاطر نيابة 
عن بقيتناء والتدخل عند الضرورة )2000 Yg .(Steinbrunner‏ ينفي هذا وجود اختلاف 
عميق في داخل الولايات المتحدة بين هؤلاء الذين يرغبون في مهاجمة الدول المارقة عندما 
يخفق الاحتواء بشكل واضح» وأولئك الذين يفضلون تغيير النظام من حيث إنه أول أداة 
يلجؤون إليهاء وليس آخر ملجاً. لكن الحق في التدخل هو مر مقبول بشكل واسع النطاق 
من قبل صناع السياسات: 


وقد تعزز ذلك بفعل النزعة الاستفنائية الأمريكية. يشار إلى أن كولن باول قد قال 
لجلسة استماع في مجلس الشيوخ عام 1991ء عندما كان لايزال يشغل منصب رئيس هيئة 
الأركان المشتركة للقوات الأمريكيةء إن الولايات المخحدة كانت «قوة يمكن الوثوق سها». 
وذكرت لنا كوادرينيال ديفينس ريفيو لعام 2006 أن القوة العسكرية الأمريكية هي «قوة 
من أجل الخير». هذا الاعتقاد الأخلاقي الذاتي هو الذي يعزز تنميط "الدول المارقة" 
بوصفها "دولا إجرامية منحرفة ٠"‏ يجب إخضاعها للسيطرة» مثلها في ذلك مثل المجرمين 
في الداخل. هذه هي الدول التي تم تحديدها في أحدث استراتيجية أمنية قومية باعتبارها 
(إذا اقتضى الأمر) هدفاً للعمليات الاستباقية. 


يركز القسم رقم (3) على هزيمة الإرهاب» والقسم رقم (5) على انتشار أسلحة 
الدمار الشامل. وفي كلتا الحالتينء تحتفظ الولايات المتحدة با لحق في التدخل. « جب نقل 
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المعركة للعدوء من أجل إرغامهم على الاختفاء). ومن الواضح أن هزيمة الإرهاب تؤشر 
إلى وجود «انفصال عن الناذج القديمة› )2006 .(White Fouse‏ 


هذه بالضبط هي اللغة التي استخدمتها إدارة بوش لتبرير الحرب في العراق» ومن 
الواضح أن التمرد الناجم عنها ليس له تأثير كبير في التفكير اللاحق. «لاتزال مكانة مبدأً 
الاستباقية كا هي في استراتيجيتنا للأمن القومي. وسوف نواصل عن قصد دائ تقويم 
عواقب أفعالنا. إن دوافع أفعالنا ستكون واضحة»ء وستكون القوة محسوبة» وسيكون 
السبب عادلاً“ (2006:40 .)11!1۳١‏ وسيظل التفكير الوقائي» على الأرجح» يمحتل 
مكانة مركزية في التفكير الاستراتيجي الغربي لسنوات مقبلة. وفي الاستراتيجية الأمنية 
مام # اقا الأو ريون بالق في القيام بخمايات استباقة عفد الضر رة وه 
يفضلون تسميتها "الاشتباك الاستباقي" والحديث عن "تعددية الأقوياء". 


يرى بك أن المشكلة في إدارة المخاطر هي أنه يمكننا جميعاً الاتفاق على ما لا نريده 
(على سييل الخال اأشعلذك إيراث للأسلخة النووية)»ونجد أن الأكتر تحديا بكثير هو 
الوصول إلى اتفاق بشأن كيفية منع حدوث ذلك (2003:218 a۳ل4).‏ هدد کل من 
عدم القيام بأي شيء» والمطالبات المفرطة» بتحويل العام إلى مصيدة خاطر. ولعل إيران 
خی سوال چیو ج راض فرمظ م الکو مات کی خن أن إيران ترغب في أن 
تصبح قوة نووية» لكنها لا تستطيع أن تتفق على ما جب فعله بعد ذلك. أتفرض 
عقوبات عليها أم تلجأ إلى القوة العسكرية؟ لا يمكن للولايات المتحدة التنبؤ بعواقب 
الضربات العسكرية» على رغم أنها تستطيع التخمين ب (زيادة دعم إيران للجاعات 
الإرهابية في الخارج» وارتفاع سعر برميل النفط إلى مافوق 300 دولار). وإذا م يكن 
تفاؤل الصقور ولا تشاؤم المنتقدين مبنياً على معرفة» ف| الذي ينبغي فعله إذاً: أهو 
التراجع أم المضي قدماً؟ 


في ظلل معرفة الأوربيين أ نهم أقل قوة من الولايات المتحدة» نجدهم أكثر قلقاً منها 
عندما يبلغ الأمر مشكلة لا تنبغي مضاعفتها بالتدخل قبل الأوان» أو التدخل الذي لا 
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تعرف له نهاية. وعليه فإننا نميل إلى الإفراط في التأمين. يجب علينا أن نحذر خلال سعينا 
لتجنب تكرار أخطاء سابقيناء من الوقوع في أخطاء لم يرتكبها أحد من قبل. 


واليوم يتم تكييف تقويمات المخاطر» إلى درجة ماء مع مدى شعور معد دراسة 
المخاطر بالتعرض للخطر. إن عتبات المخاطر وحدودها أمور غبر موضوعية إلى حد بعيد. 
ذلك أن مخاوفنا تبنى بشكل ثقاني. والأهم في الموضوع هو تحقق المخاطر في الوقت الذي 
نعيشه ونتخيله ونتصرف حياله كل يوم من حياتنا اليومية. والمشكلة هي أن إدارة المخاطر 
تجعلنا مسؤولين بشكل خاص عن تهورنا. إنها تجذب الانتباه إلى المبداً الذي تطلق عليه 
شركات التأمين "الإهمال المساهم". 


تتمحور إدارة المخاطر حول احتاليات: احتال امتلاك إيران للأسلحة النووية في 
غضون السنوات الخمس المقبلة» وكذلك احتال آنه في حال مهاجمتها لن تقبل بطريقة 
سابية إهانتها. هذه ليست احتاليات نراها في لعبة (الروليت) التي ما هي إلا انعكاس 
لمعرفتنا غير ال مكتملة باللعبة. ذلك أنه لو عرفنا سرعة عجلة الروليت» وكذلك ثقل 
وتوازن كرة الرخام البيضاءء ولو استطعنا أن نربطها بحواسيب قوية بشكل كاف لكي 
تقوم بعملية الحسابات» لربا أمكننا هزيمة المنافس في كل مرة. 


لكن المقامرة لا تعكس أي فكرة جوهرية حول الكيفية التي يعمل بها العالم. إن 
تقويم احتمالية امتلاك إيران للأسلحة النووية أمر ختلف تماماً. إنها مسألة تقويم سياسي في 
موقف سريع التطور ومربك جداً. 

كانت تهديدات القدماء واضحة ومبنية على الجغرافياء وفي بعض الأحيان كان يمكن 
التنبؤ بنتائجها وفق المعطيات التاريخية» وني الأغلب كان يمكن حسابما بالطريقة الحسابية. 
أما المخاطر الجديدة فهي جزء من بيئة هي مكان يظهر تعقيده عندما نفحص أجزاءَ أصغر 
وأضغر منه» ومددا زمنية أقضر وأقضر. وسواء أبدا الشىء بسيطاً أم بدا معقداً فالأمر يتعلق 
في العادة بالقطاع الذي تنظر إليه. إذا ما اقتربت بقدر أكبر فستبدو لك التعقيدات التي 
يصعب استيعابهاء وإذا ما رجعت قليلاً إلى الوراء فسوف تبدو الأمور بسيطة. 
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التحوط ضد صعود الصين 

يعد صعود الصين مشكلة جيوسياسية ثانية للولايات المتحدة. وقد ذكرت 
کوادرینيال ديفينس ريفيو لعام 2006 أن الصين هي مفترق طرق استراتيجي. يمكنها أن 
تختار العمل مع الولايات المتحدة أو ضدها (2006 0©2۸). وإذا ما اتبعت النصيحة 
الشهيرة ليوغا بيراء لاعب كرة البيسبول الأمريكي» فمن المحتمل أن تقوم بالائنين معأ 
حيث قال ذات مرة: إذا وجدت نفسك في مفترق طرق» ينبغي عليك أن تسلكه. 


حتى وإن لم تكن الصين قوية با يكفي لتكون ندا للولايات المتحدة في الوقت 
الحاضر» وحتى إن مالت لتكون أقل حدة من الدول الأخرى (ومنها البرازيل) في انتقاد 
الأفعال الأمريكية على المستوى الدولي» فربما رغم على المواجهة في نهاية المطاف. ومع 
ذلك فلا يوجد أيضاً سبب آني يدعو الولايات المتحدة للقلق الزائند من ضغود الضين. 
بنيوياًء من المرجح أن تظل الولايات المتحدة القوة ذات الرقم واحد حتى منتقصف القرن 
الحادي والعشرين. وحتى إذا تم التفوق عليهاء فستكون الأمة الصناعية الرائدة بحلول 
عام 2012 والقوة الاقتصادية الرائدة في العام بحلول عام 2035. فالحقيقة الجيوسياسية 
التي لا مفر منها (وهي حقيقة ملحوظة) هي أن حصتها في القوة الاقتصادية العالمية 
لاتزال ذاتا لمدة قرن» وربا تظل كذلك للأعوام الخمسين المقبلة على الأقل. وربم)| تظل 
حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العا مي قريبة من 27/ حتى عام 2050. 

وعلى رغم الحرب الكارثية في العراق» فمن الخطأ الاعتقاد أن الولايات المتحدة 
تتحمل التزامات مفرطة. فلاتزال الولايات المتحدة تنفق 3.5/ فقط من الناتج الملحلي 
الإجمالي على المؤسسة العسكرية» مقارنة با نسبته 35 في الحرب العالمية الثانية. 

ومع ذلك» فإن من مارات تكيف الولايات المتحدة مع عصر المخاطر ها وصلت 
إلى استنتاج مفاده أنها لا تستطيع احتواء الصين الصاعدة» وبدلا من ذلك فإنها تسعى 
للتحوط ضد صعودها. لقد كان التحوط سمة من سات اقتصاديات السوق في عصر 
المخاطر لبعض الوقت. وكان أول "صندوق تحوط" هو ما أسسه ألفريد وينسلو جونز في 
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عقد الأربعينيات» وإن تكن نشأته التاريخية هذه ليست عل اتفاق؛ إذ إن بعض المؤرخين 
الاقتصاديين يرجعون بداية صناديق التحوط إلى استراتيجيات التداول التي موزست 
داخل شر كات الوساطة والمصارف الاستغاريةء بينا يرجغها آخرون إلى التداولات 
الآجلة؛ وبخاصة تداولات العملة في السبعينيات. 


وكا آنه م يكن ثمة اتفاق رسمي على النشأة التاريخية لصناديق التحوط» فليس ثمة 
اتفاق على الكيفية التي ينبغي بها تصنيف هذه الصناديق كذلك. وتدرج مؤسسة بحوث 
صناديق التحوط »Hedge Funds Research (HFR)‏ وهي إحدى قواعد البيانات 
الرئيسية لصناديق التحوط 30 استراتيجية منفصلة [لأداء هذه الصناديق] مع وجود 
تداخل في بينها. في عقد التسعينيات» تبنى بعض مديري تلك الصناديق نظرات طويلة 
المدى» في تبنى بعضها الآخر وجهة نظر قصيرة المدى عند الاستشار في المداخيل الثابتة 
والسندات والعملات. ويلاحظ أن بعض استراتيجيات الصناديق ذات ارتباط ضعيف 
بالعوائد الإجمالية للأسواق» في حين تراهن أخرى على تحركات الأسواق. وبعضها دف 
إلى تعزيز العوائد والآخر إلى تقليص المخاطر في حالة الأرباح شبه الثابتة وعمليات البيع 
الطويل المدى للصناديق. ويفضل بعض مديري صناديق التحوط التركيز على الأوراق 
المالية للشركات التي تواجه مصاعب مالية. ويشير مصطلح "الأوراق المالية المأزومة" إلى 
الأوراق المالية التي تصدرها شر كات متعثرة وتطلبت حاية اثتانية. 


تختلف استراتيجيات التداول التكتيكي بشكل كبير أيضاً. فبعض مديري صناديق 
التحوط يحاولون التربح بتوقع الاتجاه العام لسوق البورصة الأجنبية» ويراهنون على 
التوقعات الخاصة بالآأحداث الاقتصادية الرئيسية» مشل التخيرات في أسعار الفائدة» 
وتحركات أسعار العملةء وأداء أسواق البورصة. فيا يفضل مديرون آخرون استراتيجيات 
ترتكز نسبياً على القيمة» وتهدف إلى الاستفادة من سوء التسعير بين الأسواق المالية ا معنية» 
مثل ديون شركة ما. وفيا يتعلق بمنهج الاستشار الطويل المدى والقصيره» تشمل هذه الفة 
من الاستراتيجيات الشراء والبيع لنوعين أو أكثر من الأوراق المالية مرتبطين معاً. وتعتمد 
المخاطر التي تنطوي عليها هذه العملية على مدى الارتباط بين الأوراق المبيعة أو المشتراة. 


ا لحرب في عصر المخاطر 


باختصار» استراتيجيات صناديق التحوط متنوعة للغاية. وني ضوء هذا التنوع 
العريض» ربا لا نتوقع أن نجد موضوعاً مشتركاً. وتميل صناديق التحوط إلى الاستفادة 
من أمرين: الشك والفرضة. خذ على سبيل المثال شركة قامت بشراء شركة آخرى تمل 
صادراتها 75/ من أرباحهاء فإذا تراجعت قيمة الدولار فلربا تواجه خطر تكبد خسارة 
كبيرة في الصرف الأجنبي نتيجة حدث غير متوقع مثل الحرب. يتأتى الشك من حقيقة أنه 
يستحيل التنبؤ بسعر الصرف الذي سيتم تطبيقه عندما يتم الدفع في وقت تسلم البضاعة 
فعليا: وأخد الظرق اللتخوظ هو الثأمين ضد أتخفاض قيمة آلدولار. 

تدرك الشر كات الخبيرة في هذا المجال أن المخاطر المالية التي تنجم عن عملياتها تقدم 
ها فرصة قوية لتعزيز أسسهاء وفي الوقت ذاته تقوي موقف الشركة في السوق بحيث لا 
تتأثر سلبياً بتذبذبات الأسعار. وعند التعامل مع إحدى استراتيجيات التحوط تكمن 
المشكلة في عقد توازن بين حالة عدم اليقين وخاطر خسارة الفرص بالنسبة لحملة الأسهم 
في الشركة» مع الإشارة إلى أن بعض هؤلاء قد يكونون ممن يفضلون تجنب المخاطر. ومن 
ثم فإن وضع سياسة تحوط هو قرار استراتيجي يمكن أن يؤدي النجاح فيه أو الإخفاق إلى 
نجاح الشركة أو انهيارها. 


والآن يجب علينا توخي الحذر في الطريقة التي نطبق بها نموذج التحوط, لأن هناك 
اختلافاً كبيراً فيما بين الشركات والدول. فالشر كات تميل إلى الإقدام على المخاطر أكثر من 
الدول» لأا تسعى دائ إلى تعظيم العوائد. على المستوى الاقتصادي الكلي» تحقق 
الشر كات تخصيصاً كفؤاً للموارد من خلال المنافسة» وغل المستوى الاقتصادي الجزئي» 
تخلتق فائزين وخاسرين. وعليه فإن النظام كله يشجع الموازنة بين المخاطرة والمكافأة. فهو 
يشجع الإقدام على المخاطر في عالم يكافأً فيه الفائزون ويعاقب الخاسرون. 


من ناحية أخرى» لا تتنافس الدول بالطريقة التى تتنافس بها الشركات. والتفسير 
الرئيسى مذا هو أن الاعتماد المتبادل في العام ليس على الوجه الذي نظنه» فالولايات 
المتحدة ربا تكون أقل اعتاداً على السوق من أي دولة أخرى» ولاسي| فيا يتعلق بالتجارة» 
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ذلك آنها تصدر 10./ فقط من القيمة المضافة في الاقتصاد (الذي يعادل الناتج الوطني 
الإجالي6۸۴). بعبارة أخر ى» تنتج الولايات المتحدة بضائع وخدمات لاستهلاكها المحلي 
إلى حد كبير. وعلى العكس من ذلك» فإن أضخم الشركات لا تبيع سوى نسبة ضئيلة جدا 
من منتجاتما للعاملين فيها. فصادرات شركة جنرال موتورز (آي مبيعات ا لغير العاملين 
فيها) تمثل عملياً جميع مبيعاتها البالغة أكثر من الضعفين ونصف الضعف من القيمة 
المضافة للشركة. بعبارة أخرى» عندما تتنافس شر كة ما على حصة سوقية فإغها تتنافس 
بشكل مباشر مع الآخرين. شركة تربح وأخرى تخسر» ويمكن فعلاً أن تنتج السوق 
حصلة صفرية. 


لكن الحال ليست هكذا في معظم الدول. إذا أدى الاقتصاد الصيني أداءً جيدأًء فإن 
نجاحه لن يكون بالضرورة على حساب الاقتصاد الأمريكي. الأمريكيون يقترضون من 
الصين 700 مليار دولار سنوياً لتمويل نفقاعمم الزائدة وإبقاء أسعار الرهن العقاري 
والمنازل منخفضة. ومن خلال تعزيز الاستهلاك الأمريكي» يضمن الصينيون أن تظل 
الولايات المتحدة کر سوق هم )1998:9 .(Krugman‏ 


في هذا تصعد الدول وتبط» ويمكن بالتأكيد توقع تغير وضع الولايات المتحدة 
مقارنة بالصين لصالح الأخيرة. لكن ليست أي من الدولتين منخرطة في سباق في القرن 
الحادي والعشرين كا يذعى في الأغلب. على العكس من ذلك» في الأغلب تجد الشركاٹ 
نفسها تتنافس للبقاء» وبخاصة عندما ينهار طلب المستهلك» إما لأن البضائع التي تنتجها 
لا تواكب الدارج العصري» وإما لأا تتقادم بفعل التغير التقاني. 


وكثيراً ما تخرج الشركات من الأعمال» لكن الدول نادراً ما تفعل ذلك» ومع هذا لا 
يعني بطبيعة الحال آنها لا تتنافس. ولاتزال الدول تتنافس على القوة» والمفارقة هي أن 
المخاطر أعل. كا أن القرى العظمى تزدذهر وتضمحل,. ولا أحذ سر واقعياً من اهيار 
شركة باستثناء موظفيها وحلة الأسهم» بل إن الموظفين يمكن إعادة تأهيلهم. ولكن 
الدول الى فق ق الاق جیو ساسا يكن أن تند اتكلفة مفلا يكن أن دت لا 
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جيعاً عندما لا نستطيع الاعتماد عليها للحاية. وأحياناً تعيب القوى العظمى عندما تفقد 
مكانتها العظيمة: 


ومع ذلك» يمكن أن يكون التراجع النسبي للمركز العا مي لدولة ما ميزة للجميع. 
فاغهيار الاتحاد السوفيتي أسفر عن لحظة أحادية قطبية للولايات المتحدة م تكن من بين 
مصالح الولايات المتحدة ولا مصالح حلفائها. لقد شجعت اعتقاداً مبالغاً فيه بعدم 
الاستغناء عنها. توصلت إدارة بوش إلى أنه يمكن الحفاظ على النظام فقط إذا ما تصرفت 
الولايات المتحدة بطريقة ختلفة تماما عن الآخرين. «يتطلب الأمن الأمريكي واستقرار 
العام وانتشار الليبرالية أن تتصرف الولايات المتحدة بطرائق لا يستطيع الآخرون القيام 
بهاء وجب آلا يتمكنوا من ذلك. هذا ليس ازدواجية في المعايير» إنه ما يتطلبه النظام 
العا مي» )2003:276 .(Jervis‏ 


وباستشراف المستقبل» ربا يمكننا استنتاج أن صعود اهند والصين ليس بالضرورة 
أمراً سيئاً للولايات المتحدة؛ فربما يرغم الأمريكيين على تقييد مارستهم للقوة. 


أصبح التحوط» بعبارة أخرى» أمراً تتبناه الدول مثل الشركات. وأفضل ما توصف 
به السياسة الأمريكية هو "مشاركة + تحوط ". وقد أقرت دورية كوادرينيال ديفينس ريفيو 
الصادرة عام 2006 بأنه ينبغي تشجيع الصين على لعب «دور سلمي بناء في منطقة المحيط 
اهادي وآسياء وأن تكون شريكا في معالجة التحديات الأمنية المشتركة). لكنها أدركت 
اا أن الصين» من بين كل القوى الناشئة» تتمتع بأكبر إمكانية للتنافس مع الولايات 
المتحدة في المستقبل (2006:18-29 0©(۸). وقد تم توضيح أسباب ذلك بجلاء في تقرير 
لحنة المراجعة الأمنية للولايات التحدة-انفصيjù US-China Security Review‏ 
mmission‏ لعام 2002 إذ ذكر أن الدولتين فما «وجهات نظر عالية متناقضة بحدة 
ومصالح جيوستراتيجية متنافسة» ولدي) نظامان سياسيان متعارضان» ( 8-٤1124‏ ا 


.(Economic & Security Review Commission 2005 
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هذه الاختلافات صحيحة» ولا يمكن تجاوزها بالبيانات المشتركة» ولكن تمكن 
إزالتها ببساطة من خلال تضييق الخلافات بشأن قضايا سياسية حددة. من جانب آخرء لا 
ينظر إلى الصين على أنها قوة ثورية مثل الاتحاد السوفيتي» بل يُنظر إليها بقدر أكبر على أنها 
قادم متأخر في لعبة القوى العظمى» قوة تسعى لترسيخ مكانتهافي عام تم ترتيبه 
استراتیجیا من قبل متنافسین سابقین. 


لقد قبلت استراتيجية الأمن القومي في العام ذاته هذا التحليل. وجاء فيها: نحن 
سى اقش جي الصين غل القيام باعتيآرات اسر آتيجية الالح ش هاا ين ترط 
ضد الاحتالات الأخرى» (2007:42 0ز«۵٣).‏ وقد صرت وزارة الدفاع الأمريكية ف 
تقريرها السنوي للكونغرس أنه جب على الولايات المتحدة «التحوط ضد المجهول» ( 8ا 
ai) (DoD Defense Department Executive Summary‏ عن: 2007:43 s0زun).‏ 
الأمور التي لا يمكن التنبؤ بها الآن أصبحت عاملاً دائ في السياسة الدوليةء ولم تكن هذه 
هي الحال حقاً خلال الحرب الباردة. وما لا يمكن التنبؤ به» بحكم التعريف» يجب علينا 
أن نتحوط له. 


الطريقة الرئيسية التي تستخدمها الولايات المتحدة للقيام بهذا هي إدخال الصين في 
الإطار الأمني القائم» وكان هذا هو المنطق وراء "تسريع" دخوطها في منظمة التجارة 
العا مية منذ بضع سنوات. والهدف من ذلك هو خلق رغبة في الاستقرار» وتشجيع الصين 
على أن تصبح مساهماً مسؤولاً في النظام الدولي. وإذا كانت» بخلاف الاتحاد السوفيتي في 
عقد الأربعينيات» أكثر اهتماماً بتحقيق مشاركة أكبر في إدارة النظام» وليس تحدي مبادئه 
التشغيلية أو إجراءاته الأساسيةء فعندها سيكون الاحتواء أمراً غير ضروري:» ربا لا يكون 
المسامون حلفاء» ولكن يجب أن تكون لدا مصالح مشتركة. 


بدأت الصين المشاركة بفاعلية في المنظمات الاقتصادية والأمنية المتعددة الأطراف» 
مثل منتدى التعاون الاقتصادي لنطقة آسيا المحيط الهادي (٥4۴۴0)»ء‏ والمنتدى اللإقليمى 
لرابطة آسیان (4۸۴)» ورابطة أمم جنوب شرق آسيا زائداً ثلاثة (۸۲1). وقد رسم 
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المنتدى الإقليمي لرابطة آمم جنوب شرق آسيا منظومة قواعد التعامل في المناطق المتنازع 
عليها جنوي الصين» في] وفرت رابطة آمم جنوب شرق آسيا زائداً ثلاث منتدی يمكن فيه 
لليابان والصين وكوريا الجنوبية مناقشة القضايا الأمنية. لكن الصين تتحوط ضد 
الولايات المتحدة أيضاً من خلال انضامها إلى منظمة تعاون شنغهاي (500) التي تشمل 
الدول الأعضاء فيها دولاً ربم] تدخل الولايات المتحدة معها في صراع مستقبلا مشل 
روسيا وباكستان وإيران (مع الإشارة إلى أن باكستان وإيران لا تتمتعان حالياً بالعضوية 
الكاملة» بل بصفة مراقب). 


إن انتشار مثل هذه المنظات الأمنية ربا يؤسس نموذجا للمستقبل؛ فرب يرسخ 
شبكة معفدة للغاية من القبكات؛ كل مها تنكو ن من منظهات معشابكة ومغلقة جزتياء 
تختلف جداً عن نظم التحالفات المتنافسة والتكتلات التي كانت تيز القرن العشرين. 


المشكلة هي أن هناك آراء كثيرة في واشنطن وأساليب مختلفة للتعامل وصعود 
الصين؛ ومن ثم فإن هناك حاجة للتحوط. وإذا كان إدخال الصين في الإطار الأمني القائم 
يشكل استراتيجية تحوط» فإن بعض الخبراء يرون أن الإدماج الفعلي للصين في هذه 
المنظمات لم يثبت حتى الآن سوى اندماج سطحي أو خدمة لمصالحها. ويرون أنه حتى إذا 
تغير هذاء فإنه لايزال آمام الصين شوط طويل حتى تصبح دولة عالمية مستعدة للاعتراف 
(فكيف القبول) بأي تقليص لسيادتها. 


النقطة المهمة هنا هي آنه بينم يمكن أن يساهم التحوط في تقليص المخاطرء فإنه لا 
يتيح إزالتها. إن الشركات تحاول التحوط ضد المخاطر المقصلة بأعا ها الرئيسية» مشل 
تذبذبات العملة. وتتحوط الشركات لكي تحسن تنافسيتها أو تحافظ عليهاء ولكن المنافسة 
بين الشر كات بطبيعتها تختلف عن المنافسة بين الدول (2007:107-19 0زئصن1). وعندما 
تخفق الشركات في المنافسة في الأغلب تخرج من الأعمال» لكن الدول نادرأ ما تفعل ذلك. 
والأمن» بخلاف السوق» أمر غير موضوعي. وسواء أكانت سياسات التحوط طويلة 
المدى أم قصيرته» وسواء أكانت متعقلة أم انتهازية (أكانت تنطوي على تحوط ضد السيئ 
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أم استغلال الجيد غير المتوقع)ء فإن مجتمعات المخاطر آمنة على قدر ما تشعر هي نفسها 


بذلك فحسب. 


لا أحد يدعي أن إدارة المخاطر استراتيجية غربية فقط. لقد وضع الغرب نموذجاً 
لتصميم اللإطار المعياري للعلاقات الدولية. والآن يظهر الصينيون في الصورة وهم 
قلقون من أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تقدم تنازلات» على حين تجد نفسها غير 
قادرة على تشكيل النظام بيا يتواءم ومصالحها واحتياجاتها. ومن وجهة نظر الصين من 
حيث هي دولة صاعدة فإنها تتم بإدارة تراجع الولايات المتحدة بقدر ما متم الأخيرة 
بإدارة صعود الصين. 


بدا الحوار عام 2006 بمقالة خاصة للكاتب وانغ ييوي ء۷1۷ ع۷ (وهو باحث 
شاب في جامعة فودان) تساءل فيها: «كيف يمكننا منع الولايات المتحدة من التراجع 
بشكل أسرع من اللازم؟». ب أن الولايات المتحدة الأمريكية لاتزال هي "مُقَدَّم الخدمة" 
الرئيسي للنظام» وسوف تستمر في هذا الدور بعضاً من الزمن في المستقبل» وفي ضوء أنه 
ليس من دولة في الوقت الحالي يمكن أن تحل علها (حتى الصين)ء فإن هناك قليلاً من 
الصينيين يرغبون في أن تتراجع الولايات المتحدة بسرعة أكثر ما يجب. باختصار» إنهم 
يرغبون في التحوط بالعمل مع دول أخرى (مثل روسيا). لكن اهتمهم الرئيسي هو إدارة 
خاطر حدوث تراجع أمريكي» إلى أن يأتي حينْ ذلك التراجع وهم قادرون على الوفاء 
بمتطلبات أن يخدوا هم القوة العظمى الثانية في العام (2008:116 0۸4۲۵ء]). 


الفوضى العالية 


هناك اقتباس لبيل كلينتون يتحسر فيه على عدم وجود هيكل شامل "ينظم" العالم» 
إذ يلاحظ أن مثالب العولة في غيابه تفوق إمجابياتما. إن ما يثير الكآبة بطبيعة ا لجال هو أن 
نشعر بالحنين لأيام الحرب الباردة» لكننا نفعل ذلك لأا شكلت نظاماً سياسياً من نوع 
فريد. خلال الفوضى العالمية التي ظهرت عقب عام 1991ء وجد الغرب أن سلوك كثير 
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من الأطراف الفاعلة غير متوقع بشكل كبير» والأهم من ذلك هو أن حالة عدم اليقين 
ليست نتيجة عيوب في جمع المعلومات الاستخبارية أو تحليلها. إنهافي الأغلب مبدأً 
تنظيمي للفوضى» إن م يكن هذا تناقضاً في الم صطلحات. لقد اكتشف الساسة هم لا 
يستطيعون التنبؤ بجميع المخاطر التي يمكن أن تظهر. إن الاتجاهات هي الأصعب في 
القراءة؛ وهذا هو مفهوم الاحتمالية الذي اقتحم عام الشؤون الدولية. الفوضى العالمية هي 
عملية غير خطية» ومن ثم فهي ليست قابلة للتحليل الأكتواري. 


اليوم» لا نظام عالمياً ولا حتى ما يشبهه. في أوائل عقد التسعينيات» وصف عللان 
محترمان هما ماکس سینجر 81186۲ ×14 وآرون ويلدافسكي «Aaron WiIdavsky‏ 
الموقف في كتاب عنوانه النظام العا لمي الواقعي: منطقة السلام ومنطقة الاضطراب 
Jêy .The Real World Order: Zone of Peace, Zone of Turmoil‏ و کج ما طرحه 
الكتاب بشكل واضح في بداية الفصل الأول: «مفتاح فهم النظام العالمي الواقعي هو 
فصل العام إلى اثنين: منطقة سلام وثراء وديمقراطية» ومنطقة اضطراب وحرب 
وتخلف» )1993:3 .)Singer and Wildavsky‏ وھذا یطرح آفافا سا اة نشی 
الوجودي في الشبكة الإنسانية» كا أنه يرقى إلى درجة عالية من العنف الغريزي في حياة 
وخبرة منطقة الحرب. أما ستيفن فراي ۴۲۷ ١ءمء؟‏ فيدعي أنه يمكن تقسيم الناس إلى 
قسمين: هؤلاء الذين يقسمون العام إلى قسمين» وآولئك الذين لا يفعلون ذلك. ويبدو 
أن الشيء ذاته ينطبق على الاستراتيجيات» وإن تكن هذه النقطة أكثر دقة. ذلك لأننا لا 
نتساءل إن كانت هذه التقسيات قائمة» ولكننا نعتقد أنها موجودة» ونومن أن العنف 
يميل إلى الاندلاع عندما تنقاطع المنطقتان. وقد أشار توني بلير في آب/ آغسطس 2006 
إلى أن «العالم يتسم بالاعتماد المتبادل» والارتباط هو فقط سياسة واقعية حديثة» ( ع1۸ 
.(Times, 26 August 2006‏ 


وما يجعلنا أكثر قلقاً في تقسيم العام إلى منطقتين ختلفتين من الرخاء والفوضى» هو 
التقاطع بين الاثنتين. هذا السبب يتحدث قادتنا السياسيون الآن عن العيش في العا م "ما 
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بعد الآمن". ومن ثم» قال توني بلير في حديث له مام الكونغرس الأمريكي عام 2003: 
إن هجمات الحادي عشر من سبتمبر لم تكن حدثاً منعزلاًء ولكنها فاتحة تراجيدية... عالمنا 
الجديد يعتمد على النظام. الخطر هو الفوضى التي يمكن أن تنقشر في عام اليوم مشل 
العدوى» (2004:2 .)My ٤1۵۸‏ ومع ذلك» فمن الضروري أن نسأل آکان بلیر أو كلينتون 
(أو كثير من قادة العام الآخرين) قد استوعبوا فعلياً حقيقة العولمة؟ فالعولمة» ك| كتب 
آلان تورین نةه «نةاه, ا لمفكر الاجتاعي الفرنسي» ليست تعريقاً لمرحلة من 
الحداثةء ولا حتى حقبة تار خية. ينبغى النظر إليها كا هى: طريقة لإدارة تغبر تارخى» أو 


ينطلق تورين من التصدع الذي محدث في الخرب لكثير من الروابط الاجتاعية 
التقليديةء وانتصار الفردية الأنانية الانعزالية التي أبرزعها في الفصل الثالث» بوضفها سمة 
رئيسية لعصر المخاطر. فعلماء الاجتاع يناقشون كثيراً تراجع الطبقات الاجتماعية 
والخر قات الأجتاعية» وركذلك افيعات اللقليدية "للع عة الا جتاعية" كالدرسة 
والأسرة. وتحدد السياسة الآن بوساطة نزعة فردية هجومية» أو صعود سياسات متعددة 
الثقافات تتحدى اللياقة البنيوية للدولة التي تحتاجها الدولة عند خوض الحرب. ومن ثم 
ينبغي ألا نندهش من أن هذا يتوافر بشكل متواز على المستوى الدولي أيضاً. ولا مكان في 
خيالنا لخطابات اجتاعية عظيمة مثل بناء نظام عا مي جديد. في الداخل: تتفاوض الدولة 
مع جماعات المصالح (الديثية أو العرقية)» وني الحارج: حلت جماعات المخاطر 
(آلإرهابيون - الدول الشريرة = غوامل اللغظر قعل سارس) عل الفقات الاجتاغية 
القديمة (الأفكار السياسية -الأيديولوجيات) (2007:19-32 .)٣ ٥u 41۸e‏ 


ولابد من وضع ا لجرب في هذه الصورة افا اعا ا مظا Î organizing‏ 
تنظيمياً راه٤ةاناعه۲.‏ فالهدف الرئيسي لقوة الدولة هو الإدارة. وفي الأغلب تنظر 
الولايات المتحدة لنفسها على أا "منسق" للعولةء ويدعي الاتحاد الأوربي أنه "منسق" 
للمجتمع المدني العا مي. ويمكن النظر إلى القوة على أنها عامل منسق أيضاًء إذ لم تبق للقوة 
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وظيفة سياسية أو اجتهاعية» ولم يبق الخرب ينخرط في خوض هلات عسكرية (مشل 
الحملة العسكرية للعا م الليبرالي ضد الفاشية). ولم تبق الحرب أداة يمكن أن تستخدمها 
الولايات المتحدة (آو دولة أخرى) من أجل "ركوب موجة المستقبل" (إحدى 
الاستعارات المجازية المفضلة لحون كينيدي» أخذت من عنوان كتاب سابق للكاتبة آن 


.)141 عام‎ Anne Morrow Lindbergh مورو لیندبیرغ‎ 


في مطلع عقد الستينيات» استغل كينيدي رؤية ليندبيرغ للحرب عندما قالت: «لا 
آستطيع رؤية هذه الحرب على أا صراع ببساطة بين قوى الخير والشر... وربا يكون من 
الأفضل القول بأن قوى الماضي تحارب قوى المستقبل» (1976:514 ٥s‏ )]). تحدى 
كينيدي الشعب الأمريكي لركوب الموجة من خلال إقصاء التهديد الشيوعي» بدلا من 
المخاطرة بالانجراف مع تياره. واليوم لم تبق ثمة رؤية "للبعد الاجتماعي"» بل هناك فقط 
فهم نفعي جداً للمستقبل: العام مكان خطر يحتاج إلى أن يتم تنظيمه ضد عدد من الأعداء 
من حركات إرهابية وعصابات إجرامية وأباطرة خدرات. 


ما يجعل برآي تورين مقنعا هذه الدرجة هو ادعاؤه آنه حشى الإرهابيون يميلون 
لاتباع المنطق ذاته. وهم أيضاً نلوا عن السياسة بمفهومها التقليدي منذ مدة طويلة (من 
المرجح آن تكون إيران أول ثورة إسلامية وآخرها). حتى الدول الإسلامية الراديكالية قد 
تخلت عن الحرب بصيغتها التقليدية (أي بين الدول). الإرهاب ليس حرباء بل هو تكتيك 
يدف إلى إخراج قوى العولة عن مسارهاء أو (على الأقل) إبطاء تقدمهاء وهو يقوم بذلك 
جزفياً من خلال الاتخراط قى هجات كز وفز علل "متسقيها" .ولاسيا الؤلايات المتحذدة. 
ومعظم الإرهابيين لا تحركهم رؤية إعادة تشكيل العام وفق رؤية اجتأعية كبرى. في هذا 
الإطارء تنظيم القاعدة ليس ما كان يمكن أن يطلق عليه لينين "طليعة ثورية"» ولكنه ربم| 
کان يمكن أن يرى الحركة "فوضى صبيانية". 


العولة تفصل بين الاجتأعى والاقتصادي» فهى تبدد الرؤى الاجتاعية بإظهار 
جميع التصرفات المحلية وكأنا غير ذات معنى في وجه القوى العالمية. قليل منا من يعرّفون 
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أنفسهم بهم كائنات اجتماعية» وبدلاً من ذلك نحن منتجات لسوق موضوعية» أو ثقافة 
غير موضوعية تعرّف نفسها بمثاليات علية أو إقليمية. عام العنف السياسي المنظم لم يبق 
عالماً اجتهاعياً على اللإطلاق. « م تبق الحرب هي الوجه الآخر للصراع الاجتاعي» 
.(Touraine 2007:2)‏ 


لقد بزغت الدول الحديثة من رحم الحرب» وقامت لمواصلتهاء بحثاً عن رؤية 
اجتماعية» واليوم تشن الدول حروباً ليست هما وظيفة سياسية أو اجتاعية. لقد أصبحت 
الحرب بالنسنبة لنا إدارة خاطر في کل شيء باستثناء الأسم. 


يُلاحظ أن مجتمعات المخاطر أقل اهتماماً ببناء الأمة أو الدولة بالمفهوم التقليدي. 
فنموذج بناء الأمة لم يعد حبذأًء وربا كان هذا في الصالح. إن عصر المخاطر ليس عصراً 
ترقض فيه بالكلية القيم أو الاستراتيجيات التي تلهمها القيم» ولكن المصالح أهم كثيراً 
من تلك القيم. إن إحدى ديناميات التخطيط الاستراتيجي هي نوع من القدّرية» رفض 
للمشروعات الطموح بجميع عواقبها غير المتوقعة. ودي صانعو السياسة تصاباً في 
الشرايين» وتصاباً في القلوب أيضاً. فنحن أقل استعداداً بكثير ما كنا من قبل لدعم 
الشعو ب التی تحاول تشکیل مصات رها بدلا من قبول آقذارهخا. 


إدارة المخاطر والنظم التكيفية المعقدة 


على رغم جميع تعهدات المحافظين الجدد ببناء الأمة ما بين عامي 2002 و2003 فإن 
عدداً أكبر من صناع السياسة المتزنين بدؤوا يتساءلون (وتصاعدت همجتهم مع الوقت) إن 
كان يجب عليهم في عصر المخاطر أن يجاولوا إعادة تنظيم المجتمع من حيث المبدا. بناء 
الأمة أهو أمر حبذ أم جزء من التاريخ الفكري للحقبة السابقة؟ أينبغي أن يظل بحثاً 
تقليدياً للسياسة الخارجية الأمريكية كا كان مذ دخلت الولايات المتحدة التاريخ لتعيد 
تنظيم إمبراطوريات وسط وربا عقب الحرب العالمية الأولى؟ 
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في السنوات الأخيرة» تعرض عدد من المهن للانتقاد بسبب الاستمرار في الارتباط 
الجذري بافتراضات تقليدية. ولعل الأكثر إلحاحاً في الاقتصاد» كما يشير روبرت سولو 
Robert Solow‏ هو مفھوم "'توازن السعر"» وهو هدف مستحيل تماما في الاقتصاد 
الرأس الي الذي يقوم جوهره على التغيرء لأن النظام الاقتصادي ذاته هو الذي يولد القوى 
التي تعمل باستمرار على تغيره. والآن يصر بعض الاقتصاديين على آن جميع الأسعار 
ترتبط بانعدام التوازن هذا السبب. في آي سوق» تكتشف المعلومات» وتجرى التعديلات» 
وتحول الموارد في محاولة لمواكبة الظروف المتغيرة. وما م نفترض وجود خبير مثمّن على علم 
بكل شيء يسيطر على السوق ويقوّم نقطة التوازن» فيجب أن تتم جميع المعاملات حتا 
باسعار غر متو ازنة )2001:14 .(Kamarek‏ 


بعبارة أخری» يقاد التضخم» كجميع القوى الاقتصادية» من الخلف. عند إدارة 
الاقتصاد» علينا أن نتطلع فقط إلى تحقيق نتائج حددة» ومن بينها معدل تضخم منخفض. 
وسيكون من قبيل التضليل تسمية التضخم المنخفض "توازناً" لكي نحافظ على 
الافتراض التقليدي. ذلك أن هذا من شأنه أن يوحي بأنه إذا م تتحقق نتيجة معينة فإن 
قوى اقتصادية سوف تستمر في الحفاظ عليه» آو آنه إذا تحرك باتجاه انعدام التوازن فإن 
قوى أخرى سوف تستعيده. وبطبيعة الحال هذا كله يفترض أن الحفاظ على التوازن أمر 
ضروري مرغوب في ذاته (2001:189-90 )22 .)K4‏ 


في عصر المخاطر» بدا منطق مشابه يطبق على الأمن. إذا م تكن هناك إمكانية للإقامة 
نظام عا مي جديد» فعندها سوف تخفق بالتأكيد جميع محاولات استعادة التوازن (الذي 
يعرف بأنه استقرار أو نظام أو حتى أمن دائم) من خلال بناء الدولة. وتشير كلمة "نظام" 
إلى أمر يمكن إنفاذه (إحلال السلام)» أو التحكم فيه» أو تأمينه ضد التهديدات الخارجية 
والداخلية. إن إدارة المخاطر أقل طموحاً من ذلك بكثير؛ فهي تنطوي على إدارة الفوضى 
عند مستويات مقبولة من انعدام الأمن للمجتمع الدولي» إلى أن بحل وقت يظهر فيه نوع 
من أنواع النظام (إذا جاء مطلقا). الأمن ليس مشروعا؛ إنه عملية تتطور فيها الحلول عبر 


232 


الأبعاد ا لجيوسياسية لإدارة المخاطر 


الوقت. وكل ما يستطيع المجتمع الدولي أن يأمل فيه عند التدخل هو "نتيجة" أفضل 
تعرّف من حيث السلوك الأفضل. 


کتب کلیفورد جير تز 6۵۲۲2 ٤18۴0١4‏ عام الأنثروبولوجيا الراحل: عند النظر إلى 
آي ثقافة» ينبغي أن نعزل عناصرهاء ونحدد العلاقات الداخلية بينهاء لأن هذه العلاقات 
هي التي تنتج محخصلات محددة في صورة سلوك محدد. يجب علينا أن نحدد العناصر 
الأساسية التي يتم تنظيم المجتمع حوهاء والمياكل الحقيقية التي لا يظهر منها سوى تعبير 
سطحي. ينبغي أن نسعى أيضاً لتحديد معتقداتما الأيديولوجية الرئيسية. في أفغانستان» 
يمكننا تحليل الأطراف الرئيسية (بارونات المخدرات» وأمراء الحرب» وزعماء القبائلء 
والساسة المحليون) وتحليل العلاقة ما بينهم» ولاسيا دورهم في التحالف الذي أبقى 
طالبان في السلطة عقب عام 1994ء ويمكننا النظر في المياكل الاجتماعية الحقيقية للدولة» 
مثل القبليةء بميثاق الشرف المعمول به» وبنظامها العقدي الرئيسى» وهو الإسلام. 


لكن مثل هذا ا منهج المحكم» كا يذكرنا جيرتز» عرضة لخطر الحؤول دون وصول 
التحليل الثقافي إلى هدفه الصحيح» وهو تحديد المنطق غير الرسمي للحياة الفعلية. ما 
ينبغي أن ينظر إليه علماء الأنثروبولوجيا هو السلوك, لأن تفاصيل الصورة الثقافية تظهر 
من خلال تدفق السلوك (أو على نحو أكثر دقة الفعل الاجتماعي). كا مج دو نها أيضاً في 
صور مختلفة من الوعي (في الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى العالم)ء لأن هذه أيضاً تستقي 
معناها من الدور الذي تلعبه في نمط الحياة المستمر. 


لتغيير سلوك أي نظام» نحتاج فقط إلى تغيير بعض القواعد على المستوى المحلي. 
وهذا بالضبط ما تعنيه السياسة کا يرى جبرتز (2000:27 2ا6۲ع6). فالأمر يتعلق إلى حد 
كبير بالمستوى المحلي؛ إذ ليست البراعة في إنفاق وقت زائد في تدعيم الحكومة المركزية» 
ولكن في عحاولة تحسين نوعية الحياة المحلية. وينبغي أن يكون توفير الخدمات هو الهدف» 
وقد اكتشف هذا في السنوات الأخبرة في المجتمعات التنموية. لقد حاول اقتصاديو التنمية 
التوصل إلى تقويم أعمق "للاقتصاد السياسي" للبيئة المحلية. وأشار تقرير التنمية العا مية 
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i World Development Report‏ عام 2004 بوضوح 0 أهمية التركيز على.المستوى 
امحل في الحلقة الفعالة من توفير الخدمات الاجتماعية» منبهاً على أن التغييرات الطفيفة 
يمكن أن تقود إلى آثار كبيرة» في أن التغييرات الكبيرة (مثل تغيير النظام في المركز أو إدخال 
الديمقراطية) قد تحدث اختلافاً ضئيلاً (2004 )”ة8 014 ۷). نسمي هذا سلوكاً غير 
خطي لأن العلاقة السببية لا تعمل دائاً كا نتوقع. فالتغييرات الصغيرة يمكن أن تولد 
مفاجآت» يمكن أن تنتج خصائص ناشئة (مثل استقرار أفضل) بمجرد أن تتخطى عتبة 
حرجة. ودراسة النشوء بكل صوره هي أحد أهم المشروعات العلمية للعصر الحالي. 


يستخدم كثير من الأعال النظرية الجديدة في مجال الاقتصاد هذا المغهوم نقطة 
انطلاق. ويركز جميع باحثي معهد "سائت في" في جال التعقيد» والديناميات غير ا لخطية» 
ونظرية المباريات التطورية» والعقلانية الاستقرائية» على تحقيق نتائج اقتصادية بالتعامل مع 
كل فاعل» سواء كان فرداء أو شركة» أو صناعة» على أنه جزء من نظام تكيفي معقد. 
وعندما يتم فهم فرصة واستغلاها من قبل أحد الفاعلين» تنشأً فرص جديدة للآخرين 
بوصفهم منافسین» أو شر کاء» أو متطفلین» أو مفترسین (2001:19 .)K4 ٣۲٥)‏ 


المغتاح الرئيسي لإحداث تغيير في أي نظام تكيفي معقد هو اكتشاف مايسميه 
الاقتصادي هربرت سيمون 81”0٥١‏ ۲إ٥طإ٥11:‏ «البساطة ذات المعنى وسط التعقيد غير 
لمنظم» (2002:214 0144۸ا8). ودعوني بهذا الصدد أستشهد بمشال قديم جدا» هو 
إدخال الديمقراطية في أثينا في القرن السادس. لايزال الغرب منخرطاً بشكل رسمي في 
جعل العام آمناً للديمقراطيةء ولكن لديه فهى) منقوصاً لكيفية بدء أول ديمقراطية في 
التاريخ. إا حكاية شيقة. عادة ما يرجع الفضل في بناء الديمقراطية إلى الإصلاحات التي 
أدخلها کلایسشینز 6٣1٥ء‏ ولکن هذا م یکن هذفه. لقذ كلقة مواطتوه بان يجقق 
نتيجة محددة: تيبر سلوك نظام بلغت فيه الصراعات بين الأسر الملكية حالة مدمرة جدأ 
حتى إنها كانت تهدد بتقويض حياة المذينة. وكان الحل الذي توصل إليه رائعاً وبسيطاً 
وطموحاً ولا يلين ني الوقت ذاته. فقد قرر أن يقمع الموية الأسرية» ورؤساء العشائر 
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المحلية جيعاً عن طرائق تقسيم الريف إلى 150 مقاطعة منفصلة. فلم يعد المواطن بجحصل 
على اسمه الثاني من أسرته بل من المقاطعات المحلية. وقد خلق ذلك شعوراً ملحوظاً 
باهوية المدنية. في ظل إصلاحات كلايسثينز كان التسجيل في داخل المقاطعة هو الطريقة 
الوحيدة التي يصبح بها الشاب مواطناً عندما يبلغ سن الرشد. 


حولت إعادة تنظيم كلايسثينز للمواطنين المدينة من إطار سياسي إلى كيان سياسي. 
وقد تعززت وحدتها بفضل مشاركة مواطنيهاء وأصبحت ذات قيمة من خلال إضافات 
المواطنين (1993:160 إء1ة1). ونجح كلايسثينز في إحلال الاستقرار في النظام بالمزاوجة 
بين اللإصلاح السياسي والماضي القديم. ولأن آهل أثينا كانوا تقليديين» فقد منحت القبائل 
جمیعها آساء آبطال قدماء. باختصار» م یبتکر کلایسثینز فقط مستقبل مدینته» بل ونسج 
ماضيها بالقدر نفسه من الأهمية. 


وأخيرا تداول كل من القبائل العشر الجذيذة ذات الكتل الانتخابية رئاسة المجلنن 
الذي عرف بمجلس الخمسمئةء والذي ضمن عدم هيمنة مجموعة واحدة على الشؤون 
المدنية. وعليه فقد أصبحت التسوية غادة اجتهاعية أكثر من كونها التزاماً إجراثياً. وهكذا 
من خلال تغيير سلوك النظام الذي وجده كلايسثينز نجح في أن يجعل الحياة السياسية 
الديمقراطية أمراً مكناً. وكانت الديمقراطية هي المحصلة وليس المشروع. 


على غرار أثينا في القرن السادس» يمكن النظر إلى أفغانستان أيضاً على أنها نظام 
تكيفي معقد يتكون من كثير من الأطراف السياسية المختلفة» كل منها يمتثل لقواعد محددة 
تحكم سلوكه. تشمل هذه الوحدات بارونات المخدرات» والساسة المحليين» وأمراء 
الحرب» والثوريين. وعندما تبرز فرصة (انهيار حركة طالبان) تتفاعل الأطراف الأخرىء 
كالتحالف الشمالي» أو أمراء الحرب الثلاثة عشر» أو الجاعات التي تتمتع بجيوش خاصة 
(نحو أربعة آلاف وفقاً لآخر تقدير) بوصفهم شركاء» أو مفترسين» أو متطفلين. وسلوك 
النظام هو محصلة النتيجة الجاعية لكل طرف يستخدم مبادرته الخاصة في سياق قواعد 
راسخة. يأمل الغرب في تغيير سلوك النظام» من خلال حاولة تغيير النظام» وتحويل 
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الدولة إلى دولة ديمقراطية. وللأسف فقد وجد أن المعرفة المتوافرة لديه فيا يتعلق بكيفية 
عمل النظام آقل بكثير ما لدى المحليين. وفي مثل هذه البيئة الداروينية» نجد أن المعرفة هي 
التي تمكن الاعات من التكيف بسرعة. فلم يبق الداروينيون يتحدثون هذه الأيام عن 
البقاء للأقوى» بقدر ما يتحدثون عن البقاء للأكثر اطلاعاً على أحدث المعلومات. 


بدلاً من محاولة تحويل أفغانستان إلى دولة ديمقراطية» ربم) يجدر بالغرب محاولة 
هندسة محصلة خاصة؛ مزيد من الاستقرار» وهو مايمكن تحقيقه ليس بإعادة تنظيم 
الدولة» ولكن بتغيير سلوك الاعات الاجتماعية المتنوعة. إذا كانت دراسة النظم التكيفية 
امعقدة تظهر أن كثيراً من أنواع التغيير تقود بشكل واضح إلى تأثيرات ضئيلة على السلوك» 
فإن النمذجة باستخدام الحواسيب تكشف أيضاً أن تغييراً طفيفاً جداً في القواعد يمكن أن 
محدث تغييراً كبيراً في السلوك. المهمة هي إبجاد عوامل التأثير المناسبة. من بين الأمثلة في 
المجالات الأخرى» قوانين تنظيم المنافسة التي تميل إلى كبح اتجاه الأسواق إلى الاحتكارء 
والتطعيمات التي يمكنها عندما تحقن في جسم المريض أن تحفز نظامه المناعي إلى مكافحة 


مرض عغدد. 


دعون في هذا أقتبس مثالا آخر من جال التنمية. في غضون عقد من الزمن حققت 
حكومة كيرالا الإقليمية في لهند معدل عو أمية يناهز مثيله في العام المتقدم. والعامل المؤثر 
الذي قالت السلطات إنها حددته هو فكرة نشرها المعلم البرازيلي باولو فريري 0اuو٣‏ 
٠ء٠۴‏ الذي ادعى أن المشكلات العاجلة في حياة الناس توفر في المعتاد أفضل مواد 
تعليمية (2006:61 ١«نا).‏ وبناء عليه» كان الحل في كيرالا هو تقديم مواد مقروءة 
للفلاحين تتعلق بموقفهم الآني» مثل: الجوع والفقر ومياه الشرب المأمونة. 

وعلى رغم أن القوة العسكرية يمكن أن تستخدم بوصفها عامل تأثير أيضاً»فإن هذا 
ممكن فقط إذا أعيد وضعها في السياق بحيث تتناسب وعصر المخاطر. ويمكن أن تشجع 


فقط مزيدا من الاستقرار (أو تقليل حدة انعدام الأمن؛ الاستقرار للمجتمع الدولي والأمن 
للمحليين) إذا كان الممدف» أي تخيير سلوك النظام التكيفي المعقد» يعد "مشكلة مستعصية". 
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ول من عرف هذا المفهوم اثنان من المخططين الحضريين بجامعة كاليفورنيا في 
بیرکلی عام 3,, وھما: ریتل ٩. ¥. J. Rie‏ وفيبر eM. M. Webber‏ ن ورقة عمل 
| بعنوان معضلات في النظرية العnlة‏ للتخطږbط Dilemmas in the General Theory‏ 
f Planning‏ ؛ حیث قالا انه على رغم أن المنهج العلمي الكلاسيكي مؤهل چا حل 
المشكلات الأليفةء فإنه ليس موهلا جیدالحل اللمشكلات المستعصة ) Blockham‏ 
7.. مشكلة عصرنا الحديث هي اعتقاد أن كل مشكلة هي مشكلة أليفة» وأن كل 
مشكلة يمكن حلها إذا توافر الوقت والموارد الكافية. غير أن عصرناء بالمقارنة» يدير 
مشكلات غير قابلة للحل. وهذا تحدٌ بشكل خاص للمهنة العسكرية التي هي بطبيعتها 
حل المشكلات. يدرب الجنود على التفكير المنطقي؛ إنهم أداتيون من الطراز الأول» 
يفكرون في معايير الحلول» والبرامج» والمشاريع. هم لا بجيدون كثيراً التفكير بطريقة 
مبتكرة. وعندما يقابلهم أمر غير اعتيادي يميلون إلى ترجته لصيغة تلائم الهيكل التحليلي 
القائم. وأكثر ما يسعد الجنودء في العادة» عندما يعالجون المغاهيم التقليدية التي تعلموها في 
كلية الأركان: فكرة أن الحروب ها بدايات ونهايات عددة. 


الحرب من حيث هي مشكلة مستعصية» تقاوم الفكر العسكري التقليدي. وقد عبر 
عن هذه المشكلة بشكل جيد جون ناجل 1اعة× ط٥[‏ أحد أعضاء فريق التأليف الذي 
نتج «الدليل الميداني 24-3 لمكافحة llتnر“ “Field Manual 3-24 Counter‏ 
”nsurgencyا‏ وهو أحدث ما خذ به الجحيش الأمريكي في الحرب على اللإرهاب. إن 
مكافحة المتمردين هي في الأغلب منافية للحدس» وهذا هو السبب في وصف بعض 
الفصول الأولى» التي تقلب العقيدة العسكرية التقليدية رأساً على عقب» بأنا شبيهة 
بالزن* (2002:15 1چNa).‏ 


# الرّن: مذهب بوذي منتشر في الصين واليابان» وفي الهند بقدر آقل» يقوم على التفكير المتجرد من امعان المسبقة للأشياء من 
أجل الوصول إلى الحقيقة بحرية. (المحرر) 
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وينتقد ناجل بشكل خاص هوس العسكرية الأمريكية بجلب العدو إلى المعركة» 
فلايزال الضباط في كليات الأركان يتعلمون أن الجرب هي صدام إرادات» وصراع بين 
قوى متكافئة أو غبر متكافئة. إنها فكرة بائدة. 


م يذكر ريتل وفيبر في مقاط ا لحرب» ولكن زع أن هناك مشكلات عدة في السياسة 
عصية على أساليب السياسيين التحليلية الاعتيادية. والمشكلات الأليفة ليست بالضرورة 
بسيطة» فيمکن أن يكون بعضها معقداً جداً. ولكن يمكن تحديدها بشكل أسهل» ومن ثم 
تكون قابلة للحلول الخطية المؤكدة. أما المشكلات المستعصية الخاصة بالسياسة» مغل 
التغير المناخحي فليست كذلك. وهي» بخلاف المشكلات الأليفةء لا يمكن تحديدها بشكل 
مؤكد. وهؤلاء الذين لديم مصلحة في النتيجة» عادة ما تكون لديمم آراء عالمية مختلفة 
بشكل جذري» ومن ثم يوظفون أطراً مفاهيمية مختلفة في تحليل ما جعل الموقف 
"مشكلا"'. ولأن:الخبراء لا يتفقون في شأن الأسباب» يمكن ألا يكون هناك "حل أفضل " 
حاسم. التغير المناخي مثال حي هذه المسألة. إنه قضية معقدة للغاية» تنطوي على عوامل 
سببية متعددة» ومستويات عالية من الخلاف بشأن طبيعة المشكلة وأفضل الطرائق للتعامل 
معها. فالدافع والسلوك للفاعلين المتنوعين مثل الصناعات ذات الاستخدام الكثيف 
للطاقة والمستهلكين الذين بهدرون الطاقة» والقوى الصاعدة الجديدة مثل الصين» هما جزء 
رئيسي من الحل. 


الأمر ذاته ينطبق على جال الأمن. في أفغانستان» لا تتفق قوات التحالف على تحديد 
المشكلة» إذ إن بعضهم يشعرون أن بإمكانهم المحديث مع طالبان» وأن الحركة يجب أن 
تكون جزءاً من الحل» وبعضهم الآخر يرى أا هي المشكلة. بعض الدول تشكك في 
الحكمة من حاولة القضاء على إنتاج الأفيون» وحرمان كثير من المزارعين من مصدر (ربم| 
هو مصدرهم الوحيد) للدخل. ويرى آخرون أنه اقتصاد إجرامي يغذي عدم الاستقرار 
والفساد. لا تنفي أي من وجهات النظر تلك الأخرى» وبطبيعة الحال ليس أي منهاعلى 
خطاً بالضرورة. إن الأهداف المتعارضة داخلياً (برامج القضاء على زراعة الأفيون تدفع 
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المزارعين إلى أحضان طالبان) هى ما مجعل المشكلات المستعصية عصيّة على التحديد. إن 
كل هدف يميل إلى أن ينتج عدداً من المشكلات الجديدة. فمرحباً بعصر المخاطر! 


في بعض الأوقات» كا حذر الدكتور جونسون» تصبح الأمور سوا إذا حاولنا 
تحديدها. تقر الفيزياء الحديغة الآن بأن كثيراً من العوامل المهمة في الكون ربا لااتكون 
قابلة للتعريفات الواضحة» وكل ما يمكن أن يقوم به العلهاء هو تحديد ما يتعلق بعلاقاتما. 
وهذه العلاقات مهمة جداأء فك أنه لا يمكن أن تكون هناك "حقيقة" معزولة عن الحقائق 
الأخرى» تميل الفيزياء الحديثة الآن إلى تقسيم العام» لا إلى مجموعات ختلفة من الأشياء 
ولكن إلى مجموعات خختلفة من العلاقات (2006:66 ع )uا).‏ 


إضافة إلى ذلك» فإن المشكلة المستعصية لا يمكن فهمها إلا بعد صياغة حل» 
وستختلف الصياغات لأنه لا يمكننا أن ندرك الأهداف بقدر ما نسعى إليها. وتجب إعادة 
تحديد الأهداف مع تطور الموقف» ومع ظهور العواقب غير المنظورة. في المشكلة 
الستعضيةء لا يكو الموقف غلل الأرض مستقراً أبداًء ؤه ذا هو السبب في أن تغرينف 
المشكلة ربا يتخير مع تطور الموقف. بهذا الصدد» ما جعل المشكلة "مستعصية" آنا ربا لا 
"ل "ابو لكا فقط دار حتى بقرت الاي سخ ما ارقف عن إدأرا او ان 
تنفد الموارد والوقت أو الأموال من المديرين. في تلك اللحظة ربم)| يختارون التخلي عن 
المشروع لأن فهمهم للمشكلةء ومن ثم العمل على صياغتهاء يتغير. ولعل تحديات أخرى 
ترى أكثر إلحاحا. بعبارة أخرى» تتلاشى المشكلة عندما تكف عن كونها إشكالية 
.(Schmidtchen 2006:186)‏ 

أخيرا» إن أهم تحدٌ في إدارة المشكلات المستعصية هو تحد حوري لعصر المخاطر؛ إنه 
إدارة العواقب. كل حل هو حاولة واحدة» لأن كل تدخل يغير سياق المشكلة. وكل حل 
يمكن أن يعد عرَضاً مشكلة أخرى بانتظار الحدوث. وقد عبر عن ذلك جيداً نيكلاس 
لوهمان بقوله: « م نعد نتتمي إلى أسرة الأبطال التراجيديين الذين اكتشفوا لاحقاً هم 


239 


الحرب في عصر المخاطر 


صنعوا نهايتهم. نحن الآن نعلم ذلك مسبقاً» (1998:74 «هصطا). ندرك الآن أننا 
نستطيع آن نكون أدوات لدمارنا. 


لا يوحي ذلك بأنه لايوجد مايمكن القيام به لتحسين الوضع في دولة مثل 
أفغانستان. فقد اقترح أحد الكتاب ثلاث استراتيجيات للتعامل مع المشكلات المستعصية. 
إحداها تكليف دولة معينة بمعال حة المشكلات» وعلى الدول الأخرى المرتبطة بها الالتزام 
بقراراتها. لكنه لا يوجد ضان أنه حتى في داخل مجتمع صنع القرار للدولة المعنية سيكون 
هناك اتفاق عريض بشأن تعريف المشكلة» وحتى عندما لا تكون هذه هي الحال فإن صناع 
القرار ربا لا يستطيعون الانفصال عن خبرتهم الضيقة. حتى مع المشكلة الأليفة للحرب 
الباردة م يكن الأوربيون دائ مستعدين للالتزام بقرارات الولايات المتحدة أو بتعريفها 
للمشكلة» فكثيراً ما اختلف الحلفاء بشأن تحليلهم لنيات السوفييت» على رغم أهم | 
يختلفوا كثيراً على القدرات السوفيتية؛ وكان الخلاف الرئيسى يتركز على رغبة بعضهم في 
مارسة الردع في حين أراد آخرون تخفيف حدة التوتر. في النهاية» بطبيعة الحال» كانت 
ا لحرب الباردة مشكلة أليفة ها حل ويمكن تعريفها بسهولة. ومع أن الحلفاء خاضوا كثيراً 
من المعارك المريرة حول تقاسم الأعباءء وعلقوا أهمية ختلفة على الانفراج والتجارة» ومع 
أنهم قد تصادموا بسبب أسئلة "خارج العصر"» حيث تناقشوا إلى ما لا نهاية في شأن 
التهديد الرئيسي أهو في الجبهة المركزية (أوربا) أم الميادين القاتلة للعالم الثالث؟ فإنهم 2 
يختلفوا قط في شأن أهم الأسئلة على الإطلاق: مَّن العدو؟ 


الاستراتيجية الثانية هي استراتيجية أكثر تنافسية. أعضاء تحالف الراغبين الذين 
قذّموا تحليلات مختلفة للموقف ربا يطرحون أفكاراً أفضل» ربا ي صبحون أكثر إبداعاً. 
ولكن» بالأهمية ذاتهاء ربا يسعون لتحقيق مقاصد غتلفة ويمضون وقتاً أطول نما جب في 
إضعاف مبادرات بعضهم تجاه بعض» وعندما لا يستطيعون الاتفاق على الاختلاف» ربع 
يختارون فرض ماذير وطنية (مثلا فعلوا في أفغانستان» بشأن مئات المحاذير» 53 منها ذات 
آهمية عملياتية). 
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وتميل الاستراتيجية الثالثة» من حيث المبدأء لتكون الأكثر فاعلية» وهي بالأساس 
الاستراتيجية التي سعى حلف الناتو لاتباعها؛ فقد حاول إنتاج نموذج تعاوني لا يشمل 
أعضاءه فقط» ولكن يشمل أطرافاً معنية أخرى» ومنها منظمات غير حكومية. ففي تشكيل 
فرق إعادة اللإعار الإقليميةء حاول إقناع جيع الأطراف المعنية بالاستثمار بشكل كبر في 
اللحصلةء واتباع حلول أكثر شمولية. المشكلة هي أن التعاون يمكن أن ينتهي إلى صراع؛ 
إلى مواقف متصلبة وخيانة متبادلة وتكاليف متزايدة للعمليات. 


إن أهم ماني التعاون الفعال» كا يرى أحد الكتاب» هو إيجاد تفاهم مشترك في شأن 
المشكلة» والتزام مشترك نحو الحلول الممكنة. والفهم المشترك لا يعني أن الأطراف المعنية 
سوف تتفق بالضرورة على المشكلةء ويعني نهم سوف يفهمون مواقف كل منهم بشكل 
كاف بحيث يكون هناك حوار واع في شأن التفسيرات المختلفة للمشكلة» وتفكير ججماعي 
حول أفضل سبل التعامل معها. ابسبب اتيد اللاجتاعي يبص عل سكا ست هة 
عملية اجتاعية بالدرجة الأوd“‏ )2007:28 „(Australian Government‏ 


إنها عملية اجتماعية تنطوي على تعلم جماعي من خلال الخبرات المشتركة» والمشكلة 
هي آنه لا شىء من هذا بجحدث» سواء أكان ني المقر الرئيسى للقوات المتعددة الجنسيات أم 
كان في الميدان. كا أنه بالتأكيد لا بجحدث بسرعة كافية ليْحدث اختلافاً فعالاً على الأرض. 
المشكلات المستعصية حل عندما ينجح المديرون في إقناع الأطراف المحلية بتغيير 
سلوكهم» ولكن هذا يتطلب منهم أيضاً أن يتصرفوا بشكل ختلف» والناتو م يقنع 
الفصائل الوطنية المتنوعة بعد بتغيير سلوكهم» وبعضهم لايزال يتجنب المخاطر بشكل 
مفرط. البعض يعتقد أن بعض القوى الأخرى (ولاسي| الولايات المتحدة) تقوم 
إقناع جميع الأعضاء بهم هناك لمدة طويلةء ولا يتوافر ما يركزون عليه على المدى القصير 
سوى المخاطر الانية. 


الحرب في عصر المخاطر 


آمل ألا تكون مناقشتي "المشكلات المستعصية" عاولة لعالم سياسة متحمس يسعى 
للشهرة. إنها جوانب فلسفية للمفهوم الذي أجد أنه غاية في الأهميةء لأنه يبدو أنه يلبي 
مطالب عصر المخاطر؛ وأننا ندرك أن النصر کا يعرف تقليدياً م يعد هدفاً واقعياً. ک) أن 
السلام لا يمكن أن يكون هدفاً أيضاً بتعريفه بمصطلحَي بناء الاستقرارء والديمقراطية 
الفاعلة. وني هذا يرى أحد الكتاب أن التقدم» بدلاً من النجاح» ربا يكون أفضل سبيل 
للتقو یم )2004:54 .(Talentino‏ 


«نجن محلیون» 


في النهايةء تبرز المشكلات المستعصية الأهمية المؤثرة للمحلي: في الأعم الأغلب 
تكن معالحة المشكلات الأليفة من الم ركز أما المشكلات المستعضية فنادراً ما يمكن ذلك 
معها. وني هذا السياق آروي حادثة اشترك فیها آرثر رانسوم ۸40۳ ۲ط (مؤلف 
كتاب العصافير والأمازون «Swallows and 4m az0ons‏ وهي قصة إنجليزية نموذجية 
لأطفال يلهون في المراكب). ل يكن رانسوم مؤلفاً شهيراً فقط بل وكان ممسؤولاً ني وزارة 
ا لخارجية أيضاًء وقام بزيارات لمنطقة جاليشيا في عام 1919 لكي يتعرف على أصول 
الفلاحين. وعندما تقابل مع مجموعة من الفلاحين الذين يعملون في الحقل» وجد أنهم غير 
راغبين في تعريف أنفسهم على أنهم ينتمون إلى أي دائرة عرقية. وعندما سأههم مراراً إلى أي 
جنسية ينتمون» روس آم بولنديون؟ كانت الإجابة "أرثوذكس"» وعندما ضغط ليعرف 


الى آي جنس ينتمون فعلياً قالوا له: «نحن عليون» (1989:21 .)Ze24٩‏ 


رأى رانسوم هذا مثالاً ذا مغزى مهم لا أطلق عليه ماركس وإنجلز «دهاء الحياة 
الريفية). ليس المحلي رافضاً دائ للتغيير أو الإصلاح أو التحسين أم أن هناك تفسيراً أكثر 
واقعية؟ آلا تتوقف الإجابة التي يقدمها المرء عن السؤال في الأغلب» إضافة إلى توقيت 
السؤال المطروح» على هوية السائل؟ في هذه الحالة» من المرجح أن عدم اليقين بشأن اهوية 
الوطنية أمر أصيل» أكثر من كونه نتيجة لدهاء الفلاحين الشهير. يميل "المحلي" ليكون 
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أكثر إصراراً عندما لا يكون بالإمكان دائ التسليم بالتماهي بين الوطن والدولة» وهذا ما 
يحدث اليوم في أفغانستان؛ حيث يشترك الغرب في إحلال الاستقرار. 


عبر الشرق الأوسط الكبير» تعطي شبكات القوة المحلية للمنطقة هويتهاء وكذلك 
تماسكها. والمصطلح التخصص الذي يطلق عليها هو "مجتمعات مصغرة"» وعلى رغم آنه 
يصعب في الأغلب تحديدها من لندن أو واشنطن» أو من الأمم المتحدة» فإنها جزء من 
تعقيد الحياة السياسية. في معظم أنحاء العالم» القوة ليست متركزة في الدولة» بل متركزة في 
شبكات موزعة» هي في الأغلب شبكات قبليةء يطلق عليها علماء الأنثروبولوجيا 
"شبكات التضامن". في بعض الأحيان يمكن تقسيمها إلى عشائر أو "تجمحات غلية 
متعاونة" كا أطلق عليها عالم الأنثروبولوجيا إرنست جلنر اeصاام‌6‏ tی٥ہ8.‏ وف غیاب 
دولة قويةء تكون هذه العشائر مقاومة بشكل عنيد للتغيير. 


في الوقت ذاته» يكون إصرار المحليين القوي هو السبب في غياب حكومة قوية. 
وتأتي القوة القبلية من رجال القبائل أنفسهم» وعليه لا يمكن استخدامهم ضد القبائل 
للمحافظة على هيكل يعارضونه. وتكلون الحكومة في تلك المتاطق عبارة عن تحالف 
مصالح يعمل الزعماء الأقوياء على إدارته بأفضل ما يمكنهم من خلال شبكات حاية. وما 
يجعل نظم الشبكات الموزعة أكثر مقاومة للتغيير هو الإسلام. ذلك أن الإسلام يولد 
شبكات خاصة به» فشبكة العلماء تتشكل من ناس متشابهين في التعليم والمصالح. وعندما 
يواجه النظام القائم تحديا يكون الجهاد هو الرد الفعال. لكن الجهاد ضد هذا النظام غير 
شائع» فاللإسلام يضفي الشرعية على النظام» ونادرأ ما يتطلع إلى تغييره. 


لقد اكتشفت حر كة طالبان هذا بسرعة عندما تولت السلطة. من المؤكد أن مجندي 
طالبان كانوا متدينين» لكن كثيرين منهم تعلموا خارج الدولة في المدارس [الدينية] في 
باكستان» ونحى آخرون أيديولوجيتهم الأصولية جانباً في معسكرات اللاجئين» في بيشة 
غريبة إلى حد كبير عن الأعراف الأفغانية التقليدية. ومحاولتهم اللاحقة لتحويل المجتمع 
الأفغاني جعلتهم غير محبوبين» ومن المرجح أن تجعلهم كذلك مرة أخرى إذا ما عادوا إلى 
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السلطة مجددا. إن حاولتهم تأسيس دولة دينية م تنجح كثيراً في الأمور العامة ( تتعمق في 
هيكل الحياة المحلية) وهذا هو السبب في سقوط النظام عام 2002 في غضون أسابيع. 


جب على المرء أن يسأل في الخلاصة» هل من الممكن» استحداث خطة استراتيجية 
لمشكلة مستعصية مثل أفغانستان؟ إنها بالتأكيد غاية في الصعوبة» وربا تكون خارج حدود 
تحالفات الراغبين الذين جُلبوا لمعا جتها. إذا كان التقدم يخضع لإعادة التعريف بصفة 
مستمرة» والنجاح غير قابل للتعريف في آي وقت» قإن الغرب يواجه الخطر الذي واجهه 
في کوسوفو؛ حيث لم تكن هناك استراتيجية» وفق ما قاله روبرت سمیث. ربا کان سمیث 
على دراية بذلك لأنه كان نائب قائد قوات التحالف في أوربا إبان الحرب. وفي هذا قال إنه 
لم يكن هناك أي تعبير واضح» سواء أكان قبل الحملة الجوية أم في أثنائها» عن أي هدف 
سياسي طويل المدى: أعبدف الحرب إلى استقلال كوسوفو» أم الإطاحة بميلوسيفيتش» أم 
تغيير النظام في بلغراد إلى نظام يمكن أن يستمر في حكم الإقليم ولكن بطريقة أكشر قبولاً 
من الرأي الدولي؟ (2005:291 طاندم؟ ۲۲٠ص٠‏ ۸). لكن حينئذ كان للحملة الجوية هدف 


لعل كلام سميث يشير إلى أن ما يجحرك تحالفات المخاطر هو الضروريات التكتيكية 
لا المخاوف الاستراتيجية» وأن تخيل إمكانية تغير الأشياء لا يعني التوافق وضروريات 
عصر المخاطر. أتتوافر هناك أي "غايات"» أم أن كل شيء مسألة "وسائل"؟ بُذكر أن 
رامسفيلد قد قال: (سوف تَكسّب حرب العراق عندما يشعر الأمريكيون بمزيد مهن 
الأمان مجدداً» (2004:6 «ةعإهM).‏ وكيف تكسب مثل هذه الجحرب إذا كان "الشعور 
بالأمان" هو مسألة استجابة غير موضوعية ولا يمكن تحديدها تماما؟ فالأمن» مثل التقدم 
والنجاح» مسألة إدراك. 


هذا الخال عند ماايك ون لخدف الزنى فالخرب (لأقتبس من سميث جددا) هز 
مواصلة المهمة. «نحن نقاتل هكذا من أجل ألا نخسر القوة» أكثر من كوننانقاتل... 


244 


الأبعاد الحيوسياسية لإدارة المخاطر 


لتحقيق الهدف مها كانت التكلفة» (2005:17 S٤١‏ ٤۲مم۸u).‏ في موقف يتحتم فيه 
ضبط العالم» ويعاد تعريف المشكلة بصفة مستمرة» بجحب أن تحدد المهمة التحالف بالفعل» 
وليس العكس. تحالفات الراغبين هي تكتيكية بتعريفهاء لأن هدفها النهائي ليس "كسب" 
الحروب» ولكن ضبط الجبهات المنفلتة في العالم المعول. 


النموذج الشرطي 


في جامعة القوات البحرية في كوانتيكو» هناك رواية لروبرت هاينلاين #۲طR0‏ 
ein‏ اHein»‏ وهي تشکل اسا لفیلم بول فیرهوفن 0۷۲ء۷1 ۲1 بعنوان جنود 
سفينة النجوم .Starship Trooper‏ پستغل الفيلم جمیع العبارات الشهيرة تقريبا الي 
استخدمت بدءاً من أفلام الحروب التي أنتجتها هوليود إلى الوثائقيات التي جاءت في فيلم 
یستند إلى مسلسل فرانك کابرا ۴۲۵٣۴ ٥۵۲٩‏ في عقد الأربعينيات تحت عنوان لماذا نقاتل 
.7y We Fı 1‏ کا یستحضر الفیلم الحقبة المبكرة للحروب المندية في الخرب التي 
تتناغم مع جنود الفضاء الذين يدوت أتقسهم متخ رطين في خرب مستقبلية على غرار 
الحروب اهندية. بالطريقة ذاتهاء يتتبع المسلسل التلفزيوني حول حرب الفضاء من فوق 
وأبعد 40e and Beyond‏ ما تقوم به إحدى الشركات في سعيها لمنع "الحشرات" 
الفضائية من السيطرة على المجرة. 


يركز كتاب هاينلاين على القوات لأنه يبرز أهمية "العمليات الموزعة". لكن تركيزه 
امتواصل على أعداد القتلى باعتباره امعيار الرئيسي للنجاح لا يلبي متطلبات حملة ناجحة 
لمكافحة التمرد. خلال الحرب الباردةء ربا بدت حاولة جعل العام أكثر أماناً لتطبيق 
الديمقراطية مثل سحق الحشرات» ومن ذلك على سبيل الخال» عمليات القصف اكتف 
للمدن الشمالية في فيتنام ني عقد الستينيات. ولكن إذا كان عدد القتلى يرتفع باستمرار 
فربا يدفع ذلك الرآي العام الخربي لطرح سؤال مزعج: أمايزال في الإمكان إحلال 
الديمقراطية بشكل آمن في العال؟ 


245 


الحرب في عصر المخاطر 


في الستوات الأخيرة بدأتالموسسة الغسكرية الأفريكبة بى تمو دجا شرطياً 
للعمليات العسكرية أكر ملاءمة» ويتسق مع الهدف الاستراتيجي الجديد؛ في تشجيع 
مزيد من "التقدم" أياً ما كانت طريقة تعريف التقدم. ومع أن "تمكين الاستقرار" قد 
يتطلب قتل اللإرهابيين؛ فإنه يتطلب أيضا قدرا كبيرا من أمور أخرى مل التعاون بين 
الشرطة وآفراد المجتمع في الداخل. وربا تضطر القوات العسكرية» مثلها مشل قوات 
الشرطة المحلية» إلى الحفاظ على تواجد طويل المدى. وقد آشار تقرير نشر في صيف عام 
4 إلى مجلس العلوم الدفاعية الذي يتمتع بنفوذ كبير إلى تغير في عقلية المؤسسة 
العسكرية يتيح ها جمع قوة شُرطية فيم] بعد المرحلة الإمبريالية: ١‏ يجب على الولايات 
المتحدة» لكي تكون فعالة بشكل تام» أن تنشر بعض الأمريكيين في الخارج لسنوات» حتى 
يألفوا المشهد المحلل» وحتى يثق بهم الناس المحليون أفرادا... ونتصور أن مدد الخدمة في 
الخارج ستكون أطول بكثير ما في المهمات التقليدية الحالية» (2007:133 رءاا8). 


يشار إلى أن عملية إعادة هيكلة جذرية للقوات الأمريكية تتم حالياً بم) يوافق هذه 
الرؤية. ويقوم الجيش حالياً بوضع مقاييس جديدة ميكل قواته» منتقلاً من 10 فرق إلى 48 
لواءَ مستقلاً يتشكل كل منها من نحو 4000 رجل» ويتمتع كل لواء بالقدرة على الانتشار 
السريع» والاكتفاء الذاتي» والاستمرارية الذاتية. وأفضل مكان سيكون من نتصيب 
القوات الخاصة التي من المتوقع أن تجد نفسها في الخطوط الأمامية للعمليات» حيث تحل 
محل القوات المقاتلة الكبيرة التي هاجت شواطى نورماندي عام 1944ء وخدمت في أمكنة 
بعيدة عن الوطن» مثل الخليج في عام 1990. ومع ذلك ربا يتم تحويلهم إلى فرع خامس 
من القوات المسلحةء* مثلا أصبحت القوات الجوية فرعاً مستقلاً في عام 1947. وقد تم 
بالفعل اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه مع تعيين مساعد لوزير الدفاع مكلف الآن بتنسيق 
متطلبات القرات الخاصة (2006:166-9 .)]14۲٤‏ 


# الأفرع الأربعة للقوات المسلحة الأمريكية هي : البحرية» ومشاة البحرية (الماريتز)» والجيش» والقوات الجوية. (المحرر) 
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تواجه قوات المارينز أيضاً تكتيكات "كاسحة" ربا تؤدي إلى تغيير شكل المعارك 
الأرضية بشكل جذري. وتطللق قوات المارينز عليها عبارة "أوصل وشغل" 4ة عنام؛ 
رهام التي تشير إلى الوحدات الجاهزة للاستخدام الفوري» وهو مفهوم ينطوي على 
تبديل الوحدات في الميدان لأشهر» أو حتى سنوات في وقت ماء بوصفها وحدات مستقلة 
بذاتها في شبكة أكبر. اقترح آخرون إقامة وحدات يطلق عليها "الوحدات الانفجارية" 
”كار up‏ مهم لتكون مثل الألغام الأرضية لا تكتشفها إلا إذا دست عليهاء وعندئذ 
بطبيعة الحال يكون الأوان قد فات. حتى التقانة تواكب الأحداث» فبدلاً من نظم 
الأسلحة الثابتة التي تنشرها فرق المجحيش» تستثمر المؤسسة العسكرية الآن في الدروع 
الإلكترونية وأجهزة التشويش» والطائرات من دون طيار التي تطلق لأغراض 
الاستطلاع» ووحدات تفكيك المتفجرات الروبوتية التي يتحكم بها عن بُعد» والطائرات 
من دون طيار التي تستخدم للمساعدة على تعقب الأعداء وحتى المركبات الفردية. يذكر 
أن "نظم الحماية الدائمة للمناطق من الاختراق" التي تعرف باسم "ء۶۸0" ١ءاءsمP‏ 
۸e4 Deni Systems‏ التي یتم فیھا استخدام أجهزة الاستشعار الروبوتيةء فقداتكون 
مفيدة بشكل خاص في توفير الأمن للوحدات الصغيرة (2007:23 ك٥۷4٤).‏ 


الزمن يتغبر» والقوات المسلحة تبدو بشكل متزايد مثل قوات الشرطة. فقوات 
"Snatch squads"‏ أو فرق الاعتقال في البلقان قد جلبت أكثر من خمسين مجرم خرب 
للعدالة في لاهاي. وفي عام 1997ء شنت القوات الخاصة الأمريكية عمليتين رئيسيتين شارك 
فيه نحو 3000 عنصر. وبعدها بعامين نجحت القوات الجوية ا لخاصة البريطانية في اعتقال 
الجنرال ستائيسلاف جاليتش» القائد الصربي الذي حاصر سراييفو. في تلك المدة قام زهاء 
0 من عناصر القوات الحوية الخاصة البريطانية بإحدى عشرة عملية في القطاع الذي 
كانت تنتشر فيه القوات البريطانية من البوسنة» وهو ما قاد إلى القبض على 15 مشتبهاً فيه» 
ومقتل اثنين آخرين قاوما عملية القبض عليه) (2006:22-3 رءانهء8). ربم) يكون ذلك 
علامة على العصر الذي تبدو فيه قوات الشرطة أيضاًء وعلى نحو متزايد» مشل القوات 
العسكرية؛ بمركباتما المدرعة» وخراطيم المياه» وفرق الأسلحة والتكتيكات الخاصة. 
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تخلتق العلاقة ما بين الجريمة والحرب منطقة رمادية؛ حيث يستلزم الأمر ترابط 
الجهتين» وتبادل المعلومات» وتنفيذ عمليات مشتركة. في القسم الذي انتشرت فيه القوات 
البريطانية من العراق تم إشراك الشرطة العسكرية الملكية في أقسام الشرطة العراقية؛ ليس 
للتعرف على أفراد المليشيات الشيعية فقطء بل وعلى المجرمين الذين م تكن هم أجندة 
سياسية خاصة كذلك (2007:10 4۲۵ «51). وفي آفغانستان تم نشر وحدات الشرطة 
العسكرية البريطانية والكندية والأمريكية لجمع ا معلومات في عشرين قرية تحيط بقندهار. 
ويمثل توفرهم هذا نوعاً ما من سد الفجوة مؤقتاً حتى يمكن لفرق القوات الخاصة القيام 
بدور شبه عسكري» وضبط الشبكات الإجرامية التي تدير تجارة المخدرات وتساعد على 
تمويل عمليات طالبان. 


ومع ذلك» يجب علينا أن نتذكر دائ أن أهداف الجيش والشرطة ختلفة تماما 
والاختلافات تستحق إبرازها. فهدف جع المعلومات بالنسبة للمؤسسة العسكرية هو 
لتشجيع ما يطلق عليه روبرت سميث: توفير «معلومات إثباتية» من شأنها إضفاء شرعية 
في عيون المجتمع المحلي» وكذلك الرأي العام في الداخل» على الحاجة إلى قل الخصم 
ولیس معاقبته (2005:42 طان,؟ ٤۲٥م‏ ۸). ويضيف كذلك تحدید أهداف دقيقة تتيح 
للجيش قتل العدو في المكان والوقت المناسبينء وبذه الطريقة يمكنها استغلال النتيجة. 
وني المصطلحات الفنية اليوم» هناك قصد من (تشبيك تأثىر ات Rupert Smith ) «(JlaÎ‏ 
2. وعلى رغم أن النية لاتزال هي القتل» فإن ذلك يتم بطريقة لا تنتقص من 
شرعية المهمة. في هذا يحق لسميث الإصرار على أن المعلومات هي شريان الحياة لإدارة 
اللخاطر. ذلك أا تتيح استخداماً أكثر فاعلية للقوة النيرانية» مع الوعد بأقل خساثر 
جانبية. ومهمتها هي تفادي ما يطلق عليه جون جنتري ۲۷ا١6 [٥1١‏ «ارتداد المخاطر» 
.(Gentry 1998:145)‏ 


ولاتزال هناك أوجه شبه أعمق من هذا. فكا تسعى الشرطة لفصل المجرمين عن 
المجتمع المحلي الذي ربا يؤويهم» تبذل المؤسسة العسكرية قصارى جهدها لإقناع المحليين 
بتقديم معلومات بشأن المتمردين وتحركاتهم» ونياعهم إن أمكن أيضا. و هذا المعنى» ثمة 
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منطق عملياتي تشخيصى في تلك المهات. فعمليات اللاستطلاع في الداخل مدقا ال 
التعرف على مدى الخطر في غياب أي بيانات ملموسة» والأمر ذاته ينطبق على العمليات 


القصد من هذا کله» كا يذكرنا سميث» هو ببساطة أنه جب علينا الإ مام با بمحدث 
من حولنا). تماما مثلم يسعى التكتيكي لفهم أرضه» يحتاج القائد الحديث إلى فهم البيشة 
الشعبية التي يعمل فيها الآن (2007:40 $٤١‏ ۲۲م ۸). وإن لم يفهم المرء التناس 
فكيف له أن يقرر المزيج المناسب من القوة؟ بل كيف ينشر القوات بأفضل طريقة؟ من 
الشكاوى الدائمة للقادة العسكريين الأكثر تأملاً من أمثال أنتوني زيني أن لدى الساسة 
الغربيين «رؤية مبسطة لما بحدث هناك إنهم يفتقرون إلى فهم التعقيدات» والنقاط الدقيقة» 
ودقائق الظروف على الأرض » (2006:223 .(Zinni and Koltz‏ 


تنبع أمية الروايات التي نسردها من أنه في الأغلب يكون الصراع المحوري في حملة 
مكافحة التمرد مستحوذاً ومهيمناً على القصة؛ القصة التي نرويما لأنفسنا لا تقل أهمية عن 
تلك التي نرويا للآخرين. إن رؤية المحليين أنفسّهم منتصرين أكثر أهمية من ذي قبل. إن 
الآهمية المتصورة للمحليين» بطبيعة الحال» هي التي دعمت المنهح الأنثروبولوجي للحرب 
في الخرب. وتتطلب إدارة المخاطر الناجحةء مثل ضبط النظام في الشوارع في الداخلء» أن 
يكون المديرون مستنبرين وعلى دارية تامة با بجحدث. لقد أصبحت الكفاءة الثقافية الآن 
كلمة شائعة الاستخدام في العسكرية الأمريكية. ففي الدليل الميداني الجديد لمكافحة 
التمرد» الذي آصدره الجيش» ذكرت كلمة "ثقافة" 88 مرة» فيا ذكرت صفة "ثقافي" 90 
مرة في الدليل الذي يقع في 282 صفحة (2006 .(US Department of the Army‏ 


إن التغيير هو استجابة لمتطلبات العصور. وبشكل أكثر واقعية» أعد الأمريكيون 
مشروعاً جديداً مع البنتاغون تحت اسم "التضاريس الإنسانية لبحث العمليات الثقافية" 
Î, «Cultural Operations Research Human Terrain‏ في العراق بتحليل 88 عشيرة 
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استشارات ثقافية للألوية المقاتلة العشرين خلال مدد الانتشار الدوري في العراق التي تمتد 


باختصار» جد المؤسسات العسكرية الغربية نفسها تعمل في بيئة داروينية قاسية. لقد 
تطورت الداروينية عما كانت عليه أيام دارون» فنحن نرى التطور ذاته شكلاً من معالجة 
المعلومات» فهو يتيح هذه الكائنات التي تستطيع أن تقوم بعملية المعالجة أسرع من غيرها 
أن تبقى وتستمر. وبمصطلحات سيبرنطيقية* يمكن النظر إلى معالحة المعلومات على أنها 
شكل من أشكال التخذية الراجعة. 


إن هذا يصب في لب نظرية التعقيد وتركيزها على سلوك النظّم المعقدة التي تسمى 
شبكات. وأهم خصيصة واضحة لآي شبكة هي أن علاقاتما غير خطية. فالرسالة التي 
نريد أن نوصلها يمكن أن تسافر على طول مسار حلقي قد يصبح مثل حلقة تغذية راجعة. 
ومن ثم فإن مفهوم التغذية الراجعة يرتبط بشكل قوي بأناط الشبكات. وهناك مفهوم 
آخر يتعلق به وهو النشوء ع«ععاعصه» وهو العملية التي يتم من خلا ها تنظيم المهياكل 
المعقدة على أساس قواعد بسيطة. وقد عبر عن ذلك العام ستيفن ولفرام ١ءطمهt؟‏ 
7 كا يأتي: «عندما تنظر إلى نظم معقدة جداني علم الفيزياء أو علم الأحياء 
فسوف تجد بوجه عام أن المكونات والقوانين الأساسية بسيطة جداء وينشأ التعقيد لأن 
لديك عدداً كبيراً جداً من تلك المكونات البسيطة التي تتفاعل معا في وقت واحد. ولكن 
التعقيد في الواقع يكمن في التنظيم؛ العدد الهائل من الطرائق الممكنة التي يمكن أن تتفاعل 
ہا الaكونات»‏ (2000:132 .(King‏ 


الراجعة التي تقوم فيها بشكل مباشر بتنظيم أنشطتها. ويرى فرانسيسكو فيريلا 
ajî Francesco Vearela‏ لا ينبغى النظر إل المورث على أنه سلسلة خطية من المورثات 


# السی ر نطlaı cybernetics‏ الدراسات التعلقة بعمليات التحكم والاتصالات ف النظم البيولوجة والميكانيكية 
رن هي AÛ‏ 1 ب سے 5 
والإلكترونية. (المترجم) 
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المستقلة (تعبر عن نفسها بكونها صفات)» ولكن يتعين النظر إليه على أنه شبكة متشابكة 
للغاية من تأثيرات تبادلية متعددة» يتم التوسط بينها من خلال رافعات وخافضات» 
وإكسونات وإنترونات» ومورثات قافزة» بل وحتى بروتينات هيكلية. ومع ذلك يظل 
التعقيد في داخل إطار المعلومات» لأن التفاعلات غير الخطية لا تكون فيزيائية بالضرورة» 
فیمکن أن تکون أیضاً نقلاً للمعلومات (2000:6-7 ع"1)). 


وهذا الأمر - إلى حدما - هو مايعنيه روبرت سميث بالحرب باعتبارها صورة 
كلية. إنها الصورة الكلية التي تساعد المؤسسات العسكرية على إذارة النظم التكيفية 
المعقدة. وقد أصبح يطلب منها هي ذاتها أن تستجيب على أساس المغلومات بشكل أسرع 
من ذي قبل. وعلى رغم أن القوات العسكرية التي تنشرها مجتمعات المخاطر لا تتجنب 
اللخاطر كليةء فإنه يطلب منها الإقدام على المخاطر بأسلوب أكثر استنارة. 


التكيف ق الميدان 


ثمة نوعان من المخاطر: مخاطر نانجة عن الاحتمالية والتأثير المرجح لحدث ما بمجرد 
خذوث ما هو تمل فليا وغاطر اة عن قافر ة اضر وري ةا اگس عاجل. فيا علق 
بالتعريف الثاني تكون المخاطر خحورية للحياة. وما لم نكن مستعدين للإقدام على المخاطر 
فسوف نواجه مشكلة حقيقية. تتطلب الرأسمالية منا جيعاً المراهنة على المخاطر التي نقدم 
عليها. ولا يمكن لشركة ما أن تحقق ربحاًء بعد كل شيءء» إلا من خلال المعايرة الناجحة 
لتكاليف الفرض. 


وتواجه الجيوش كذلك تحديات لكي تصبح أكثر تنافسية في الإقدام على المخاطر. 
ولكي تتمتع بالتنافسية» يجب عليها أن تتصرف بشكل أسرع. لقد ذكرت سابقاً أن السرعة 
في الأغلب تكون ذات خطر. ذلك أن للسرعة حدودا متوقعة وتنتج عوائد ضئيلة 
pe۸ 2000:68(‏ 7ة ). إنها تحرمنا من الاتصال والخبرة المباشرة بالعدو. ولكن السرعة 
ضرورية في عملية معالجحة المعلومات التي تتسارع طوال الوقت. وهنايكمن منطق مثيرء 
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فالحروب في الواقع تتباطاً وتصبح أطول. في إسرائيل استمرت الانتفاضة عشرين عام 
وفي أيرلندا الشمالية استمر الإرهاب أكثر من ثلاثين عاماء ولكن كلا طالت الضراعات 
أصبح المتمردون أكثر ابتكاراً وإبداعاً. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى نمم م يصيروا 
جيوش التحرير الوطنية التي كانت شائعة خلال الحرب الباردة. وبدلاً من ذلك أصبحوا 
أكثر انفتاحاً على مصادر المعلومات» وأكثر لامركزيةء ومثظمين حول اعات موزغة أو 
شبه مستقلة. ففي العراق ينخرط المتمردون في مجموعات موزعة» يتعلم بعضهم من خبرة 
بعض» ويتبادلون المعلومات» ويتكيفون بسرعة مع التغيير. في الأيام الأولى» كانت دورات 
إبداعهم أسرع من نظيرتها لدى قوات التحالف في الأغلب. 


كا أن تلك الاعات تختلف أيضاً عن حركات التحرير الوطنية القديمة في جانب 
آخر حساس» ذلك أنها هتم بالنتائج لا ببناء النظام. وما يعطيها ميزة هو أنها - خلافاً 
لحركات التحرير الوطنية القديمة - لا هتم في العادة بالتشبث بالأرض» على رغم أنها ربا 
تكون على استعداد لإغراء العدو بالقتال من أجلهاء مثلم فعل المتمردون في الفلوجة في 
العراق في مناسبتين منفصلتين عام 2004. وهي لا عتم في العادة ببناء المدارس (على آم 
مثل طالبان ربما يفرغونها من الطلاب» وبخاصة من البنات). ك أنها لاعتم - خلافاً 
للعصابات الإإجرامية في كولومبيا - بتأسيس شبكات رفاهة اجتاعية لإإكساب وجودها 
شرعية. بعضهم» مثل "حزب الله"» يشبه قوات التحرير الوطنية القديمة» وآخرون 
يزدهرون في المناطق الخارجة على القانون التي يخلقها اهيار القانون والنظام. فهم لا يبنون 
آي شيء» ولا يتحملون مسؤولية أي شيء يقومون به. ونتيجة لذلك يرى جون روب 
John Robb‏ آنه يصعب اقتلاعهم (2007 اطR0).‏ 


يمكن أن تؤدي النتائج التي يتسببون فيها إلى عوائد كبيرة. في إحدى الحالات في 
العراق» أنفقت جاعة متمردة ألفي دولار لنسف خط أنابيب نفطي يكلف الحكومة 
العراقية 500 مليون دولار من العائدات النفطية التي أهدرت؛ وهذا ما شكل عائداً مذهلاً 
للاستشار» وهو 25 مليوناً با مئة. ويتم حالياً تصدير هذه القفزة الثورية في طرائق شن 
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المعارك عبر العا م» من باكستان إلى نيجيرياء وهو ما يخلق طبقة جديدة من المسلحين الذين 
يطلق عليهم روب اسم «عصابات عالية). حدق الغرب في مستقبل قد لا يواجه فيه 
الهزيمة بشكل آني» ولكن في شكل إنهاك توم للقوة العسكرية والاقتصادية والسياسية 
من خلال خحوض صراعات استنزافية مع أعداء ثانویین (2007 ا80). 


إن الجيوش الغربية تتدحل لتبقى مدة طويلة. والمشكلات المستعصية متخيرة ذاق 
وجب على هؤلاء الذين يتوافرون في الميدان التكيف بسرعة» وأن يقوموا بمعالجة 
المعلومات بشأن الموقف المتغير بشكل أسرع من ذي قبل. ذكرت دراسة حديشة لمكتب 
رئاسة الوزراء في بريطانيا بعنوان «(تصميم وتنفيذ أفضل lwlandJت“« “Better Policy‏ 
Delivery and Design”‏ أن «الخىرة السابقة قد أظهرت أن التنفيذ E‏ مايكون لمرة 
واحدة فقط. من الأفضل أن يتم فهمه ليس بصفة عملية خطية تنطلق من أفكار 
للسياسات وعبر التطبيق إلى تغيير على الأرض» ولكن بصفة عملية دائرية تنطوي على 
تعلم وتكيّف وتحسين مستمر مع تغير السياسات استجابة للتطبيق» والعكس بالعكس». 
وما جب أن حظى بالقدر ذاته من الأهمية هو الثقافة التنظيمية لتبادل المعلومات. 


من يرد التعرف على ميزات الشبكات على المياكل المرمية فسيجدها في تفوق معالجة 
المعلومات الموزعة. المياكل الهرمية فعالة في إدارة العمليات الواسعة النطاق» ولكنها أقل 
فاعلية في إدارة الظروف التي تتسم بالتعقيد البالغ. (تصمم نظّم المياكل المرمية للتأثيرات 
الأوسع نطاقاًء ومن ثم للحرب. وقد شكلت القوات العسكرية التقليدية ونظم التخطيط 
والسيطرة والتحكم المتعلقة با للتعامل مع الصراعات التقليدية الواسعة النطاق. أما نظم 
السيطرة الموزعة فيمكن - عندما يتم تصميمها جيدا - أن تعزز القدرة على مواكبة 
التحديات المعقدة» (2003:1 .)(Bar-Yam‏ 


امغتاح الرئيسي هذا الفهم هو أن لكل فرد تعقيداً حدوداً. وبشكل خاص» لدى الفرد قدرة 


محدودة على معالجة ا معلومات والتواصل مع الآخرين. في اليكل المرمي المثالي» يمكن فقط 
لقائد المنظمة أن ينسق ما بين الوحدات التنظيمية الكبرى التي بخضع قادتها بشكل مباشر 
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لقيادته. زلا يمكن أن يكن ايق بين هذه الوسذات أكثر تعقيندا مالقا وي وجنه 
عام» يمكننا القول بأنه في حالة أي إنسان مسؤول عن تنسيق أجزاء من منظمة ماء فإن 
السلوكيات المنسقة للمنظمة ستكون حدودة مقارنة بتعقيد الفرد. وب آن السلوكيات 
ا لمنسقة هي سلوكيات واسعة النطاق نسبياًء فهذا يشير إلى أن هناك حدأً لتعقيد السلوكيات 
الواسعة النطاق للمنظمة. وعليه» فإن استخدام هيكل القيادة فعال في تضخيم حجم 
السلوك» وليس تعقيده. على العكس من ذلك» يمكن أن يكون هيكل الشبكة (مثل عقل 
الإنسان) أكثر تعقيداً من العنصر المغرد (نبرون). (2003:8 ٣إ84-۷4)‏ 
ومع أن منطق هذا الرأي سليم» فاهياكل التنظيمية المختلفة ربا تناسب أنواعاً ختلفة 
من بيئات الحروب. إن أحد انتقادات "الثورة في الشؤون العسكرية" هو أن التقانة قد 
جرت البشر من الحلقة. وني هذا كتب رالف بیترز ءإمء۴ طماRa:‏ فاه انساتاً 
جديداً للبيئة» سيكون أكثر إفادة من أي عدد من المكنات الذكية. «لقد وقعنافي حب 
الثورة ا لطأ« )1999:30 .(Peters‏ 


ومع ذلك» وللمفارقة» ربا لاتزال التقانة مفيدة في المساعدة على استعادة المزية 
للعسكريات الغربية فيا مي ب "الثورة المضادة الجديدة في الشؤون العسكرية" التي 
دفعها اللإخفاق النسبي للمهمة في العراق. في بيئة مائعة مثل العراق» وثق الضباط الصغار 
بخبرة قرنائهم أكثر من قادتهم خحلف خطوط القتال. ففي مُكنتهم التواصل معا بشكل 
أفقي أكثر من آي وقت سابق. بإمكانهم تبادل المعلومات وتعلم بعضهم من خبرات بعض 
عبر الشبكة. هذا لا يعني أن اجنود في الخطوط الأمامية قد فقدوا الثقة بآراء قادتهم» لكن 
المعنى هو أنهم يعلمون أن النظام المرمي بطيء في التكيف مع المواقف التي يواجهونها. 
وعلى حين أن الجنود قد يعربون عن الثقة بالنظام الهرمي الرسمي الذي يجحكمهم» فإنهم 
يميلون إلى الثقة بقدر أكثر بكثير بخبرتهم وخبرة مجموعة أقراعهم. والأرقام تيل إلى تأكيد 
هذا. في عام 4 تضاعف عدد أعضاء الملسجلين في مو قع companycommand.com‏ 
ف العراق )2006:290 .(Schmidtchen‏ 
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وما لا يقل أهمية عن هذا أن خدمات تبادل المعلومات العالمية من مستخدم إلى 
مستخدم عبر الشبكات» مثل مو قع «platoonleader.org g companycommand.com‏ 
تعزز رأس المال الاجتماعي. وهذاالمصطلح يستخدم لوصف "الأمانة". وتختلف 
"الأمانة" st‏ عن "الثقة" ٥٥ء‏ ل۴«هت. فالمؤسسات العسكرية تستخدم إجراءات 
عملياتية قياسية وتدريبا يعتمد على الكفاءة لبناء الثقة بالقوة. وتعتمد الثقة هناعلى 
النمطيةء بخلاف الأمانة التي تنبع من أفعالناء والتي يمكن في حالة العملية العسكرية أن 
تؤدي إلى المخاطرة بأرواح الجنود. وعادة ما تكون الثقة متجنبة للمخاطر» فعندما يكتشف 
أن هناك إجراءات عملياتية قياسية معيبة يمكن أن تقد الثقة بسرعة تماماً. أما الأمانة فهي 
التي تدفع إلى الإقدام على المخاطر. وني حين تعتمد الثقة على النمطية» فإن الأمانة تعتمد 
على كون المرء قادرا على التعامل مع غير المتوقع» بل وتحويله إلى مزية. الأمانة تعلمنا 
الإقدام على خاطر معقولةء وتشجعنا على تحدي دينامية تجنب المخاطر التي يمكن التعرف 
عليها في قلب معظم المؤسسات» وبخاصة العسكرية منها. 


فيا يتعلق بحل المشكلات» يحذر جيمس سورويكي» من أن سجل آداء الخبراء 
خلف اللخطوط يثير الاكتتاب. ما يهم الجحميع هو الخبرة في الخطوط الأمامية» وتجميع الخبرة 
آمر حوري لنجاح اللامركزيةء واللامركزية تمشل قوة كبيرة لأا تشجع التخصص 
المستقل» في حين تظل تتيح للتاس تنسيق أ شطتهم و حل الdشكlڻت‏ ) Surowiecki‏ 
11. ومع ذلك» يمكن أن تكون اللامركزية أيضاً علامة ضعف حيث لا ضمان 
من أن المعلومات القيمة التي تم كشفها في أحد أجزاء النظام ستجد طريقها عبر الأجزاء 
الأخرى. وهنا تقدم التقانة ا لجديدة طريقاً عبر اللغز أو ضباب الحرب. 


يمكن أن ينتج النظام اللامركزي نتائج ذكية آصيلة إذا كانت هناك وسائل لتجميع 
المعلومات لكل فرد في النظام. ومن ميزات النظام اللامركزي» أو الموزع» أنه يوفر حافزاً 
مشاركة المعلومات. فهو يخلق حافزاً للجنود الذين هم " في موقف ذي خطر " للتوصل 
إلى ا لحل الصحيح» لأنه لا تتوافر مصافي بيروقراطية أو عوامل سياسية يمكن أن تؤثر في 
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معالجة المعلومات. فالجنود الذين هم في خطر ليسوا مضطرين إلى إبلاغ الآخرين ما 
يريدون ن يسمعوه. وهؤلاء الذين يجدون آنفسهم "في موقف خطر" من غير المحتمل 
أن يفصلوا آراء هم لتناسب المناخ السياسي السائد» أو لترضي الطلبات الداخلية 


باختصار» يمكن للعسكرية أن تتغلب على الإفراط في تجنب المخاطر من خلال 
التكيف بسرعة» وكذلك هذا أمر يدعو إلى التنسيق. ويمكن أن يكون التقليد أداة قوية 
لنشر الأفكار الجيدة بسرعة» كا أن المدونات تساعدهم على نشرها بشكل أسرع من ذي 
قبل. وبطبيعة الحال» ينطبق ذلك فقط على العمليات التي يسمح فيها المرء لنفسه بالتعلم؛ 
أن يتوقف عن اتباع الآخرين عندما تتطلب الخبرة ذلك. وهذا السبب يصر سورويكي 
عل أن "التقليد الذكي "" هو المفتاح» وليس الاتباع الاستعبادي. والتقليد الذكي يتطلب 
مبدئياً عدداً كبيراً من الآراء والمعلومات» إضافة إلى رغبة بعض الناس في طرح آرائهم أمام 
اللجموعةء وهذا هو سبب أهمية القيادةء ولاسيم| في الشؤون العسكرية التي لايزال أفضل 
قادتها يظهرون في الميدان. وينبغي أن نشعر بالارتياح من حقيقة أن التعلم الجاعي أفضلء 
لأنه يبنى على ما نفعله جميعاً بشكل طبيعي» وهو التقليد. التقليد أمر مهم للطريقة التي 
نعیش بہاء کا یری هربرت سیمون» ویبدو آن البشر معدون وراثیاً لیکونوا آلات تقلید 
.)Surowvieeki 2005:59(‏ والقادة الذين نميل إلى اتباعهم هم ذلك النوع من الناس 
الذين يقودون بوساطة حدسهم. 


وکا كتب كلاوزفيتس» فإن جيع القادة العظاء قد تصرفوا انطلاقاً من فطرتمم» 
وحقيقة أن فطرتهم كانت دائ سليمة هي جزئياً مقياس لعظمتهم وعبقريتهم الطبيعية. 
سبب تركيز كلاوزفيتس على الحدس أكثر من التفكير الواعي هو أنه كان على دراية تامة 
أن المشكلات هي مشكلات حياتية حقيقية» وليست معادلات حسابية. للسبب ذاته تجدد 
اهتمام العلوم الإدراكية بالإمكانيات غير المستغلة للحدس. الحدس جيد في كشف 
العلاقات غير الواضحة بين مناطق المعرفة» في رؤية "النمط الذي يربط" الخبرات التي 
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„(Claxton 1998:65) جيداً‎ 


تيل المناطق اللاشعورية من العقل البشري إلى إدراك أنماط لا يستطيع الوعي 
العادي أن يراها. فهى تساعدنا على تعقل مواقف شديدة التعقيد تستعصى على التحليل 
المنطقي. وتمكننا من الوصول إلى أعاق قضايا خاصة صعبة بطريقة أكثر نجاحاً من 
التفكير الاستقصائي. 


وني هذا یری جاري کلاين «ذءK1‏ ره أن بعض باحثي التصميم رب) يدعون إلى 
مزيج من الحدس والتحليل» ولكنهم غير مرتاحين جداً مع الحدس» فهم يفضلون أن 
يتركوا كل شيء للنمذجة با لحاسوب. ومع ذلك فالسيطرة على الحدس لا تفلح» فالحدس 
وحده يمكن أن يعطينا الصورة الكبيرة (2003:54 .)K1٥١‏ حتى في عصر المخاطر تكون 
الصورة الكبيرة مهمة. وإذا أردنا ألا نغرق في التعقيد؛ وأردنا اتخاذ القرارات التي تتطلبها 
منا إدارة المخاطر» فعلينا أن نق بحدسنا بقدر أكبر. 


الإقدام على المخاطر 


المشكلات المستعصية طريقة مفيدة للتفكير في شأن أهداف المرء في عصصر 
المخاطر. ما تتطابه إدارة المخاطر من القوى الكبرى هو أن تقوم المخاطر التي تعتزم 
الإقدام عليها عند التدخل» وما إذا كانت مناسبة لمستوى المسؤولية التي ينبغي تحملها 
جراء آفعاها («إذا حطمتها ملکتها)» كا حذر كولن باول الرئيس في مرحلة الاستعداد 
لعملية "الحرية العراقية"). كا تتطلب أيضاً أن تتساءل إن كانت» بوصفها أطرافاً 
سياسيةء تملك الرغبة للإقدام على المخاطر. إن التدخل سوف ينتج دائ خاطر» وإدارة 
المخاطر» وليس تقليل المخاطر» هي ما ينبغي أن يشغل أفضل العقول السياسية» مثلا 
تفعلل أفضل العقول في جال الأعمالء ويعتمد النجاح في النهاية على التقويم 
الجيوسياسي الذي نطوره. 
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إن القصص التي نروا تشكل حياتنا اليومية. إنها تحملها با لمعنى» فنحن نقضي وقتاً 
كبيراً ني قص القصص» والاستاع إليهاء وقراء اء وكذلك مشاهدتها وهي تمثل على 
التاريخية التي تشكل رؤيتنا عن العام تأي في شكل مواضيع سردية). والأخبار التي 
نشاهدها في التلفزة أو نقرؤها في الصحف تكون في الأغلب في صورة قصص» وهذه 
التسلسلات المركبة من الصور هي الطريقة التي نكون بها صورة عن كل شيء تقريباً في 
حياتنا. لا غرابة إذاً في أن الأمر نفسه ينطبق على الخرب. السرد الاستراتيجى ذو أهمية 
حيوية؛ حيث نسأل: حرب على ماذا؟ ما النص الفرعي» أو الموضوع الرئيسي؟ 


يعتمد الترابط الاستراتيجي على السرد» ويفسر ذلك لاذا تصعب السيطرة بشكل 
حاص على القصة التي كى في عصر الغدوين» والقثوات الإخبارية التي تبث على مدار 
الأربع والحشرين ساعةء ووسائل الإعلام الرقمية» ومحطات التلفزة العا مية والإنترنت. 
وني هذا يرى السيناتور غاسبر إرفينغ في فيلم سود من أجل الحملان أن "أبوغريب" تمثل 
«أسواً معلومات استخبارية في التاريخ» وعلاقات عامة سيئة)» ويعدهما السبب في 
انتکاسات دولته في العراق. 


في عصر المخاطر» سوف تفاجاً التحالفات دائ بأحداث غير متوقعة. لكن يجب علينا 
أن نكون مستعدين للتعديل ولإعادة التكيف. يجب أن نكون مستعدين لقص قصة ختلفة 
لتكون ذات مغزى للآخرين ولأنفسنا. وعندما نتتحدث عن تقليص طموحنا الاستراتيجي 
فإنتا دف إلى قص قصة أكثر تواضعاًء وبناء نموذج أكثر تواضعاً؛ أي قصة مقنعة. 

إذا كان النصر لا يخلو من المخاطر» وإذا كانت إدارة اللخاطر هي هدفنا الرئيسي» 
فليست هناك قدسية إذاً لأي هدف استراتيجي» مثل عملية التحويل إلى الديمقراطية» أو 
بناء الدولة. وهناء لا يكمن الخطأ في النموذج» فبمجرد أن نضبح جزءاً من المواقع على 
الأرض (جزءاً من المشهد السياسي في أفغانستان) نجد أنفسنا جزءاً من قصة شخص آخر. 
نصبح جزءاً من المشكلةء وجب أن نكون مستعدين لتغيير المسار وفقاً لذلك. عندرسم 
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استراتيجية» يتعين علينا أن نكون مستعدين لتغيير القصة مع تطور الموقف على الأرض»› 
هذا هو منطق المشكلات المستعصية. فلا يمكننا فرض واقعنا ا لخحاص عل الموقف» لأآننا 
جزء من الواقع الذي نلاحظه. 


إن فهمنا لما هو واقعي هو بناء ثقاني مثل أي شيء آخر. لقد كانت وجهة نظر المحافظين 
الحدد عن الشرق الأوسط الكبير كلوحة بيضاء بانتظار إعادة تشكيلهاء قصة غير مرنة أوقعت 
السرد في| أسماه فيتجنشتاين "الصورة"٠‏ أي إنه بناء آي ديولوجي لعا لم مشالي؛ شىء بشصور 
شكله» ولكنه يتوقف على الطريقة التي نفكر بهاء ونتناقش بهاء ونستنتج منها. لذلك» بدا 
واضحاً للأمريكيين في مرحلة الاستعداد لغزو العراق أن جنودهم سوف يلاقًّون بالترحاب 
بوصفهم عررين. استغرق الأمر ثلاث سنوات من الإدارة حتى تعيد تصور ما كان بجحدث. إن 
تأطير البناءات لم يواجه تحدياً حقيقياً إلا عندما فقد الوكلاء الأساسيون وظائفهم (رامسفيلدء 
ولفوفيتز» فيث» بولتون). وللإعادة صياغة قصة بشكل سريع لا ينبغي أن يكون هناك تنظيم 
مغلق للعالم» فعصر المخاطر يتطلب أن تكون وجهة نظرنا عن العا م مفتوحة النهاية» وذلك 
حتى يمكن قص كثر من القصص وليس قصة واحدة فقط (2007:566 إهالره1). والقول 
بأن هناك قصصاً كثيرة لا يعني تبني مغالطة ما بعد الحداثة التي ترى أن جيع القصص مقنعة 
بالقدر نفسه. وحتى تكون القصص قابلة للتصديق يجب أن تكون تلك القصص معقولة 
وحتى عندئذ سيكون بعضها أكثر إقناعاً من غيره. 


مشكلة المحافظين الجدد هي أنهم عندما قاموا بتغيير النص؛ أملاًفي صناعة أفضل ما 
في الفوضى التي سببوها في العراق» كانت القصص التي قالوها لا تصدَق. لقد كان 
التحدي الذي يراه الرئيس بوش هو "اجلبوهم"» وهي فكرة تقضي باختزال العراق إلى 
"فناء كبير للإرهاب"» صراع مشؤوم في الصحراء يمكن أن تشتبك فيه الولايات المتحدة 
مع الإرهابيين في معركة نهائية. بعد ذلك» وجد بعض مسؤول البنتاغون خلال الأيام 
السود من عام 2006 عزاءً في احتمال اندلاع حرب أهلية بين السنة والشيعة تنقشر من 
لبنان إلى العراق» وقد بدا هذا على الأقل بديلاً مفضلاً من صدام حضارات "حتمي" بين 
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الإسلام والغرب. في رواية القصص كلهاء وبخاصة في الحرب» ينطبق قول مأثور للجيش 
البريطاني القديم: «عندما تكون في حفرة» توقف عن الحفر. أحياناً يكون الهروب أكثر 
منطقية» مع أن عصر المخاطرء للمفارقةء يشير إلى أن هذا أسوأً خيار؛ فالإدارة تتطلب منا 
التزاماً يرجح أن يكون طويل المدى. 


الخلاصة 


حقاًء الحرب امتداد للسياسة بوسائل أخرى» ولكن السياسة ذاتها في تغير دائم. وقد 
كان هدفها الرئيسي في القرن العشرين ترشيد الحياة» حيث شرع الساسة في إعادة تنظيم 
اللجتمع» وجعل كل شيء متسقاًء بتطبيق نموذج واحد بغرض القضاء على الانحرافات» 
وكذلك لترشيد الحياة الاجتماعيةء كا في فلسفة فيبر. ولم تننخرط السياسة فقط في زيادة 
استخدام العقلانية الأداتية» بمعنى أن غرضها الوحيد سياسي (فقد تم تجاوز العام 
الوجودي؛ وهذا ما جعل الحيأة» في ري فيي "غيبة للظن" جداً )» لكن السياسة كانت 
حكومة بالقواعد» وفي الوقت ذاته صانعة للقواعد. 


في عصر المخاطرء على العكس من ذلك» نجد أن الحياة معقدة للغاية بحيث تتعذر 
إعادة تنظيمهاء وحتى إذا م تكن الحال كذلك» فالحرب أداة معيبة جداً إلى درجة لا تمكنها 
من إعادة التنظيم. وكا يصر روبرت سميث» لم تبق الحرب أداة حل مشكلات يمكن 
تطبيقها على أي مشكلة معقدة. إنه يتبنى وجهة نظر مرتبطة جداً بعصر المخاطر فيا يتعلق 
بالسياسة. فالسياسة لا تعلق بالتظام (سواء أكانت نظ عالية جديدة آم نظم عنلل 
الأرض)» ولم تبق تتضمن مشاريع مثالية للهندسة الاجتاعية؛ ذلك أن معظمنا ما عادوا 
يۇمنون بان هناك معا مثالياً. 


السياسة الآن تتعلق باهدف. وفي عصر المخاطرء تختلف أهدافنا عا كانت عليه من 
50 عاماًء فنحن الآن هتم بمجال "إدارة" انعدام الأمن» أو "تمكين درجة أكبر أو أقل من 
الاستقرار"» أو العمل على ضبان "تقديم خدمة" أفضل. وقد أصبحنا نملك مثل هذه 
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امغردات الخاصة بسبب تعدد المقاصد. ومع تطور التاريخ تأتي مفردات جديدة» لكن أياً 
من تلك المشردات أو القا ةذ ليس أكقر 'تقوقا' من غه قإةارتتاللاسن ليست 
بالضرورة أفضل من بناء الدولة أو بناء الأمة سابقاً. وكل ما هنالك أنها صادفت أن تكون 
أكثر مناسبة لنا. إن كل ما نستطيع أن نهدف إليه» لأننا مع هذا يجب أن نتمسك بالأمل 
طبعاًء هو أن تكون المقاصد التي نخدمها أفضل. 

تتأتى أهمية تعريف كلاوزفيتس المؤثر للحرب من منطقيته. إذا كانت الحرب امتداداً 
للسياسة بوسائل أخرى» جب أن نتر السياسة أيضاً ما بقي الساسة يعتمدون على المحرب 
بوصفها أداة سياسية. ندرك أن النظّم المعقدة تحمل مفاجآت» وخبرتنا معها هي أنها تميل إلى 
تنظيم نفسها في حالات حرجة لا يمكن التنبؤ بها بأي نوع من اليقين؛ «سواء أكانت أموراً 
ملموسة أم أفكاراً ذاتية التنظيم فخطوتما التالية مفاجئة دائ)» (1 2005:25 .)84۲۲0W‏ وهذا 
يعزز رؤية كلاوزفيتس بأن الحرب أيضاًء بطبيعتهاء غير متوقعة النتائج» ورب| أصبحت 
كذلك أكثر من ذي قبل. إن عصرنا معقد جداً حتى إنه يتعين علينا الاعتراف بأن هناك 
حدوداً للأفعال البشرية؛ هذا الفهم هو سمة العصور. وعليه إذا كانت السياسة والحرب 
لاتزالان مترابطتين بشكل وثيق» فهل حكم على كلتيه) أن تنتجا عوائد متناقضة؟ 


هذا كا يبدو لي هو بيت القصيد. في هذه المرحلة من التاريخ» يجب أن نتساءل إن كان 
وعينا با لجدل قد بدأ يشل حريتنا في المناورة» ويقلص طموحنا أيضاً. في غار مواجهتنالمد 
مرتفع من اللايقينيات وسجل محبط من الأخطاء» هل يتعين علينا أن نتبنى فكراً أكشر 
راديكالية؟ هل تصبح الحرب قالباً للسياسة؟ هل نتكلم لغة القضايا العظمى لكننا نارس فن 
اللخاطر الدنيا؟ هذه ليست كلماتي» بل كلات مايكل إغناتييف ة٣‏ ع! 1عةء» عندما 
كتب عن حرب كوسوفو (1999) والتصورات الأمريكية للحلفاء الأوربيين ( ۴۴ع :"ع1 
5/)/) لكن يمكن قول الشيء ذاته هذه الأيام بشأن إدراكات الناس للغرب. إذا كانت 
الحال هكذاء فهل ثمة أمل في أن يفلت العام الخربي يوماً من عصر المخاطر؟ 
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نطوير 
@Ahmedyassin9O‏ 


الفصل السادس 
عصر المخاطر: أسباب للاستياء 


خلال كتابتي هذا الكتاب وضعت في ذهني ابتكاراً معبَراً لعصر المخاطرء ابتكاراً 
للروائي الأمريكي دون دوليلو: «إنه بدهي» أن التاريخ هو سجل الأحداث» كا يعلق 
أستاذ التاريخ الكامن في روايته شارع جونز العظيم. لكن ماذا عن التاريخ الكامن؟ نحن 
جيعاً نظن أننا نعرف ما حدث. ولكن أحدث ذلك بالفعل» آم أن شيئاً آحر حدث أم ل 
يحدث شیء؟ (1978:74-5 110ز1٥0).‏ ضیف البروفیسور بتوسع آن مادته لا تتعامل مع 
ما حدث فعلاًء ولكن مع الأحداث التي حدثت تقريباً» مع أحداث حدثت بالتأكيد 
ولکنها بقيت من دون تقرير عنهاء ومع أحداث ربا تكون قد حدثت لكن» لسوء الحظ ۾ 
يرها أحد مناسبة لتأريخها. الكامن» بطبيعة الحال» هو سمة لعصر المخاطر» مثل الأعراض 
المتآخرة التي تنبهنا لحقيقة أننا يمكن أن نمرض بعد إصابتنا بالمرض بمدة طويلة» وأنه 
حتى تأثبرات "العمليات المرتكزة على التأثيرات" لا تتضح دائ) حتى وقت متأخر جد 


وبعد فوات الأوان. 


هل في عصرنا اتجاه أو مجموعة احتالات مرجحة كامنة تجرنا إلى ما بعد عصر 
اللخاطر؟ سيكون علينا التخلي عن دراسة التاريخ إذا سعينا للقضاء على جميع المفاجآت. 
أيمكنناء على سبيل المخال» افتراض أنه لن تكون هناك حروب رئيسية بين الدول في 
المستقبل» أم أن عصر المخاطر ما هو إلا مسودة أولية آخرى للتاريخ؟ 


يتطلب مثل هذا الكتاب كثرة من المؤلفين؛ فالعصور تلزمنا أن نكون قلقين من 
الإفراط في الادعاءات» وكذلك التقصير فيها. يمكننا حقاً التشكيك في جهد تقسيم 
التاريخ إلى حقب» وتقسيمها إلى أقسام فرعية مرة أخرى. لكن تجميد الزمن لعهود تقليدية 
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في الأغلب يسبب إشكاليات (2007:202 14ء۴1ط٤٥٤).‏ يميل المؤرخون إلى تبويب حقب 
التاريخ» وإعطائها سات خاصة ربا لا تتمتع بهاء ثم يستدعونها لشرح كل شيء في تلك 
المدة» وهذا جدل دائري. ومع ذلك فتقسيم الزمن لعهود هو إحدى الطرائق التي يمكننا 
من خلا هما فهم الأوقات التي نعيشها. وني حالة الحرب» تكون هي الطريقة الوحيدة التي 
تمكننا من اكتشاف "القواعد الثقافية " ٣ج‏ ةهاع ٣e‏ انء الخاصة ہا. 


في عصر المخاطر» تكون الصراعات بين الدول قليلة جدأء وربا يعزى ذلك إلى نها 
مكلفة جداً. ويدعم وجهة النظر هذه طائفة واسعة من الآراء» إنها م تبق مشلا كانت في 
عصر وليام جيمس ونورمان أنجل جرد فرضية أكاديمية. نقرأفي كوادرينيال ديفينس 
ريفيو لعام 2006 أن التهديدات التقليدية بين الدول تفسح اللجال أمام التهديدات 
الشبكية التي تنشاً من الفاعلين من غير الدول (2006:24-5 0(۸). وتشير دراسة 
حديثة في الشؤون الأستراتيجية للمحلل الدفاعي الرائدلورنس فريدمان Lawe”‏ 
n‏ دل ءهءF‏ بال مثل إلى أن العام يشهد موجة من الصراعات المعقدة غير الاعتيادية بجانب 
«تقلیل عسکرة العلاقات بین الدول» (2006:7-9 ۳۵۸ ۴۲۲۲۵). باختصار» يبدو أن اتجاه 
الشؤون الاستراتيجية يتحرك بعيداً عن مناقشة وتخطيط الحروب الواسعة النطاق بين 
الدولء ويتجه بدلاً من ذلك إلى طيف من الصراعات» ربا تتداخل فيها الأشكال النظامية 
وغير النظامية للحرب. 


لقد كنا حظوظين بشكل كبير لأنه لم ينتج عن أي من الصراعات التي خضناها حتى 
الآن معدلات مرتفعة من القتلى. فعدد القتلى في حرب الخليج كان منخفضاً بشكل مذهل 
ياو عدد الفرات التي حصت اللمهمة. فما أن كو سوفر ام تشهد إصاابات قاتلة: 
وقتلى عملية الحرية الدائمة كانوا قليلين جداً. وبالتالي» ربا يصح لدى الغرب الانطباع 
الخاطى بأن القدرة على تدمير أعدائه بالأسلحة ذات التوجيه الدقيق عن بعدقدجعلت 
القتال المتالاحم خالياً من القتلى. وحتى لو كان الأمر كذلك» فإن عدد القتلى الذي تكبده 
في وقت كتابة هذا الكتاب (2008) وقد وصل إلى 4000 تقريباًء يعد ضئيلاً تاريخياً. 
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وبإضافة أعداد الإإصابات غير القاتلة فإن الصورة تتغير» فالرقم الرسمي للجنود 
الأمريكيين الذين جرحوا ني العراق هو 30 آلف جندي» ويظل هذا منخفضاً عن متوسط 
عدد القتلى في معركة من معارك نابليون. 


تذكرنا اللإشارة إلى معارك نابليون بأن خبرتنا ليست غير عادية. فقد نظر جيل عام 
8 أيضاً إلى الوراء؛ إلى عالم بدت فيه الحرب أقل خطراً من ذي قبل. اليوم (والكلام 
ورد في مقال من تلك الآونة) «تُشن الحرب... بطريقة إنسانية جدأء وبمهارة عاليةء 
وبقليل من الربح» بحيث تمكن مقارنتها من دون تناقض بالحروب الأهلية» ( 8611 
9.. وتحمس كاتب آخر» لم يكن على دراية بأن الشورة الفرنسية على الأبواب» 
للقول بن الحرب قد أصبحت تتجنب المخاطر بشكل متزايد: «المحروب مشل ألعاب 
ا لحظء لا أحد يخاطر فيها بكل ما يملك؛ فا كان يُعد من قبل غضباً جاعاً وطائشاً أصبح 
الآن جرد حاقة (2007:49 8611). وي ضيف: إن الجيوش الآن يذبح بعضها بعضاً 
"بأدب". وكل هذا كان على موعد مع التغيير عندما افتتحت الثورة الفرنسية نحو 25 عاماً 
من الصراع المتواصل الذي شهد ساحات قتل ووحشية مثل إيلوء وبورودينوء وواترلو. 


وکا یذکرنا ديفيد بيل 8611 03۷14 من المستحيل الاستدلال من أي أوان من 
التاريخ على المستقبل» وافتراض أن الأشياء ستكون مثلها (2007:315 11ء8). مغل أكشر 
المناشط البشرية التي لا يمكن توقعهاء نجد أن الحرب بشكل خاص لا تناسب أي نوع من 
تحليل الاتجاهات يمكن أن يثق الناس به. لو كان هناك رسم بياني لعدد قتلى المعارك في 
القرن الثامن عشر لما أعطى لمحة عن المذبحة المقبلة. ولو أجري تمرين مشابه عام 1910ء 
وهو العام الذي نشر فيه جيمس مقالته المعادل الأخلاقي للحرب» لما كان ذا فائدة. ما نريد 
تأكيده أن التاريخ يتحرك على ما يبدو في شكل دورات» وع صرنا هو عصر معد بنيوياً 
للحرب المحدودة؛ أو إدارة المخاطر في هذه الحالة. 


في محاولة تفسير تجنب المخاطر في صراع القرن الثامن عشر» يتعين علينا النظر إلى 
علم الاجتماع (مثلا حاولت أن أفعل في هذا الكتاب) لشرح مجتمع المخاطر في الحرب. 


265 


المرب في عصر المخاطر 


أحد تفسبرات "الإنسانية " المقارنة لميدان معركة القرن الثامن عشر هو انخفاض الحاسة 
الذينية. كان رعب حرب الفلثين عاماً لازال متقوشا في عقو ل الشعوب. ودائم) كان 
يفضي القتل باسم الإله إلى عدد مرتفع من القتلى. ولكن» خلال القرن الثامن عشر بدأت 
الدول تختبر قوة بعضها إزاء بعض في المعارك بين الجنودء وليس بين المدنيين» والالتزام 
بنتائج المواجهة. 


وقد شنهد نمو قوة الدولة أيقا اختفاء احرش اللقاصة وان آخر تلك اليوش 
قبائل الهايلاند التي تم نزع سلاحها عقب عام 1746. وال مشير للاهتام هنا هو أن آدم 
فيرجسون كان واحدا من قساوسة الجيش الذين تم تعيينهم لتقديم تقارير عن ولائهم 
السياسي عقب إدماجهم في كتيبة بريطانية شهيرة عرفت باسم "بلاك ووتش" )0ا8 
طا . وساهم عمله ا لخاص في "المجتمع المدني" كثيرآ ني تعريف منتصف القرن الشامن 
عشر بأنه زمن صراع "مهذب". 


ولعل أهم تفسير ل" حرب الأمراء"* 8ة cabin‏ في تلك المدة هو أن المجتمعات 
كانت إلى حد كبير جتمعات أرستقراطية. وقد تم ترويض الأرستقراطية؛ فنبلاء القرن 
الثامن عشر كانوا بختلفون جداً عن نظرائهم في القرن السادس عشر. وقد عكست الحرب 
المحدودة أفضل القيم التي يعتز بها الأرستقراطيون الآن: من ضبط النفس» والسيطرة 
الذاتية» وفوق كل شيء الشرف. وهذا كله قد ثحي جانباً بعدما أزاحت الشورة الفرنسية 


ولكن» مرة أخرى» نجد أن الفواصل بين مراحل التاريخ ليست أبداً حادة وواضحة 
كا نميل إلى التفكر فيها. فقد كان للقرن الثامن عشر معاييره المزدوجة الخاصة به» وهكذا 
كل عصر. وإذا كانت هناك قاعدة للحرب الأوربيةء كانت هناك أخرى للحملات 


3 حروب الأمراء W315‏ اطة: نمط الحروب التي سادت في أوربا بعد صالح وستفاليا (1648) حتى الشورة الفرنسية (1789)ء 
واتسمت بجيوش صغبرة ت إمرة ضباط نبلاءء تسعی لتحقیق آهداف عسكرية عحدودة» عبر تالقات متخبرة. (المحرر) 
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الاستعماريةء ولاتزال هناك قاعدة آخرى لمكافحة التمرد مثل الحرب في كورسيكا؛ حيث 
انخرط الفرنسيون في صراع همجي دام 19 عاماً. وني حين م يشكل الدين قوة سياسية 
كبيرة في القرن الثامن عشر كا كان من قبل» فإن الدينامية الدينية م مت ولكنها كانت 
كامنة. وكان دو توكوفيل الذي وصف الثورة الفرنسية فيا بعد بأنها شكل من أشكال 
"الانبعاث الديني" يقول لقد ولدت أولى "الديانات السياسية" التي ضحت سمة للقرن 
التاي. ويدين ماركس بفضل خاص للنظام اليعقوبي* (2007:9-11 8611). 


تقدم الثورة الفرنسية تحذيراً آخر من التاريخ. يبدو أن النظم المعقدة يمكن أن 
تتحول بسر عة إلى أزمة نظامية كا كانت الحال عام 1789. وك) كتب مالكو لم غلادويل 
:Malcolm Glad wel1‏ ««انظر إلى العام من حولك» رب) يبدو وکأنه مکان ثابت لا 
يتزحزح وعنيد. لكنه ليس كذلك. مع أقل دفعة في المكان المناسب يمكن أن ينقلب» 
we11 2001:259(‏ هاG).‏ في عام 1914ء كانت نقطة التحول هي اغتيال فرانس فرديناند. 
ولكن» مرة أآخرى» مَن الذي قد تنبا في عام 1910» وهو العام الذي توف فيه وليام 
جيمس,» بأن الحرب العالية الأولى سوف تمهد لثانيةء وكذلك لصراع أشد تدميراً ولثورات 
وأمراض عالمية أزهقت ني الإجالي أرواح زهاء 200 مليون شخص أو ما يعادل واحداً من 
بين كل ثمانية أشخاص كانوا يعيشون على وجه الكوكب في العام الأخير من حياة جيمس 
)2006:135 MacGillvray(؟‏ 


نقطة التحول بالنسبة إلينا كانت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001ء أو هكذا 
تعتقد. لکن زيا ننعظر حدقا أكثر درامية؛ مالا أكثر وضو حا على الدمار زب ما يادنا وراء 


#¥ النظام اليعقوب ءاه cob‏ تاد سياس في الأصل» ينسب إلى شارع القدیس يعقوب في باریس؟ حیث کان رواده يعقندون 
اجتماعاتہم في دير دۆمینیکاني. يد الثورة الفرنسية عام 1789 واکتسب قوة كبيرة ہسبب إصرار زعيمه المحامي ما ميلان 
روبسبيير على مطلب إعدام الملك لويس السادس عشر وأسرته» وهو ما تحقق عام 1793. وعقب سقوط الملكية» بسط جناح 
روبسبيير سيطرته على المؤتمر الوطني» بتأييد من الخوغائية الباريسية» وسعى إلى تحقيق وحدة الجمهورية واستقرارها الداخلي 
بالإرهاب حيث قثل 6000 شخص» ومنهم زعاء للثورة» في ستة آسابيع» حتى بدأ كبار أعضاء المؤتر الوطتي يتخوفون على 
سلامتهم» فدبروا مؤامرة لقتله» وأعدم هو ومئة من أنصاره و حل التنظيم اليعقوبي باعتباره تنظي) متطرفاً في تشرين الثاني / نو فمبر 
4. ترمز اليعقوبية إلى السنياسات المتطرفة التى تميل إلى فرض أحادية ثقافبة أو اجتاعية أو سياسبة وإلغاء التعدد. (المحرر) 
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عصر المخاطر إلى شىء ختلف تماماً. وربا يكون القاصل التي هز المنظورات الفكرية 
الذي آذن به عصر المخاطر مؤقتاً وحسب. فهناك عصر خلف هذا الحعصر» وهناك بالتأكيد 
مزيد من المفاجات التى تنتظرنا في السنوات المقبلة. 


ذلك أنه حتى في التحديات الحقيقية الفاصلة في الحياة» وهى التى ترغمناعلى 
مواجهة الاعتقاد الذاتي» قد يتحول الصراع إلى شكل مختلف. وهمذا يبدو لي ن قائمة القتلى 
سوف ترتفع بشكل كبير. ستكون أعداد قتلى الحرب العالمية على الإرهاب (حتى مع 
الأخذ في الاعتبار الحادي عشر من سبتمبر والجنود الأمريكيين الذين لم يعودوا من 
أفغانستان والعراق» وكذلك ضحايا تفجير السفارة الأمريكية عام 1998)» أقل بكثير من 
معركة متوسطة من معارك نابليون. إن قنبلة قذرة في فيلادلفيا أو بيتسبرغ» أو هجوماً 
منسقاً بالإنشراكس» أو صراعاً رئيسياً بين الدول في الشرق الأوسط» قد تشكل نظاماً ختلفاً 
ذا آهمية كبيرة. ورب) تخاض الحرب بشر وط ختلفة. 


بل إن هناك فكراً أكثر واقعية وجدية. ذلك أن حاولة إدارة المخاطر ربا تجعل العام 
مکاناً کشر خطراً. وفي هذايصر مؤلفا كتاب عواقب غر مقصودة Uin1ِe de4‏ 
Consequences‏ (وأحدھما باحث أكاديمي آسترالي» والآخر أستاذ مساعد في كلية الحرب 
البحرية الأمريكية) أن كلاوزفيتس كان خخطتاً في افتراض أن الحرب هي امتداد للسياسة 
بطرائق أخرى؛ على معنى أنها وسيلة عقلانية وشرعية لدفع المصالح الوطنية. على العكس 
من ذلك» لا يمكن التنبؤ بالحرب» حتى إنهافي الأغلب ترغم الحكومات على تبني 
سياسات جديدة تماماً. والعواقب غير المقصودة أو غير المنظورة هي أطول مدى من 
التتائج المقصودة. وقد ذكرتنا هنا أرندت بأن السياسة هي جال العواقب غير المققصودة. 
لقد كانت تسعى إلى جذب الانتباه إلى الفارق بين عام الميكانيكيين المتوقع وعالم السياسيين 
الذين لا يمكنهم توقع عواقب أفعاهم بدقة. «إذا كان هذا يصح في جال السياسة فإنه 
يصح بشكل خاص في الحرب» وهمذا السبب فإن فكرة أن الحرب ما هي إلا مجرد سياسة 
بوسائل آخری هي .(Hagan and Bickerton 2007:10) “el‏ 
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إنه مبحث جريء» وتمت مناقشته بشكل مقنع. وإذا كان يبدو صحيحاً اليوم بقدر 
أكبر من ذي قبل» فالسبب في ذلك أن هناك أدلة كثبرة تشير إلى أن الحرب باتت أقل حس) 
ما كانت عليه قبااً. وسواء أاستطعنا الاستنتاج من هذا أن الحرب تصبح شيا بائداً أم ل 
نستطع فهذا أمر آخر. وجهة نظري هي آنها تواصل التطور» وأن مجتمع المخاطر قد أعاد 
اختراعها بحي تناشب مقاضد. وما دت هو أن جتمعات الخاظر ليست جيدة جدا 
في التعامل معهاء لكن المجتمعات التي ستعقب عصر المخاطر ستكون أفضل حالاً. 
ولاريب في أن كثيرين سيختلفون مع وجهة النظر هذه. 


تمكن قراءة رسالة هذا الكتاب بطريقتين ختلفتين: فريا نختاز أن نراها عملية شائعة 
وماثلة في كل مكان» تقود لا عالة إلى عدم حسمية الحرب» وافتقارها المستمر إلى الجاذبية» 
وطبيعتها ما بعد البطولية. لكن بعض القراء سيتوصلون إلى أن هذا أمر غير حتمي» حتى 
لو كان يشكل اتجاهاًء وأنه يمكن عكسه بسهولة. إن بقية إياننا التنويري بالتقدم هي ما 
تجعلنا متشوقين إلى رؤية وجهه الآخر. فالخيال الغربي غير هيإ جيداً لمواكبة العواطف 
خارج المدى المتوسط الضيق لما جعله التنوير مألوفاً. فخارج ذلك» في بقية العالم» لاتزال 
هناك أضوات قديمة تحشذ الناس للمعركة. 


المعادل الأخلاقي للحرب 


النقطة الأخيرة التي أود أن أعرضهافي هذا الكتاب هي أن عصر المخاطر ليس 
ظاهرة ثابتة مثل الرأساليةء بل هو أحدث مرحلة من الحداثة من وجهة نظر بعض 
الدارسين. وسوف يمهد في الوقت المناسب لمرحلة آخرى» ربا يكون ما يطلق عليه جيدنز 
"الحداثة الثالثة" على رغم أن هناك داث)ً إمكانية للتراجع» وعودة للأولى. 


يذكرنا هذا بادعاء ريلك ۸1١‏ بأن «المستقبل يدخل بداخلناء ليحول نفسه فيناء 
قبل أن بحدث بوقت طویل» )2007:1 .)Strathern‏ بعبارة أخرقى» الستقبل ينت وين شا 
في الحاضر لكي يتكشف لقليلين ميزين ممن يتمتعون بآذن مضبوطة لسماع نغماته الدقيقة. 
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وسيكون المستقبل (مع تقليص بعض الكوارث البيئية أو الاقتصادية) مزيداً من التعقيد 
المتنامي ذاته» ولكن ستكون هناك انعطافات متناقضة رب تفاجئ الحميع؛ وهنا اقتبس من 
رينية ج رار (2067261 1)81 ومين الحفسل أيضا أن يتشا يعض فن تلك 
الانعطافات من التوتر المتناقض القائم بين ذلك الجزء من العام الذي دخل عصر المخاطرء 
والجزء الذي لم يدخله بعد بين المعولم وغير المعو م» بين ما بعد الحداثي والحداڻي. 


ومع أن المصطلحات تختلف حسب الذوق» فإن الظاهرة تشغل اهتمام كثير من 
المراقبين للمشهد المعاصر. ثمة تناقضات متنوعة في الحرب على الإرهاب» وربم)| تشترك 
فيها أطراف أخرى على نطاق واسع» ب) في ذلك الصين واهند. ومع ذلك يمكننا أن 
تخلض مرة أخرى إلى أن الخرب قد وضل إلى المستقبل قبل المنافسين» وأن آخرين 
سيلحقون به لاحقاً. وعلى رغم أن مثل هذه الرؤية قد تكون قديمة نوعاً ماء فإغجا ليست 
غير مستدامة من الناحية الفكرية» إذا كنا نعني بعصر المخاطرء كا أعني» عصرا يوقع 
الملجتمعات في علاقات أكثر تعقيدا من ذي قبل. 


نحن لا نعرف. فنحن حکوم علیناء کا یقول هیغل» بألا نعرف. حقاًء لا يمكننا أن 
نفهم عصرنا بشکل تام إلا بعدما یکون قد مر؛ إذ إن مستوی استیعابنا لا يسمح لنا بالتأمل 
كثيرا فى المستقبلء ولکن اذا تستشهد مغل فيحن يمكتا آنانستجهت ايك 4376 
(أحد أعظم منتقديهء والناقد الذي كان يكتب في حقبة تميزت بالاعتراف بأن التعقيد واقع 
رئيسي للحياة)؟ ما نفعله الآن هو إدارة التغيير» بدلاً من تجنبه» بتكميل المجتمع أو الطبيعة 
البشرية» لكن الإدارة الناجحة تعتمد على درجة التعقيد التي ندرسها. وفقاً هايك» ليست 
هناك فرصة ليستوعب المخ البشري نظاماً أكثر تعقيداً من نفسه» ولكن المجتمع البشري 
يمثل ممل هذا النظام» وهذا هو السبب الذي جعله يدعي لاحقاً أن الطريقة الوحيدة التي 
تمكننا من جلب النظام لحالة الفوضى هي آن ندعه يرتب نفسه (1990 )مره۸). 


ولكن العقل البشري مهم لأن النظام مدفوع بالتطلعات البشريةء والاحتياجات 
البثرية أيضا: وآحة الأسباب التي فة عل عص المخاطر لآ يستمر ك رآهى آنة بدا 
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اقل ي رالاناد ووا ا ام ادد کل ورز قور جد ای ب إ۵ یکن 
ملا في حین یعتقد آخرون أنه ذو خطر. وربا تتحور الحرب مجدداً ي اک فیاری او 
يقيناً للحياة. 


في هذا كتب وليام جيمس: «إن أسلافنا قد زرعوا العدوانية في عظامنا ونخاعناء 
ولن تخرجها منا آلاف السنين من السلام» (1984:351 ١11۲ءا .)W‏ إن ما يميز جيمس 
عن غيره من دعاة السلام المعاصرين هو فهمه العميق للجاذبية الدائمة للحرب. من 
الواضح أن جيمس أعجب ببعض الصفات التي تظهرها الحرب في الكائنات البشرية؛ 
مثل الشجاعة والجلد والتحمل الجساني. ورب) الأصح القول بأنه أعجب بالمحاربين أكثر 
بکثبر من إعجابه بمهنتهم. وبشكل مشابه» عند مناقشة الدين» اقب بالصفات 
المشتركة للقديسين والمتصوفة الذين كتب عنهم في كتابه الشهير تنوعات الخبرة الدينية 
The Varieties of Religious Experience‏ . أعجب بعملية التحول من الديانة» وفعل 
التوبةء وقوة العزيمة. وأكثر ما أعجبه بشآن الدين م يكن ما وراء الطبيعة» ولكن «إرادة 
الإيمان»ء ذلك أن الدين لا يشجع على الإخلاص فحسب ولكن يطالب به» ولا يجحفز إلى 
الارتقاء الفكري فحسب ولكن يعزز الالتزام العاطفي أيضا. في هذا المعنى» للدين 
تأثبرات شاملة في السلوك البشرى (2003 ك#صهJ).‏ 


وكا قال ذات مرة صديقه الفيلسوف الأمريكي سنتايانا 4ة إن الدين 
يقدم رؤى وأموراً غامضة تشكل عالاً آخر نعيش فيه. «عالم آخر تعيش فيه» سواء E‏ 
نتوقع أن نعبر تماماً فيه أم لاء هو ما نعنيه بأن يكون لك دين» (2000:87 إ6 6). 
والإيمان بعالم آخر يغذي روح التضحية. والحرب» بهذا المعنى» مثل الدين» تعرف بشريتنا 
لأنها تطلب من بعض الناس أن يتخلوا عن غريزة الحفاظ على النفس في الحاضر لجعل 
الحياة أفضل في المستقبل. إن حقيقة أنه بإمكاننا تخيل العام على غير ما هو عليه هي التي 
تجعلنا كائنات فريدة. إن أياً من الكائنات الأخرى لا تعاني مثل هذه القدرة على التفكير» 
ومثل هذا التعقيد للمتخيل» وإن يكن ذلك مع إمكانيات عبّطة» ومشل تلك القدرة 
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المزعجة على التساؤل بشأن الضروريات البيولوجية والقبلية التي تحكم حياتنا. وهذا أيضاً 
يفسر تفاؤل جيمس. فهو يفترض أن العنف قد تربى في المجتمعات مثلا تربى في البشريةء 
وبالروح الداروينية الحقيقية يعتقد أن العنف ربا ينقرض يوماً ما. 


إجالاً يمكن القول (مع آن جيمس لم يكن ليسلَّم بهذه النقطة) إنه رأى كلا من 
الدين والحرب من منظور دوركايمي* في إسقاط تم إضفاء صفة مثالية عليه» من خلال 
طقوس التضامن الاجتماعي» تجلت في فكرة معممة للمقدس: إن الدين والحرب كليها 
يعظان بأن من بخسر حياته فسوف يكسبها. ما فهمه جيمس في النهاية هو أن الحرب نادراً 
ما تعلق بالربح أو الغنيمةء بل تتعالق بالقوة. الحرب تنطوي على صدام للإرادات» ورغبة 
في الخاطرة بکل شیء في رمي ثرد. 


هل عام من دون حرب هو عام من دون مخاطر؟ الشجاعة أمر يتطلبه كثير من 
أنشطتناء ولاسيم) السياسة. قد تكافئ السوق اللإقدام على المخاطر»ء لكن السياسة وحدها 
تكافئ التضحية. 


بشيء من الداخل» شيء یشکل تقلیدیا جزءا من جوهره من حیث هو شخص. وحتى 
التسامح ينطوي على «تضحية داخلية)» ك تقول جوليا كريستيفا ( ا0ئلWin‏ 
 )©)))3‏ لكى تعيش حياتك في الفضاء المدني ذاته مثل الآخرين. لايمكن أنيكون 
هناك مشروع شمولي مثل شعار «نريد كل شيء» الذي كان شعار الطلاب عام 1968. 
الحق في أن نعيش وأن نصبح كل ما نريد هو ادعاء استثنائي للعصور الحديثة. ولكن 
الحداثة تتطلب منا إدراك أنه لا یمکتنا ا لحصول على کل شیء» أو نکون کا نريد دائ من 
دون نوع من التضحية الداخلية. حقاًء إن التعقيد الاجتهاعي لمجتمعاتنا يستلزم منا أن 


# نسبة إلى الفيلسوف الفغرنسي ومؤسس علم الاجتماع الحدیٿ ديفيد إJıa‏ ڏgڙ David Êmile Durkheim „ıl‏ )1917-1858(. 


(المحرر) 
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نقوم بتضحيات أكثر نما كان في الماضي» وأن ندرك كذلك نقضان التضحيات الداخلية 
التي قدمناهاء والتي ربا يطلب منا تقديمها في المستقبل. إن مشكلة الأصوليين من أي نوع 
ليست آم مستعدون للاستشهاد في سبيل معتقداتهم. المشكلة آنہم» حسب معتقداتم 


ولو کان جيمس حیاً لربا وجد أن عصرنا غير جذاب. فعلى رغم أنه تصور عالماً من 
دون حرب فإنه م يتصور عالماً من دون مخاطر» ومن ثم كان سعيه الحثيث من أجل «معادل 
أخلاقي»» وأصر ن أي شيء» سواء أكان جيداً أم سيئاء يجب أن يتم تعريفه من حيث 
نفعه» وليس بوساطة مبداً سام. والسؤال هنا ليس إن كانت الحرب جيدة أو سيئة 
لابق یرل إا کانت جا ی راان اوسر اها عو اها لد ایی ین عر » 
عام 1919 في تحذير القوى الكبرى من أا ليست جيدة جداًء وأن العام كان معقداً للغاية 
إلى درجة لا تسمح بتكرار الانتصارات السهلة التي كانت تحدث في الماضي» وأا آخذة في 
أن تصبح معوْقة حتى للأمل بالغنيمة. 


لکنه عندما قال إن الجید والسیۍ هما أمران آداتيان مهمان» م يكن يضع في ذهنه 
مصلحة الدول» بل مصلحة المجتمع. الأهم في يتعلق بالإيمان بالله ليس المكافأة في الدار 
الآخرة ولكن في حياتنا؛ هل ساهم في تشجيع حياة أوسع أفقاًء وأكثر ثراءًء وأكثر إشباعاً؟ 
يرى جيمس أنه فعل ذلك هؤلاء الذين يؤمنون حقا بالله. وما كان مهم بشأن الخبرة الدينية 
هو «اكت) ها“ (2007:158 .)۴١١۵4‏ «لا نقد يدي في التشكيك في واقعيتها. إنمم يعرقون 
ذلك لأنهم شعروا فعلياً بالقوى الأعلى في التخلي عن التوتر في إرادتم الشخصية). إن 
التضحية بالأنانية وبالمصلحة الذاتية» وحتى أكثر الغرائز إلحاحاً على الإطلاق» أي البقاء 
هي المطلوبة من كل محارب» عبر القرون. وني هذا زعم مصدر في العمليات الخاصة 
بالجيش الأمريكي أن «أفراد الوحدة الثالثة من قوات العمليات الخاصة» السرية ك'هاإ56 
»٥ Sadr‏ كانوا على شفا الانتحار لأم لم يشاركوا في القتال بعد»» في إشارة إلى 
الحرب في آفغانستان في كانون الثاني/ يناير 2002 (2005:37 10۲رة۸). 
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م يحب جيمس الأفراد الذين يمكن أن يُرضوا طبيعتهم البشرية الخاصة من خلال 
الحرب فقط وأكثر ما حرّكه هو مردود الحرب: إنها تقدّم الأساطير والنماذج البطولية» 
ونماذج الشجاعة التي تلهم المجتمع. لكن يجب أن تكون التضحية مفيدة. وربا نتخيل أن 
جيمس كان سيطبق المنطق ذاته على العناصر الانتحارية في الوقت الحالي. حتى عام 2008ء 
ّل نحو 1300 شخص ني العراق» ولم يحققوا سوى قليل جداً. وبالفعل» ثمة ما يدعو 
للأمل في أن هذا الجنون على وجه الخصوص غير ذي مغزی» حتى إنه سيستنفد إمكانياته 
قريباً جدأ. أو [لنقل إنه] قد يكون ثمة ما يبرر [ذلك الأمل] لو كناعقلانيين تماما 
فللأسف كون المخاطرة بلا مغزى ليس دائ بيت القصيد. 


من الملاحظ أن الذين يقدمون على المخاطر لايدرسونما دائ). وفيهذايقول 
جيمس: إن التفكير جيد جدأء لكننا نعيش أيضاً بالإحساس» والعاطفةء والحدس. 
والتفكير «يتعامل فقط مع... الأمور السطحية. يمكنه تسمية كثافة الواقع» ولكن لا 
یمکنه سبر أغواره». بحتاج الشباب تحدياً وهو ما سعی جون کینیدي لتوفیره هم بتشکیل 
قوات السلام» وهي منظمة اقترحها جيمس (وأطلق عليها "ضريبة الدم" الذي يدين به 
الشباب لوطنهم). وبطبيعة الحال يتطلب السلام منا أيضاً الإقدام على المخاطر. ك أن 
المعتقدات التي تعضد هذه الرؤية تتطلب الشجاعةء إضافة إلى الرغبة في الحياة من دون 
ضانات وثایدات. قول لاا جيمس إذا آردنا آن تحذت فارقا فحن باج ة إن لیس 
قلوبنا من الخوف» (1984:150 re¡†ءW¡1).‏ 


ما يجعل الحرب مغرية بهذا الشكل هو الإقدام على المخاطر الذي لايزال يساهم في 
الإثارة وا مغامرة للشباب الذي يشكل القطاع الأساسي في معظم الجيوش» النظامية وغير 
النظامية. وتلاحظ الدافعية للإقدام على المخاطر بشكل خاص في أوساط الذكور من 
الشباب. ذلك أن الإإقدام على المخاطر يعطيهم الفرصة لاختبار قوعهم وإظهار إمكاني اتهم 
بوصفهم ذكوراً مسيطرين. في السنوات الأخيرةء تأكدت العلاقة بين المخاطر والإثارة 
بصعود بعض من الأنشطة الجديدة ذات الخطر؛ مشل: القفز بالمظلات» والتجديف 
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بالقوارب في المياه المائجة. بل إن بعضهم يارس رياضة ركوب الشلج» وفيها ينتظر 
المغامرون ذوبان طبقة ا لجليد ويقومون بركوب الأمواج العالية التي تصل إلى نحو 25 
قدماً» وهي رياضة مثالية في عصر الاحتباس الحراري الذي لا يتوقف. وكل هذا يجب أن 
يعلمنا ما تعلمه علاء النفس: بعضنا يحب فورة أدرينالين الخطرء مع آن معظمنا يمكنه 
العيش من دونا. 


ثمة مصطلح تخصصي فمذا الأمر صاغه علاء الاجتاع» إذ يطلقون عليه "العمل 
الحافي" (بمعنى الحياة على الحافة) (2006 .)Mythen and Bec)‏ هذه الآلعاب ذات 
ا لخطر المثيرة تتيح للشباب التغلب على خاوفهم» وإظهار شجاعتهم» وتحقيق شعور عال 
بالاعتداد بالنفس. إضافة إلى ذلك» فإن الإإقدام على المخاطر آخذ في أن يصبح سمة 
مرَضية في الشباب مقارنة بالإفراط في تجنب المخاطر للحياة التي نعيشها جميعاً. وحياة 
ا لحافة نموذج حي لا يطلق عليه جيرمي بنثام "اللعب الموقع للخطر" رهام pءءل»‏ وهو ما 
عبر عن رفضه له. في اللعب الموقع للخطر تكون المخاطر مرتفعة جداً حتى إنه يصعب 
على أي عاقل الانخراط فيه» لأن هامش الفائدة المرجوة منه» أي فرصة اختبار قدراتك» 
أقل كثيراً ما يمكن أن تخسره. لم يستطع بنثام أن يتخيل استقاء ا متعة من تجربة الخطر. 
وبطبيعة الحال في الحقيقة أن شيئاً ما ذا خطر شديد لا تعني أنه غير متع» بل على العكس 
من ذلك فإن اللخطر هو الذي يشكل المتعة. 


قضی آحد الکتاب على وجه الخصوص آخر سنوات حیاته غحذ را ما ندٹ عند حظر 
اللعب الموقع للخطر. في آخر رواية لبالارد يصور عالماً لا يبعد كثيراً عنا يعاني درجة 
شديدة من الملل» حتى إنه لا يمكن أن يشعر بالارتياح إلا باقتراف أعمال عنف. الملل 
العميق الذي ترسمه شوارع بالارد البائسة هو لمجتمع بعيد عن نطاق الحرب» متخندق في 
منطقة مريحة خالية تماما من المخاطر. والملاحَظ بشأن هذه الرؤية هو أن مزاج الاغتراب 
الاجتهاعي قائم في قمة المجتمع لا في قاعدته. من الشعارات الثورية للطبقات الوسطى: 
«لنحرق المسرح السينمائي الوطني)؛ «فلنفجر بيتر بان». كان يراود بالارد حس غريزي 
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تجاه مستقبل مجتمع على حافة الانهيار ا لجاعي. حتى جتمعات المخاطر التي نعيش فيهاء إذا 
توافرت الظروف المناسبة فقد تتفكك من حافاتها المتحضر ة (2007 ١٣14ة8).‏ 


لا يستطيع المرء إلا أن يندهش من الشاهية الثقافية للحرب» وهي سمة شائعة في 
مجتمعات المخاطر التي وصالنا إليها. خذ على سبيل الال المناورات في كل العصور» 
والأكثر من ذلك العدد الذي لا ينتهي من آفلام الحرب التي تنتجها هوليود. وقد أشار 
المؤرخ عمر بارتوف 0۷ا٣8 0٣‏ إلى المغارقة التي تنطوي عليها معظم الأفلام ا مناهضة 
للحرب؛ فكلا اقتربت من تجسيد المعركة الحقيقية (مثل فيلم إنقاذ ريان الخاص ع" ن«»5 
yÎ Private Ryan‏ عصبة الإإخوة )Band of Brothers‏ كانت قل تأثرا في استثارة 
المشاعر المناهضة للحرب. إذيتم في تلك الأفلام إعداد المعارك بطريقة واقعية بمفضل 
برامج الحاسوب» وتستدر الشخصيات القيادية التعاطف معهاء وعادة ما تؤدي أدواراً 
بطولية إلى درجة تجعانا أكثر ميلا للتعاطف معها (1996:10 0۷:ة8). إن الحرب على 
الشاشات تظهر أفضل ما في الحياةء النبيل والبطل» الصفات التي لانزال نجدها تحظى 
بالإإعجاب» نظراً لأننا لا نقابلها إلا نادراً في الحياة الواقعية. 


في مناطق أخرى من العالم يلجا آحرون للعنف لأنه لايزال مؤكداً للحياة. ولاتزال 
شجاعة المخاطرة بكل شيء بم في ذلك الحياة تجذب كشيرين. وفي هذايرى دوليلو أن 
الإرهاب يملا الفراغ الموجود في قلب عصر المخاطر. «الخطر الذي يمثلونه يساوي 
إخفاقنا في أن نكون ذوي خطر» (1992:157 ١!ااناء0).‏ وهنا أود أن أشير إلى أن الرواية 
قد نشرت قبل هجات الحادي عشر من سبتمبر بوقت طويل» وا ملاحظة التي اقتبستها هنا 
ليست عن الإرهاب على الإطلاق» بل جاءت انتقاداً للمجتمعات ما بعد البطولية التي 
أصبحنا نعيش فيهاء والتي تثنينا عن تعريض أنفسنا للمخاطر. كان دوليلو يكتب عن 
أصدقائه الروائيين» حيث رأى كثيراً منهم قد تنازلوا عن مواقعهم المتميزة» أو باعوا 
أنفسهم من خلال كتابة روايات عن المشاهير. والإرهابي أيضاً قد أصبح نوعاً مامن 
المشاهير» فقد ضمن لنفسه 15 دقيقة من الشهرة» ومن المؤسف بطبيعة الحال أن يقتل 


276 


عصر المخاطر: أسباب للاستياء 


روحاً بريئةء لكن هذا بالضبط ما آلت إليه لغة الإرهاب» إنها اللغة الوحيدة التي يمكن أن 
يفهمها الباقون. 


إن ما يطرحه دوليلو همو آمر مزعج: هل الأصوليون ذوو الاقتناعات المختلفة هم في 
حرب مع المجتمع لا معنا؟ هل عدوهم الحقيقي هو مجتمع المخاطر نفسه؟ هل يتحدون 
إنسانيته؟ إن الطبيعة غير الذرائعية لأفعال الإرهابيين هي ما يجعلنا نحن الذرائعيين قلقين 
منهم» ذلك أنها خارجة تماماً عن دائرة فهمنا للسياسة. ومن ثم يأتي خوفنا من أفعال 
الجهاديين التي هي بالأساس أخلاقية في طبيعتها أكثر من كونهاسياسية. يرى فيصل 
دیفجي از۷ه2 ۵1ءذه۴ أن ما يميز "القاعدة" هو عدم التناسب المدهش بين وسائلها 
المحدودة وغاياتها التي تبدو بلا حدود» وهو ما يعني آن الأسباب المحلية لجهادها والتي 
تحصل منها على الرجال والأموال والدوافع والذخائرء قد تلاشت في ضخامة تأثيراتما 
العالمية. الجهاد عالمي لا لآنه يسيطر على الناس» ولكن للعكس من ذلك تماما؛ فالقاعدة 
أضعف من أن تسيطر على أتباعها. لقد استمدت عملياتما حياة خاصة اء فاقت نياتها. 
وهذا السبب فإن عملياتما قد أصبحت تعبيرات عن واجب أكثر من كوا أفعالاً لنزعة 
أداتية» بتعبير ملائم (2007:3-4 1ز۷ء0). 


هذا هو ما يسمى اللاتناظر في أعمق صوره» فهناك عام مهووس بتقليص المخاطر 
حتى في الحرب» وهناك آخرون يرغبون على ما يبدو في المخاطرة بكل شيء في ال معركة. ولا 
يلزم أن تكون الأطراف سياسية أو دينية لإلحاق الضررء فقد يقوم بذلك مجموعات» أو 
حتى أفراد ميالون إلى ا مغامرة. فمخترع فيروس ساسر الذي يستهدف الحواسيب كان 
شاباً ألمانياً في الثامنة عشرة من عمره درس علوم الحاسوب لبعض الوقت. ومع ذلك 
فالفيروس الذي اخترعه قد اخترق ملايين الحواسيب» وتسبب في خسائر تقدر بنحو 
أربعة مليارات دولار. ولو أنه صمم الفيروس لمحو البيانات بدلاً من مجرد إيقاف الأجهزة 
المصابة بالفيروس وإغادة تشغيلهاء لت ضاغفت الخمائر هخس مرات.وغكذايمكن 
للقراصنة الذين يكرهون العام أن يلحقوا أضراراً بالغة من خلال تحميل فيروساتجم 
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بها. وهكذا جد مجتمع المخاطر نفسه في حرب مع الشاك وعدم اليقين كل يوم» حروب «م 
تعد کلھا بذکاء). 


الخلاصة 


في النهاية» لا يقدم لنا نموذج إدارة المخاطر في الحرب إلا رؤية جزئية ومشوهة 
للواقع. نحن بحاجة إلى فهم رؤيته المحدودة» ونظرته الإدراكية المقيدة للغاية بشأن العالم. 
يبدو بالتأكيد أن مجتمعاتنا تفتقر إلى الثقة بالنفس» حتى الإيمان بالنفس الذي كانت تظهره 
في السابقء ففي الماضي كانت لدى المجتمعات ثقة أكبر كثيراًء كانت لديا حساسية غير 
كافية لعواقب أفعاما وتكلفة تحقيق أحلامها. لكن ألانزال نحلم للآخرين أم لأنفسنا 
فقط؟ وهل يعادل عصر المخاطر تحديات المستقبل؟ 


بالعودة إلى عام 2005ء قال توني بلير لمستمعيه في جامعة لندن: إن تجنب المخاطر 
بات مشكلة ذات خطر. في محاولة للقضاء على المخاطرء تتبنى الأجهزة الحكومية 
والسلطات الحكومية المحلية واهيئات العامة تدابير أضخم من المطلوب للتعامل مع 
الضرر المحتمل الذي تشكله المخاطر ذاعہا (2007:2 ٤۲٥ءیں٣٣).‏ وقد ردد كلام بلير 
الفيلسوف ألان باديو القلق من عصر خائف جداً من "الأحداث"» فقد ابتدع بيانه 
الخاص «الفكرة مقابل الواقع» الحرية مقابل الطبيعة» المحدث مقابل الحالة الراهنة» 
.)Badi0u 2007:164(‏ والحالة الراهنة كءنهاگهة ۴ه ءةاء هي التي يلتصق هاعصر 
المخاطر أي| التصاق» حالة لا يمكن تغييبرها لأن التغيير ذاته هو الذي يُفترض أنه 
يعرضنا لمخاطر غير مقبولة. لكن من المرجح ألا يؤثر هذاالبيان إلافي قليل من 
الناس» لأننا نعيش» في نهاية الأمرء في العصر ما بعد الثوري. يقول لنا هيغل: إنه ليس 
ثمة رجل بطل من وجهة نظر خادمه» وعندما يولي زمن الأبطال تصبح وجهة نظر 
الخادم هي السائدة. 
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هل سنستمر في العيش في مثل هذه العصور "ما بعد البطولية"؟ هل سنظل نحيا 
الحياة» ليس على نها مشروع» ولكن على أنها ورطة نعاصرها حاضراً مستمراً لا حركة 
باتجاه هدف تاريخي؟ هل سنستمر في الانخراط في سلسلة من التوازنات الأقل أو الأكشر 
ذكاءَ بين ما يعد ني الأغلب قي غير قابلة للقياس ونتائج لا سبيل لمعرفتها؟ لقد أنتج عصر 
اللخاطر سابياته الخاصة» فبعض الناس يتحسرون على أننا نفتقر إلى الطموح» سواء 
لأنفسنا أو للآخرين» وآخرون مستاؤون من نظرتنا القصيرة المدى للمستقبلء فيا يشعر 
كثيرون باملع من حالة الشك العميق التي يبدو أنه يغذها. إننا ننتظر المستقبل ونحن 
تعر ف آن آموراً كثرة ستتغیں» وأنه عنما جحد ذلك قسرف ك اقرب بمجموعنة 


جديدة من القواعد» و" قواعد ثقافية" ختلفة جداً. 
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